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(الإعلام)

مركز الحريات الصحافية السوري: 
١٢٥١ حالة انتهاك منذ شهر مارس ٢٠١١

مواجهة بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب أمام مقر رئاسة الحكومة في بيروت أمس. 
وشهدت العاصمة اللبنانية ومناطق أخرى احتجاجات ضد تدهور الوضع الاقتصادي (أ.ف.ب)  احتجاجات في لبنان

هونغ كونغ «تشتعل» عشية اليوم الوطني الصيني

(ص ٥)نتنياهو على الطريق نحو انتخابات ثالثة

(ص ٩)

الظهران: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت شــــــركــــــة «أرامــــــــكــــــــو» 
المـــزود العالمي الأكبر   - السعودية 
للنفط - عــن ابتكار تقنية جديدة 
نجحت فــي الــوصــول إلــيــهــا تمكن 
من توفير النفط عند استخراجه، 
حيث توصلت لمواد مستخرجة من 
نوى التمر تحد من فقدان سوائل 

عمليات الحفر لاستخراج النفط.

ووفــــــــقــــــــاً لمـــــــركـــــــز «إكــــــســــــبــــــك» 
«أرامكو»  للأبحاث المتقدمة التابع لـ
الــســعــوديــة، نــجــحــت خــطــة تنفيذ 
الاختبارات المعدة على نوى التمر 
إلـــى تقنية جــديــدة تقوم  وانــتــهــت 
المــســامــيــة المتسببة  المــنــاطــق  بــســد 
في فقدان سوائل الحفر، مشيراً إلى 
أن النتائج المتحققة تعزز أهــداف 
«أرامكو» السعودية من خلال زيادة 
لقطاع  الإجمالية  المضافة  القيمة 

التوريد داخــل السعودية، وزيــادة 
الخبرة الفنية الوطنية.

وأشارت «إكسبك» إلى أن العمل 
جــــارٍ لــتــوســيــع الــفــكــرة واســتــخــدام 
مــخــلــفــات تــقــلــيــم أشـــجـــار الــنــخــيــل 
الثمار  ورؤوس  وسعفها  المهملة 
إلــى أن ذلك  والنخل الميت، مشيرة 
من شأنه تحقيق أهــداف التنقيب 
والإنتاج، في وقت ستمكن التقنية 
من تعزيز الاقتصاد عبر التوطين 

وتصدير المواد الكيمياوية.
وتـــــم تـــقـــديـــم طـــلـــب لــتــســجــيــل 
بـــــراءة الاخـــتـــراع لــحــمــايــة الــفــكــرة 
لـــلـــتـــطـــويـــر المـــســـتـــقـــبـــلـــي كــمــنــتــج 
تـــجـــاري مــحــتــمــل يــمــكــن أن يــوفــر 
حلاً لمشكلة التخلص من نفايات 
صــــنــــاعــــة الــــنــــخــــيــــل واســـــتـــــخـــــدام 
المـــنـــتـــجـــات المــحــلــيــة فــــي صــنــاعــة 

النفط الخام والغاز.
(تفاصيل اقتصاد)

بغداد: حمزة مصطفى

وصــف رئيس الـــوزراء العراقي عــادل عبد 
المهدي علاقات بلاده مع السعودية بأنها قوية 
ومتماسكة، مبيناً أنه وجد لدى زيارته المملكة 
مؤخراً تفهماً كاملاً من خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان لمهمته في التهدئة بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» خلال  وردا على سؤال لـ
لقاء إعلامي محدود أمس، قال عبد المهدي إن 
«الموقف داخل المملكة العربية السعودية حيال 
مهمتنا كان ممتازاً، وقد أجريت مباحثات مع 
خادم الحرمين الشريفين  وولي العهد كانت 

صريحة وجريئة وعميقة». 
وأضــــاف عــبــد المــهــدي أن «كـــلاً مــن الــعــراق 

والمملكة اتفقا على أهمية التهدئة في المنطقة 
التي باتت كل الأطراف تدرك أهمية التمسك بها 
الــدور الذي  وتفعيلها، فضلاً عن إدراك أهمية 

يلعبه العراق في هذا المجال». 
وأضــــاف أن الــســعــوديــة «قــدمــت رؤيــتــهــا 
بــشــكــل كـــامـــل وواضــــــح حـــيـــال مـــا يـــجـــري في 
الــقــول إن هناك مؤشرات  المنطقة، وأستطيع 

مشجعة بشأن التهدئة بصورة عامة». 
وحــول استهداف منشأتي «أرامــكــو»، قال 
الــعــراق بشأن  عبد المهدي إن «المملكة لم تتهم 
قــصــف المــنــشــأتــين الــنــفــطــيــتــين فـــي أرامـــكـــو، بل 
تلقيت شكر المملكة حــين شرحت لهم الموقف، 
لــن يكون  الــعــراق  وقدمنا تطمينات كاملة بــأن 

منطلقاً لأي استهداف للأراضي السعودية».
(تفاصيل ص ٢)

«هجمات مادية أو إلكترونية» على منشآتها تحسباً لـ

إيران تعلن رسمياً حالة «التأهب القصوى» نفطياً
عبد المهدي: وجدت تفهماً 
 من القيادة السعودية

ً
كاملا

٤ سنوات من التدخل العسكري في سوريا

«مغامرة بوتين» مهدت لصعود روسيا عالمياً
مُركب مستخلص منها يحد من فقدان سوائل الحفر

ر نفط «أرامكو» 
ّ
«نوى التمر» يوف

موسكو: رائد جبر

الــرابــعــة  الــيــوم، الــســنــة  تنتهي 
لإطلاق الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين العمليات العسكرية الروسية 

فــــي ســـــوريـــــا. وقـــــــاد قـــــــرار الـــتـــدخـــل 
المــبــاشــر فـــي الـــحـــرب الــســوريــة إلــى 
تـــبـــدل حـــاســـم فـــي مــــوازيــــن الـــقـــوى، 
وتغيير واســـع فــي خــرائــط مناطق 

النفوذ في سوريا.
إقــــــــــــرار خــــــبــــــراء روس  ورغــــــــــم 
بـــــأن الـــنـــشـــاط الـــعـــســـكـــري الـــروســـي 
فــــي ســــوريــــا لــــم يــســتــنــد إلـــــى رؤيــــة 
استراتيجية شاملة، ما دفع محللين 
في الفترة الأولى إلى وصف التدخل 

«مــغــامــرة بــوتــين الـــســـوريـــة»، فــإن  بـــ
الأوســـاط الروسية على المستويين 
العسكري والدبلوماسي تشير إلى أن 
حصيلة التدخل المباشر تظهر تمكن 
الــجــزء الأعظم  موسكو مــن تحقيق 
من أهدافها، خصوصاً أنه مع دخول 
الــروســيــة عامها الخامس،  الحملة 
بــــدأت مــوســكــو تــحــصــي «مــكــاســب» 
واســـعـــة بــســبــبــهــا، لا تــقــتــصــر على 
«إنجاز الحسم العسكري» وتكريس 

مسار «استعادة الحكومة السورية 
الــســيــطــرة عــلــى كـــل الأراضــــــــي»، بل 
تمتد إلى تكريس الحضور الروسي 
على المستويين الإقليمي والــدولــي 

في كل الملفات العالقة.
ويلفت خــبــراء إلــى أن موسكو 
انــطــلــقــت مـــن «الـــبـــوابـــة الـــســـوريـــة» 
لـــتـــعـــزيـــز قـــــدراتـــــهـــــا فــــــي مـــواجـــهـــة 

الضغوط الغربية المتزايدة عليها.
(تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

أمر وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنة رسمياً، أمس، 
بوضع قطاع النفط ببلاده في «حالة تأهّب قصوى» في مواجهة 

تهديدات بهجمات «مادية أو إلكترونية».
ونشر زنغنة رسالة يعدّ فيها أنه «من الضروري أن تكون 
كل الشركات والبنى التحتية في القطاع النفطي في حال تأهب 
قصوى فــي مواجهة تــهــديــدات بهجمات مــاديــة أو إلكترونية». 
وأوضـــــح أن هــــذه الاحـــتـــيـــاطـــات ضـــروريـــة فـــي ضــــوء الــعــقــوبــات 
الأميركية على إيران و«الحرب الاقتصادية الشاملة»؛ التي تتهم 

ها ضدها.
ّ
طهران واشنطن بشن

واتّهمت الرياض وواشنطن وبرلين ولندن وباريس، إيران 
بــالــوقــوف وراء الهجمات بــطــائــرات مــســيّــرة (درون) وصــواريــخ 
«كروز» التي استهدفت في ١٤ سبتمبر (أيلول) الحالي منشأتين 
لــشــركــة «أرامـــكـــو» فــي بقيق وخــريــص. وفــي  نفطيتين تابعتين 
أعقاب الهجمات، شددت واشنطن عقوباتها على المصرف المركزي 
الإيراني في تصعيد جديد لسياسة «الضغوط القصوى» التي 
انتهجتها ضد طهران بعد الانسحاب الأميركي أحادي الجانب 

من اتفاق عام ٢٠١٥ حول الملف النووي الإيراني.
وكانت إيران نفت ضلوعها في الهجمات، وبعد أيام قليلة 
منها تداولت مواقع إيرانية مرسوماً رسمياً حول إعلان «حالة 
الــقــصــوى» فــي مجمع بتروكيماويات عسلوية جنوب  الــتــأهــب 
إيــــران، لــكــن الــســلــطــات الإيــرانــيــة نــفــت أن يــكــون المــرســوم نتيجة 

الهجمات على منشأتي «أرامكو». (تفاصيل ص ١١)

شدد على المحاسبة في قضية خاشقجي... وأكد الانفتاح على مبادرات الحل السياسي في اليمن

محمد بن سلمان: على العالم ردع إيران أو مواجهة تصعيد أكبر
لندن: {الشرق الأوسط}

دعــــا ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان إلـــى 
مـــــوقـــــف دولــــــــــي {حـــــــــــازم ورادع 
لإيـــــــــران}، مــــحــــذراً مــــن {تــصــعــيــد 
أكـــبـــر ســـيـــهـــدد مـــصـــالـــح الـــعـــالـــم، 
وســـتـــتـــعـــطـــل إمـــــــــــــدادات الـــطـــاقـــة 
وستصل أسعار النفط إلى أرقام 

خيالية لم نرها في حياتنا}. 
وأشـــــــــار الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان في مقابلة مع قناة {سي 
بي إس} الأميركية، بثتها مساء 

إلـــى أن {الــحــل السياسي  أمــــس، 
والسلمي أفضل بكثير من الحل 
الــــعــــســــكــــري}، لـــكـــنـــه شــــــدد عــلــى 
أن {جــمــيــع الـــخـــيـــارات يــجــب أن 
تــظــل مــطــروحــة عــلــى الـــطـــاولـــة}. 
وأوضــح أن حرباً بين السعودية 
وإيـــران تعني {انهيار الاقتصاد 
الــعــالمــي كــلــه ولــيــس فــقــط المملكة 
العربية السعودية أو دول الشرق 

الأوسط}.
إلـــــى أن الاســـتـــهـــداف  ولـــفـــت 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي لمـــــنـــــشـــــأتـــــي الــــنــــفــــط 
الـــســـعـــوديـــتـــين الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 

{لــــم يـــضـــرب قــلــب قـــطـــاع الــطــاقــة 
السعودي، بل قلب قطاع الطاقة 
الــــــعــــــالمــــــي}، مــــبــــديــــاً اتــــفــــاقــــه مــع 
وصف وزير الخارجية الأميركي 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو لمـــــا جــــــرى بـــأنـــه 
{عـــمـــل حــــربــــي}. وقـــــــال: {أعــتــقــد 
أنــــهــــا حــــمــــاقــــة. لا يــــوجــــد هـــدف 
اســتــراتــيــجــي. فــقــط الأحـــمـــق هو 
من يهاجم ٥ في المائة من إمدادات 
العالم. الهدف الاستراتيجي فقط 
هــو إثــبــات أنــهــم حمقى وهـــذا ما 

فعلوه}.
وأكـــــــد الـــتـــمـــســـك بــمــحــاســبــة 

مـــن يــثــبــت تـــورطـــهـــم فـــي جــريــمــة 
قتل الصحافي جمال خاشقجي 
{بــغــض الــنــظــر عـــن مــنــاصــبــهــم}، 
لافتاً إلى اتخاذ {كافة الإجراءات 
لتفادي حـــدوث أي أمــر مثل هذا 

مستقبلاً}. 
ورداً على سؤال عما إذا كان 
أمــــر بــالــجــريــمــة، قـــــال: {الإجـــابـــة 
بـــلا شـــك لا. هــــذه كـــانـــت جــريــمــة 
بشعة. لكن أتحمل مسؤوليتها 
بالكامل كقائد في المملكة العربية 
السعودية، خصوصاً أنها حدثت 
من مسؤولين سعوديين}. وشدد 

عـــلـــى قــــــوة الــــعــــلاقــــة الـــســـعـــوديـــة 
- الأمــــيــــركــــيــــة، مـــعـــتـــبـــراً أن عــلــى 
الــطــرفــين الــعــمــل {لــلــتــأكــد مـــن أن 
مستقبلنا أفــضــل بكثير مــن أي 

شيء حدث في الماضي}.
ولــفــت إلـــى انــفــتــاح الــريــاض 
على كل مبادرات الحل السياسي 
في اليمن، {ونتمنى أن يحدث هذا 
اليوم قبل الغد}. غير أنه رأى أن 
الحل السياسي {سيكون أسهل 
إيـــــران دعمها  بــكــثــيــر إذا أوقـــفـــت 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي}. وأضـــاف 
أن {إعـــــلان الــحــوثــي قــبــل بضعة 

أيام وقف إطلاق النار من تجاهه 
نــعــتــبــره بــــادرة إيــجــابــيــة لاتــخــاذ 
خــــطــــوة جـــــديـــــدة لـــــلأمـــــام لــلــدفــع 
إلــى فعالية  بالنقاش السياسي 

أكثر}.
تـــــــألمـــــــه {لأن  وأعــــــــــــــــرب عــــــــن 
البعض ينظر للصورة من خانة 
ضيقة جــــداً}، قـــائـــلاً: {أتــمــنــى أن 
العربية  الجميع للمملكة  يــأتــي 
السعودية وينظر للواقع ويقابل 
الــنــســاء والمــواطــنــين الــســعــوديــين 

ويحكم بنفسه}.
(تفاصيل ص ٣)

(يوميات الشرق)السعوديون ينعون عبد العزيز الفغم «حارس الملك»
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ASHARQ AL - AWSAT التراجع عن قرار نقل الساعدي... واتهم ضباطاً بالتردد على سفارات أجنبية رفض في لقاء حضرته 

عبد المهدي: قدمت تطمينات بعدم استهداف السعودية من العراق
بغداد: حمزة مصطفى

أكـــد رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي أن الـــعـــلاقـــات 
قـــويـــة  الـــــســـــعـــــوديـــــة   - الـــــعـــــراقـــــيـــــة 
أنــه وجــد لدى  ومتماسكة، مبينا 
زيارته الأخيرة إلى المملكة تفهما 
كاملا من خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان وولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان لمـــهـــمـــتـــه فــي 

التهدئة بالمنطقة.
جاء ذلك في إطار لقاء إعلامي 
محدود ضم ثلاث قنوات فضائية 
عــراقــيــة و«الـــشـــرق الأوســـــط» التي 
وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا «جـــــريـــــدة كــبــيــرة 

ومهمة».
وقــــــال عـــبـــد المــــهــــدي ردا عــلــى 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  ســــــــؤال لــــــ
«المــــوقــــف داخـــــل المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة حــــيــــال مــهــمــتــنــا كـــان 
مـــمـــتـــازا، وقــــد أجـــريـــت مــبــاحــثــات 
مع خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز وولــــي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
كانت صريحة وجريئة وعميقة». 
وأضــــاف عــبــد المــهــدي أن «الــعــراق 
والمملكة اتفقا على أهمية التهدئة 
في المنطقة التي باتت كل الأطراف 
تدرك أهمية التمسك بها وتفعيلها 
فضلاً عن إدراك أهمية الدور الذي 

يلعبه العراق في هذا المجال».

وأكد عبد المهدي أن «مباحثاتي 
مـــــع المــــلــــك وولــــــــي الــــعــــهــــد شــمــلــت 
ملفات كثيرة تخص الأوضــاع في 
المنطقة إن كان في سياق التصعيد 
الأميركي - الإيــرانــي أو الإيــرانــي - 
السعودي أو الأوضاع في اليمن»، 
مبيناً أن «المــمــلــكــة قــدمــت رؤيتها 
بشكل واضــح حيال ما يجري في 
المنطقة وأستطيع القول إن هناك 
مــؤشــرات مشجعة بشأن التهدئة 
بــــصــــورة عــــامــــة». وأشـــــــار إلـــــى أن 
«العراق سبق له أن قام بدور تهدئة 
خلال الفترة الماضية على صعيد 
الاحـــتـــجـــاز المـــتـــبـــادل لــلــســفــن بــين 
بريطانيا وإيــران، الأمــر الــذي عزز 
الــعــراق ومصداقيته مــن قبل  دور 

أطراف النزاع».
وحــــــــول اســــتــــهــــداف مــنــشــآت 
«أرامكو» السعودية وما يمكن أن 
تــتــركــه مـــن تـــأثـــيـــرات عــلــى مجمل 
الأوضـــــــاع فـــي المــنــطــقــة، قــــال عبد 
المهدي إن «المملكة لم تتهم العراق 
بشأن قضف المنشآت النفطية في 
أرامــــكــــو بـــل تــلــقــيــت شــكــر المــمــلــكــة 
حــين شــرحــت لهم المــوقــف وقدمنا 
تــطــمــيــنــات كــامــلــة بــــأن الـــعـــراق لن 
يــــكــــون مـــنـــطـــلـــقـــا لأي اســــتــــهــــداف 
لـــلأراضـــي الـــســـعـــوديـــة». وأوضــــح 
أن «حــل أزمـــة اليمن يعد مفتاحا 
لــحــل الأزمــــــة فـــي المــنــطــقــة، ونــأمــل 
الــوصــول إلــى مرحلة وقــف إطــلاق 

إلــى تسوية للوضع  النار وصــولا 
هناك، وقد سمعنا كلاما طيبا من 
قــبــل قــيــادة المــمــلــكــة، ومـــن جانبنا 
فإننا نملك عــلاقــات جــيــدة مــع كل 
الأطــراف بما في ذلك اليمن، حيث 
نــمــلــك عـــلاقـــة جـــيـــدة مــــع حــكــومــة 
الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
مــثــلــمــا نــمــلــك عــــلاقــــات أيـــضـــا مــع 
حركة (أنصار الله)، وبالتالي فإننا 
لا نريد أن ندخل طرفا مع هذا أو 
ذاك، لأنــنــا ســــوف نــفــقــد حــيــادنــا، 

كما أننا لا نؤمن بخطابات الإدانة 
لأنــــهــــا تــــقــــود إلــــــى الاصـــطـــفـــافـــات 
وهــو مــا لا نــريــده، بينما مهمتنا 
هي نقل رسائل إيجابية يمكن أن 
تقود إلى التهدئة». وبشأن الضجة 
التي أثــيــرت حــول نقل قائد قــوات 
مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد 
الوهاب الساعدي إلى «الأمرة» في 
المـــهـــدي:  قــــال عــبــد  الــــدفــــاع،  وزارة 
النقل انطلاقا  «لا تراجع عن قــرار 
مـــمـــا يــــثــــار فـــــي أجـــــهـــــزة الإعــــــــلام، 

قـــــــرارات  يـــعـــنـــي أن  الــــتــــراجــــع  لأن 
القائد العام للقوات المسلحة غير 
أصولية». وفيما أشاد عبد المهدي 
بالفريق الساعدي واصفا إياه بأنه 
«ضابط شجاع وذو كفاءة وجرح 
في المعارك لكن مهمة الضابط أن 
يــنــفــذ الأوامــــــر ويــطــيــع بـــلا نــقــاش 
ولا يــعــتــرض أو يــنــقــل المـــلـــف إلــى 
الإعـــلام، ولا أن يختار هــو المواقع 

التي يريدها».
ووصــــــــــــف رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الــعــراقــي قــــرار نــقــل الــســاعــدي إلــى 
مــكــان آخـــر فــي الــجــيــش بــأنــه «رب 
ضـــــــارة نـــافـــعـــة مــــن مــنــطــلــق أنــنــا 
الــهــيــبــة للمؤسسة  إعـــــادة  بــصــدد 
الــــعــــســــكــــريــــة»، مـــتـــهـــمـــا ضـــبـــاطـــا 
فــــي المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة بــأنــهــم 
«يرتادون السفارات الأجنبية وهو 

ما ينبغي التعامل معه بحزم».
الــحــكــومــي مع  وحـــــول الأداء 
قرب إكمال حكومته عامها الأول، 
قال عبد المهدي: «إنني راض ولست 
راضيا في الوقت نفسه، حيث إننا 
في الوقت الذي حققنا فيه الكثير 
عــلــى أصـــعـــدة مــخــتــلــفــة، إنــتــاجــيــة 
وخدمية، فإنني لست راضيا على 
الــحــكــومــة،  لـــدى  الأداء بشكل عـــام 
فضلا عــن أداء الطبقة السياسية 
الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا تــتــنــافــس عــلــى 

طريقة التجار».
وبــــشــــأن زيــــارتــــه إلـــــى الــصــين 

والاتفاقيات التي تم توقيعها معها 
في مختلف الميادين والمجالات، قال 
عبد المهدي إن «الصين اليوم أكبر 
مشتر للنفط العراقي، حيث نصدر 
لها يوميا نحو مليون برميل وهي 
كــمــيــة كـــبـــيـــرة فــــي إطــــــار إنــتــاجــنــا 
النفطي، وأصبح العراق الآن الرابع 
عالميا في تصدير النفط والثاني 
في منظمة أوبــك، حيث إن الكمية 
الــتــي نــصــدرهــا إلـــى الــصــين تمثل 
٢٠ في المائة من إنتاجنا النفطي، 
و٢٥ في المائة من صادراتنا، ولذلك 
فــإنــنــا نعمل عــلــى تحقيق شــراكــة 

مهمة مع الصين».
وردا على ســؤال عما إذا كان 
الانــفــتــاح الــتــجــاري والاقــتــصــادي 
الــــعــــراقــــي عـــلـــى الـــصـــين يــمــكــن أن 
يغضب الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، قــــال عــبــد المـــهـــدي إن «مــا 
يهمنا هو إرضاء شعبنا أولا، كما 
أن الرئيس ترمب نفسه يقول ذلك، 
ونحن لا نخشى الحرب التجارية 
فــــي إطــــــار الـــتـــنـــافـــس الأمــــيــــركــــي - 
الصيني حــالــيــا، وبــالــتــالــي فإننا 
في العراق حريصون على أن تكون 
علاقتنا متوازنة مع الجميع بما 
في ذلــك شراكتنا مع الصين التي 
اشـــتـــرطـــنـــا فــيــهــا أن تـــكـــون هــنــاك 
مشاركة للشركات العالمية الأخرى 
فـــي إطــــار أي اتـــفـــاق مـــع الــشــركــات 

الصينية».

عادل عبد المهدي

ولي عهده يمثله في جنازة شيراك

ملك المغرب مُصاب 
بفيروس الرئتين الحاد

الرباط: «الشرق الأوسط»

ــــــــديــــــــوان المـــلـــكـــي  أعـــــلـــــن ال
المــــــلــــــك مـــحـــمـــد  المــــــغــــــربــــــي أن 
الــــــســــــادس، تــــعــــرض لالـــتـــهـــاب 
الـــرئـــتـــين الـــفـــيـــروســـي الـــحـــاد، 
حــيــث أوصـــى طبيبه الــخــاص 
بـــخـــلـــوده لـــفـــتـــرة راحــــــة طــبــيــة 
لــبــضــعــة أيـــــام. ويـــشـــار إلـــى أن 
الديوان الملكي المغربي يتعامل 
مــــع الـــحـــالـــة الــصــحــيــة لــلــمــلــك 
محمد السادس بشكل خاص، 
حــيــث يــتــم إعـــــلان ذلــــك لــلــرأي 
الـــعـــام بــشــكــل مــســبــق، تــفــاديــاً 
لـــــلإشـــــاعـــــات والأخـــــــبـــــــار غــيــر 
الــدقــيــقــة الــتــي كــانــت تــروجــهــا 
مــنــابــر إعــلامــيــة دولــيــة وتثير 
نوعاً من البلبلة لدى المغاربة.

وأفاد بيان للديوان الملكي 
نشرته وكالة الأنباء الرسمية، 
بأن الملك محمد السادس كان 
قد قــرر السفر إلــى فرنسا، من 
أجــــل تــقــديــم الـــتـــعـــازي لأســـرة 
الــراحــل جاك  وأقـــارب الرئيس 
شيراك، في إطار خاص، وذلك 
اعـــتـــبـــاراً لــلــعــلاقــات الــوطــيــدة 
والــعــمــيــقــة الــتــي جــمــعــت على 
الـــــــدوام الــعــائــلــتــين، ولـــروابـــط 
المحبة والتقدير الخاصة التي 
لــلــصــديــق الكبير  المــلــك  يكنها 
الــبــيــان ذاتــه  للمغرب. وســجــل 
أن ولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر مـــولاي 
المــلــك محمد  الــحــســن، سيمثل 
الـــســـادس الـــيـــوم فـــي المــراســيــم 
الـــرســـمـــيـــة لــــجــــنــــازة الـــرئـــيـــس 

الفرنسي الراحل.

العثماني: «فبركة» الأحزاب 
سقطت في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

وجّـــــــــه رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــــغــــربــــيــــة وأمـــــــــين عـــــــام حــــزب 
«العدالة والتنمية»، سعد الدين 
الـــعـــثـــمـــانـــي، انــــتــــقــــادات حــــادة 
لــحــزب «الأصـــالـــة والمــعــاصــرة» 
المعارض، من دون أن يسميه، 
معتبراً أن النموذج الذي يمثله 
هذا الحزب «سقط» في المغرب 

و«تكسر».
وقــال العثماني، في كلمة 
أمــــام منتخبي حــزبــه،  ألــقــاهــا 
في لقاء جهوي بمدينة أغادير 
(جنوب البلاد)، لقد «شاهدنا 
فــــي المــــراحــــل الأخــــيــــرة ســقــوط 
نــمــوذج فــي العمل السياسي. 
نــــــــمــــــــوذج فــــــبــــــركــــــة الأحـــــــــــــزاب 
الــــســــيــــاســــيــــة والـــــنـــــفـــــخ فـــيـــهـــا 
والنزول في الساحة السياسية 
بوسائل مالية ضخمة، ودعم 
جهات في الإدارة والاستقواء 

على الأطراف السياسية».
وأضاف العثماني مهاجماً 
حزب الأصالة والمعاصرة، الذي 
يعيش هــذه الأيـــام على إيقاع 
انــــقــــســــام كـــبـــيـــر فـــــي صـــفـــوفـــه، 
أنــه «شــكّــل فريقاً برلمانياً قبل 
الـــحـــزب ســنــة ٢٠٠٨»،  تــشــكــيــل 
وزاد: «لاحـــظـــنـــا كــيــف يسقط 
بالتطاحنات الداخلية التي لا 
تنتهي، لماذا؟ لأنه لم يبنَ على 

أساس سليم أول مرة».
وشــــــــــدّد الــــعــــثــــمــــانــــي، فــي 
رســـالـــة غــيــر مــبــاشــرة لأطـــراف 
فــــي الـــــدولـــــة: «يـــجـــب ألا نــكــرر 
الأخطاء، وهذا النموذج تكسر 
تـــحـــت صــــخــــرة وعــــــي الــشــعــب 
المغربي، وتحت صخرة نضال 
أبناء حزب العدالة والتنمية»، 
لافتاً إلى أن الحياة السياسية 
السليمة «لا يصنعها المال، ولا 
الدعم من جهات في الإدارة هو 
الذي يصنع الأحزاب السياسية 

السليمة».
وأكــــد الــعــثــمــانــي أن الـــذي 
يـــصـــنـــع الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــســـلـــيـــمـــة هــــــو «المـــــنـــــاضـــــلات 
والمــــــنــــــاضــــــلــــــون والــــــصــــــراحــــــة 
والصدق مع الناس والشفافية 
وعدم الانغماس في الامتيازات 
الــشــخــصــيــة، وهــــــذا هــــو الــــذي 
يــــمــــيــــز الـــــحـــــيـــــاة الـــســـيـــاســـيـــة 
الــســلــيــمــة، والمــنــاضــل والــفــاعــل 
الــســيــاســي الـــنـــبـــيـــل»، مــعــتــبــراً 
أنــــه «لا ديــمــقــراطــيــة مـــن دون 
حـــيـــاة ســيــاســيــة ســلــيــمــة، ولا 
حياة سياسية سليمة من دون 

أحزاب سياسية مستقلة».
ر أمـــــــين عـــــــام حــــزب 

ّ
وحــــــــــذ

الــعــدالــة والتنمية مــن القضاء 
عــلــى هــيــئــات الــوســاطــة؛ حيث 
قــال مخاطباً منتخبي حزبه: 
«تصوروا أين ستسير الحياة 

الـــســـيـــاســـيـــة مــــن دون هــيــئــات 
الوساطة، وإذا فقدت البوصلة، 
الــعــواقــب في  فيمكن أن تــكــون 
بــــعــــض الأحــــــيــــــان مـــســـيـــئـــة أو 
مدمرة»، ودعا إلى ترك الأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة «تـــــقـــــود أمــــورهــــا 
ـــــــــى اســـتـــقـــلالـــيـــة  بـــــذاتـــــهـــــا، وإل
الـــحـــزبـــي، وأن نــحــتــرم  الــــقــــرار 
الــديــمــقــراطــيــة الــداخــلــيــة لــهــذه 
الأحـــــزاب، وتــكــون ديمقراطية 
حقيقية». وأفاد العثماني بأن 
الإدارة «وجدت لتكون محايدة، 
ونحيّي كثيراً من رجال الإدارة 
المحايدين، ولكن أحياناً تبرز 
بــعــض الــنــمــاذج الــتــي تــحــاول 
أن تــمــد يــدهــا وتـــربـــك الــحــيــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة وتـــــدعـــــم أطـــــرافـــــاً 
سياسية ضد أخــرى»، وأردف 
مـــنـــتـــقـــداً: «هـــــــذا مــــســــيء، ولـــن 
يعطي نتيجة، ولـــن ينفع من 
يفكر بهذه الطريقة في شيء، 
وإنــــــمــــــا يـــــســـــيء إلــــــــى الــــوطــــن 
وصورته، فلذلك نحن سنعمل 
جاهدين على أن نعطي للحياة 
الــســيــاســيــة المــعــنــى الــحــقــيــقــي 

الذي ينبغي أن تكون عليه».
كما حثّ العثماني أعضاء 
حزبه على عدم التأثر بالإجماع 
الـــــتـــــي يــــوجــــهــــهــــا، وقـــــــــــال: «لا 
تتأثروا بالهجومات وحملات 
التيئيس ومحاولات التحقير 
والـــتـــنـــقـــيـــص، فــــهــــذا تـــعـــودنـــا 
عليه، واكتسبنا مناعة وقوة، 
لأنه منذ ٢٠ سنة ونحن نهاجم 
وما زادنا ذلك إلا قوة». وأعلن 
العثماني أن القضايا الوطنية 
الكبرى تحتاج إلى «أن نتعبأ 
لــــلــــدفــــاع عـــنـــهـــا فــــــي المـــحـــافـــل 
الدولية»، مؤكداً أن «الاستقرار 
والأمـــــن» الــــذي تــنــعــم بــه بــلاده 
نعمة يفتقدها كثير من البلدان، 
«تاج ونعمة لا يراها إلا الذين 
فــقــدوا الاســتــقــرار، وهـــذا شيء 
مهم ينبغي أن نحرص عليه».

وأكد رئيس الحكومة: «لا 
يمكن أن نسمح بالانتقاص من 
الـــوطـــن أو مهاجمته،  ســـيـــادة 
أو أن يتهجم عليه أحـــد»، في 
إشـــــــــارة إلــــــى قـــضـــيـــة الــــوحــــدة 
الـــــتـــــرابـــــيـــــة لــــلــــمــــمــــلــــكــــة، الــــتــــي 
تعتبرها خطأ أحمر، والقضية 
التي لا تقبل المس أو المساومة. 
وفــــي مـــوضـــوع مــنــفــصــل، أكــد 
العثماني رفض بــلاده القاطع 
لصفقة القرن ومحاولة تصفية 
القضية الفلسطينية، معتبراً 
أن قضية القدس «خط أحمر»، 
وقال: «المغرب رسمياً برسائل 
وتــــصــــريــــحــــات لــــجــــلالــــة المـــلـــك 
محمد السادس والدبلوماسية 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة وجـــــمـــــيـــــع الـــــقـــــوى 
الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة، يــرفــض 
صفقة القرن وهذا المسار رفضاً 

نهائياً».

تساؤلات عن تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» لاستقبال السياح السعوديين

منافذ السعودية تستقبل طلائع ضيوف «التأشيرة السياحية»
الرياض: صالح الزيد

اســتــقــبــلــت المـــديـــريـــة الــعــامــة 
للجوازات من خــلال إداراتــهــا في 
منافذ السعودية السيّاح القادمين 
بـــمـــوجـــب الـــتـــأشـــيـــرة الــســيــاحــيــة 
الإلكترونية التي دشنتها الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة يــــوم الــجــمــعــة 

الماضي.
وكانت مجموعة من السياح 
الصينيين من أوائل الذين قدموا 
عــلــى الــســعــوديــة وحــصــلــوا على 
التأشيرة السياحية الإلكترونية 

عند وصولهم إلى السعودية.
وأشـــــارت الـــجـــوازات إلـــى أنــه 
بـــإمـــكـــان الـــســـائـــح عـــنـــد وصـــولـــه 
المــنــافــذ الرئيسة  الــســعــوديــة عبر 
إصــدار التأشيرة السياحية عبر 
أجـــهـــزة الــخــدمــة الـــذاتـــيـــة، أو من 
خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو 
عــبــر مــكــاتــب إصـــــدار الــتــأشــيــرات 
مــــــن خــــــــلال مـــــوظـــــف الـــــــجـــــــوازات 
بــمــنــافــذ الــــدخــــول، وأنـــــه بــإمــكــان 
إلـــى السعودية  الــدخــول  الــســائــح 
لمرات متعددة، وتنتهي صلاحية 

التأشيرة خــلال سنة واحـــدة من 
تاريخ صدورها.

إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، شــــــكــــــل المــــــبــــــدأ 
الــدبــلــومــاســي «المــعــامــلــة بــالمــثــل» 
ســــــؤالا فــــي الـــســـاحـــة الــســعــوديــة 
حــول مــا إذا كانت الـــدول المؤهلة 
«التأشيرة السياحية» ستعامل  لـ
السائح السعودي بالمثل بعد أن 
فتحت السعودية رسميا أبوابها 
للسياح من مختلف أرجاء العالم 
بــــإطــــلاق الـــتـــأشـــيـــرة الــســيــاحــيــة 
الإلكترونية، والــتــي تمكنهم من 
زيارة السعودية دون تأخير عبر 
التقديم في المنصة الإلكترونية أو 

عند الوصول إلى المنافذ.
ويعد مبدأ «المعاملة بالمثل» 
أســـلـــوبـــاً دبـــلـــومـــاســـيـــاً تــمــنــح بــه 
الــدولــة ذات الفوائد والامتيازات 
والإجراءات التي تقدم لمواطنيها 
فــي الـــدول الأخـــرى، حيث تضمن 
لمواطني الدولتين نفس الحقوق 

بالتساوي.
ويــــــقــــــدم مـــــبـــــدأ «المــــعــــامــــلــــة 
بالمثل» عدداً من الفوائد للدول 
في التعاملات الدبلوماسية أو 

الاقتصادية وغيرهما مما يقلل 
الــجــمــركــيــة، ويخفف  التعريفة 

الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى السفر 
الــتــأشــيــرات، وغير  ومتطلبات 

ذلك الكثير.
وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة فــتــحــت 
لـــلـــســـيـــاح مـــــن ٤٩ دولــــــــة مــؤهــلــة 
إمكانية التقدم بطلب الحصول 
عــــلــــى تـــــأشـــــيـــــرة زيـــــــــــارة لـــغـــرض 
السياحة عبر الإنترنت من خلال 
«بـــــوابـــــة الــــتــــأشــــيــــرة الــســيــاحــيــة 
الإلــكــتــرونــيــة» قــبــل رحــلــتــهــم، أو 
عند وصولهم إلى السعودية من 
خلال منافذ إصدار التأشيرات في 

منطقة الجوازات.
واحــــتــــل الــــجــــواز الـــســـعـــودي 
تـــصـــنـــيـــف  فـــــــــي  المـــــــرتـــــــبـــــــة ١١٢ 
«CEOWORLD magazine»، حيث 
تــطــلــب الــكــثــيــر مــن الــــدول إصـــدار 
فيزا قبل السفر وإرفـــاق عــدد من 
المـــتـــطـــلـــبـــات مــــن ضــمــنــهــا كــشــف 
الحساب بنكي وعدد من الوثائق 
الرسمية. وأوضــح التصنيف أن 
الجواز السعودي يمكنه الدخول 
فــيــزا  إلــــى ٣٨ دولـــــة دون إصــــــدار 
مسبقاً، وتطلب ٤١ دولــة إصــدار 
فـــيـــزا عــنــد الــــوصــــول إلــــى مــنــافــذ 
الــجــوازات، فيما تطلب ١١٩ دولة 

إصدار فيزا مسبقاً.

وذكر محمد الجنزوري وهو 
مــخــتــص بـــالـــشـــأن الــســيــاحــي أن 
احتمالية حـــدوث مــبــدأ التعامل 
بالمثل واردة لبعض الدول، بينما 
قــــد تــــكــــون أكــــثــــر صـــعـــوبـــة لــــدول 
لديها قيود وإجراءات أمنية أكثر، 
مشيراً إلــى عــدد من الــدول خارج 
الاتحاد الأوروبي والتي قد يكون 
لديها تعامل بالمثل مع «التأشيرة 

السياحية».
الـــــــجـــــــنـــــــزوري الــــــــــــذي يــــديــــر 
وكــالــة سفر وســيــاحــة، أشـــار إلى 
تــجــربــة دولـــة الإمـــــارات فــي إلــغــاء 
التأشيرة للسياح، والتي قابلها 
مبدأ المعاملة بالمثل حيث يمكن 
لحامل الجواز الإماراتي الدخول 
لــــ١١٣ دولـــة دون إصـــدار تأشيرة 
إنــه عند استقبال  مسبقاً، قــائــلاً 
دول لسياح دون إصــدار تأشيرة 
الــجــانــب الآخـــر العمل  يجب على 
عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة ذاتــــهــــا، وأضـــــاف 
الــدولــة الأكثر  أن السعودية تعد 
تصديراً للسياح في دول العالم 
الــخــلــيــج والـــشـــرق  مــــن بــــين دول 

الأوسط.

سائح صيني أثناء حصوله على التأشيرة من مطار الملك خالد بالرياض 

قوات حفتر تقصف ميليشيات {الوفاق} في سرت لليوم الثاني
القاهرة: خالد محمود

قـــــصـــــفـــــت قـــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي بــقــيــادة المــشــيــر 
خليفة حفتر، لليوم الثاني على 
الــتــوالــي، مــواقــع فــي مدينة سرت 
الــســاحــلــيــة، تــابــعــة للميليشيات 
الموالية لحكومة الوفاق برئاسة 
فائز السراج، الذي أقر في المقابل 
علانية وللمرة الأولى بعدم وجود 
جيش في بلاده. واعترف السراج 
الــذي يعتبر نفسه بمثابة القائد 
الأعــــلــــى لـــلـــجـــيـــش، بـــعـــدم وجــــود 
جيش في ليبيا وأعرب عن أسفه 
لما وصفه بالحقيقة المؤلمة «وهي 
أنـــه لا يــوجــد جــيــش فـــي لــيــبــيــا»، 

لـــكـــنـــه أضـــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
لوسائل إعــلام أميركية «نحاول 
إعـــادة بناء الجيش، ونــؤمــن بأن 
حليفاً مثل الولايات المتحدة يمكن 
أن يــســاعــدنــا فـــي بـــنـــاء مــؤســســة 
الـــجـــيـــش، لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي حــفــظ 

الاستقرار في ليبيا».
وبــعــدمــا اتــهــم حفتر مــجــدداً 
بتدمير العملية السياسية على 
خلفية هجومه على طرابلس في 
الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، 
أضاف: «قواتنا تقوم بعمل جيد، 
وانتصارنا مسألة وقــت لا أكثر، 
ولا يستطيع حفتر حتى أن يحلم 

بدخول طرابلس».
مـــن جــهــة أخــــــرى، وطــبــقــا لما 

أعـــلـــنـــه بـــيـــان لـــلـــمـــركـــز الإعـــلامـــي 
لــغــرفــة عــمــلــيــات الـــكـــرامـــة الــتــابــع 
للجيش الوطني فقد «استهدفت 
ضربات قوية وأهدافا محققة على 
جبهة سرت داخل وخارج مدينة 
ســـــرت، وتـــمـــركـــزات المــيــلــيــشــيــات 
ومــقــراتــهــا وألــحــقــت بــهــا خسائر 
كبيرة في الأسلحة والأفــراد على 
مـــدى الــيــومــين المــاضــيــين»، لافتا 
إلـــى أن «بــقــايــا هـــذه الميليشيات 
أصبحت الآن في حالة من الإرباك 

والهلع»، على حد تعبيره.
بــــدورهــــا، أقــــرت قــــوة حــمــايــة 
الــتــابــعــة لحكومة  وتـــأمـــين ســـرت 
السراج بوقوع ثلاث غارات جوية، 
ونقلت وســائــل إعــلام محلية عن 

النعاس عبد الله آمر قوة حماية 
المدينة، أن بوابة الـ١٧ شرق سرت 
تعرضت لأربع غارات دون وقوع 
خــســائــر بــشــريــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
الثاني  هــذا يعد هــذا الاستهداف 
على التوالي بعد سلسلة غارات 
شنها الطيران المسير على مواقع 
لقوة حماية سرت ومنشأة مدنية 
أخرى أسفرت عن مقتل شخصين 

وإصابة خمسة أشخاص.
مــــن جـــانـــبـــه، رفـــــض مــخــتــار 
المعداني رئيس بلدية سرت، أمس 
هذه الغارات على خلفية تهديدات 
وجــهــهــا أحــــد قـــــادة المــيــلــيــشــيــات 
التابعة لحكومة السراج، لأعضاء 
المــجــلــس الــبــلــدي بــالمــديــنــة بشأن 

تقديم استقالتهم من مناصبهم 
في حال عدم الإعلان عن رفضهم 

لغارات الجيش.
وطــــــــــلــــــــــب المـــــــــــعـــــــــــدانـــــــــــي فــــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات مـــــــصـــــــورة بـــثـــتـــهـــا 
الصفحة الرسمية لبلدية سرت 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك»، مــن فتحي بــاش أغا 
وزيــر الداخلية بحكومة السراج 
فتح تحقيق بشأن هذه الاتهامات، 
كــمــا طــلــب مـــن حــكــمــاء ومــجــلــس 
مــديــنــة مــصــراتــة فــي غـــرب الــبــلاد 
التدخل لوقفها. وأكد أن الأوضاع 
مستقرة وآمنة في سرت، مشيرا 
إلى أنه يرفض الضربات الجوية 
التي تعرضت لها مواقع مدنية، 

وقــــال: نــحــن ضــد خــــروج أي قــوة 
مــــن ســـــرت أو اجـــتـــيـــاح المـــديـــنـــة. 
وطــــالــــب الـــــلـــــواء مـــحـــمـــد الــــحــــداد 
قــائــد المنطقة العسكرية التابعة 
لحكومة السراج بتفعيل المؤسسة 
الــعــســكــريــة والــشــرطــة، لافــتــا إلــى 
وجـــود نحو ٣ آلاف عسكري في 
المدينة التي تسيطر عليها «قوة 
حماية وتــأمــين» تابعة لحكومة 
الــوفــاق، ونجحت بــدعــم أميركي 
في تحرير المدينة المعقل الرئيسي 

«تنظيم داعش» عام ٢٠١٦. لـ
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، نـــــفـــــت الــــــقــــــوات 
البحرية التابعة لحكومة السراج، 
معلومات تداولتها وسائل إعلام 
عــــن غـــــرق أكـــثـــر مــــن خــمــســين مــن 

المهاجرين غير الشرعيين قبالة 
الــســاحــل الــلــيــبــي، واعـــتـــبـــرت أنــه 
أمــر عــار عــن الصحة. وأوضــحــت 
فـــي بــيــان لــهــا أن عــنــاصــر حــرس 
الــســواحــل الــتــي قــامــت عــلــى مــدى 
اليومين الماضيين بعملية بحث 
استغرقت نحو ٢٤ ساعة وشارك 
فــيــهــا زورقــــــــان وقـــــــارب مــطــاطــي 
مـــن الــقــطــاع الأوســــــط، لاكــتــشــاف 
أن الــــقــــارب بــــين حـــركـــة وتـــوقـــف. 
وأضافت: «وعليه فإننا نستغرب 
من الخبر غير الصادق بخصوص 
غــرق المهاجرين غير الشرعيين، 
ونحن كبحرية وحرس السواحل 
نــــدرك أن هـــذا اصــطــيــاد فـــي المـــاء 
الــعــكــر، ومـــحـــاولـــة لــلــتــشــكــيــك في 

جهودنا الوطنية والإنسانية».
وفـــــــى وقـــــــت ســـــابـــــق أعـــلـــنـــت 
الــــســــلــــطــــات الــــبــــحــــريــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
إنـــقـــاذ قــــارب مــطــاطــي عــلــى متنه 
٧١مـــهـــاجـــرا كــلــهــم رجــــــال، عــثــرت 
عـــلـــيـــه إحــــــــدى دوريـــــــــــات الــبــحــث 
فـــجـــر أمــــــس عـــلـــى بـــعـــد ٤٥ مــيــلا 
شمال غربي الخمس. وقــالــت إن 
المـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــى 
الــســودان ومــصــر وفلسطين  دول 
وســـوريـــا وبــاكــســتــان، تـــم تقديم 
المـــســـاعـــدة الإنـــســـانـــيـــة والــطــبــيــة 
لــهــم والـــتـــواصـــل مـــع مـــن يهمهم 
الأمـــــــر بــــغــــرض تــســلــيــمــهــم لأحـــد 
مراكز الإيواء بالمنطقة ولكن دون 

جدوى.

إيقاف الرحلات المقبلة من المدينة المنورة ومكة المكرمة

حريق كبير يعطّل محطة قطار الحرمين في جدة
جدة: سعيد الأبيض

انــــــدلــــــع حـــــريـــــق فــــــي مـــحـــطـــة قـــطـــار 
الحرمين الرئيسية في مدينة جدة ظهر 
أمـــس، وازدادت حــدتــه مــع مـــرور الــوقــت، 
فــيــمــا أســـرعـــت فــــرق الـــدفـــاع المـــدنـــي إلــى 
تــطــويــق الــحــريــق لإطــفــائــه. ولـــم تتضح 
أسباب الحريق الذي أتى على جزء كبير 
مــن مبنى الــركــاب وغــطــت أدخــنــتــه جــزءاً 

واسعاً من المحافظة.
وبـــاشـــرت أكــثــر مـــن ١٦ فــرقــة إطــفــاء 
إخماد الحريق وإخــراج المسافرين كافة 
المــوجــوديــن والــعــامــلــين فــي المــحــطــة، في 
وقـــت شــــارك فــيــه طـــيـــران الأمــــن بــإخــمــاد 
الحريق والاستعانة بناقلات مياه تابعة 
لقطاعات عدة. وأكدت إمارة مكة المكرمة 
على حسابها في «تويتر» إيقاف رحلات 
المــنــورة ومكة  القطار المقبلة مــن المدينة 
المــكــرمــة حــتــى إشــعــار آخـــر، حــرصــاً على 

سلامة المسافرين.
ونــقــلــت الإمــــــارة عـــن وزارة الــصــحــة 
إصــــابــــة ٥ أشــــخــــاص جــــــراء اســتــنــشــاق 
إلــى المستشفى، فيما  الــدخــان تــم نقلهم 
إلــــى الابـــتـــعـــاد عن  دعــــت وزارة الــصــحــة 
أدخــــنــــة الـــحـــريـــق قــــــدر الإمـــــكـــــان خــشــيــة 
الإصــابــة بــأمــراض صــدريــة مــن الــدخــان. 
وســارعــت إدارة مـــرور جـــدة فـــور انـــدلاع 
الـــحـــريـــق إلـــــى وضـــــع خـــطـــط لاســـتـــخـــدام 
الطرق البديلة، بعيداً عن مسار المحطة 
فــي «طــريــق الــحــرمــين»، وحــددتــهــا بعدة 
طُـــرق الأمــيــر محمد بن  مـــســـارات؛ منها 
عبد العزيز، وفلسطين، والملك عبد الله، 
وحي الجامعة، وطريق الملك عبد العزيز، 
ودعـــت الجميع إلــى الابــتــعــاد عــن موقع 

الحريق.
وتـــقـــع مــحــطــة الـــقـــطـــار عـــلـــى طــريــق 
ـــــى مــكــة  الـــحـــرمـــين الـــســـريـــعـــة المـــــؤديـــــة إل
المكرمة فوق مساحة ٧٦٦ ألف متر مربع، 

وتــحــتــضــن ٨ مـــســـارات لــلــقــطــار، بــقــدرة 
اســتــيــعــاب ٢٥ ألــــف مــســافــر فـــي الــســاعــة 
الواحدة. وقطار الحرمين السريع، الذي 
(أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر  انــطــلــقــت رحـــلاتـــه 
٢٠١٨، هو قطار كهربائي عالي السرعة، 
يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة 
المــنــورة مـــروراً بـــ٣ محطات (جـــدة، مطار 
الملك عبد العزيز الدولي، مدينة الملك عبد 
الله الاقتصادية في رابغ، ومحطة المدينة 

المنورة) بطول ٣٠٠ كيلومتر.
كما أنه من ركائز خطط التنمية في 
الـــبـــلاد، ووســيــلــة حــديــثــة لــلــنــقــل تــواكــب 
تــنــامــي أعــــداد الــحــجــاج والمــعــتــمــريــن من 
الخارج والداخل بطاقة استيعابية تصل 
إلى ٦٠ مليون راكــب سنوياً، ومن شأنه 
الإسهام في تخفيف الضغط والازدحــام 
عــلــى الـــطـــرق بـــين مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة 
المــــنــــورة ومـــحـــافـــظـــة جــــــدة، عــــــلاوة عــلــى 

طيران الأمن شارك في إخماد الحريقالراحة والأمان والسرعة التي يوفرها.

أخبار



شدد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ضرورة اتخاذ العالم 
«موقفاً حازماً ورادعــاً لإيــران»، وإلا «فسنرى تصعيداً أكبر، 
وستهدد مصالح العالم، وستتعطل إمدادات الطاقة، وستصل 
أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا»، غير أنه عدّ 
أن «الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري».

وأكد ولي العهد في مقابلة مع برنامج «٦٠ دقيقة»، بثتها قناة 

«سي بي إس» الأميركية مساء أمس، أن استهداف منشأتين 
الحالي  الشهر  السعودية»  نفطيتين تابعتين لشركة «أرامكو 
«لم يضرب قلب قطاع الطاقة السعودي، بل قلب قطاع الطاقة 

العالمي».
ورداً على سؤال، نفى ولي العهد السعودي الأمر بجريمة 
قــتــل الــصــحــافــي الــســعــودي جــمــال خــاشــقــجــي، لكنه قـــال إنــه 
يتحمل «مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة، خصوصاً أنها 

حدثت من مسؤولين سعوديين»، وأكد أن من يثبت تورطهم في 
الجريمة سيحالون إلى المحاكمة «بغض النظر عن مناصبهم»، 
لافتاً إلى اتخاذ «كل الإجراءات لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا 

مستقبلاً».
وأشار إلى انفتاح المملكة على مبادرات الحل السياسي في 
اليمن، لكنه قال إن هذا الحل «سيكون أسهل كثيراً» إذا توقفت 

إيران عن دعم الميليشيات الحوثية... وفيما يلي نص الحوار:

قال إن المتورطين بقتل خاشقجي سيحاكمون {بغض النظر عن مناصبهم}... واعتبر الدعم الإيراني للحوثيين عرقلة للسلام

محمد بن سلمان: استهداف {أرامكو} حماقة استراتيجية... والحل السياسي أفضل من العسكري

لندن: «الشرق الأوسط»

> هـــــل أمــــــــرت بـــقـــتـــل جـــمـــال 
خاشقجي؟

بـــــلا شـــــــك: لا.  - الإجــــــابــــــة 
هــــــذه كــــانــــت جـــريـــمـــة بــشــعــة. 
لــــكــــن أتــــحــــمــــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا 
بـــالـــكـــامـــل كـــقـــائـــد فــــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية، خصوصاً 
أنــــهــــا حــــدثــــت مــــن مـــســـؤولـــين 
ســـــــعـــــــوديـــــــين يـــــعـــــمـــــلـــــون فـــي 

الحكومة السعودية.
بــأنــك تتحمل  مـــاذا تقصد   <

مسؤولية ذلك؟
- عـــنـــدمـــا تـــحـــدث جــريــمــة 
لمــــــواطــــــن ســــــعــــــودي مــــــن قــبــل 
مــــــوظــــــفــــــين فـــــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة 
السعودية، لا بد من أن أتحمل 
المـــســـؤولـــيـــة كـــقـــائـــد. مـــا حــدث 
كان خطأ، ولا بد من أن أتخذ 
الإجراءات كافة لتفادي حدوث 

أي أمر مثل هذا مستقبلاً.
> الـــعـــالـــم يــــريــــد إجــــابــــة عــن 
لــم تكن على علم بهذه  هــذا: كيف 

العملية؟
- الـــبـــعـــض يــعــتــقــد أنــنــي 
يــجــب أن أكــــون عــلــى عــلــم بما 
يــــقــــوم بــــه ٣ مــــلايــــين شــخــص 
يعملون بالحكومة السعودية 
يومياً! من المستحيل أن يرفع 
الــــثــــلاثــــة مــــلايــــين تـــقـــاريـــرهـــم 
الــيــومــيــة لــلــقــائــد فـــي المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة، أو ثاني  العربية 
أعـــــلـــــى رجــــــــل فــــــي الـــحـــكـــومـــة 

السعودية.
>  اثنان من أقرب مستشاريك 
المـــقـــربـــين مـــتـــهـــمـــان بـــتـــدبـــيـــر هـــذه 
الملك، وأخرجا  المؤامرة، وأعفاهما 
من دائــرتــك الخاصة. الــســؤال هو: 
كيف لا تستطيع أن تعرف ما إذا 
ذ ذلك من قبل أشخاص  كان قد نُفِّ

مقربين لك؟
- التحقيقات قائمة اليوم، 
ومــتــى ثبتت التهمة عــلــى أي 
شــــخــــص، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
للمحكمة  فسيحال  منصبه، 

من دون أي استثناء.
> لــقــد قــــرأت مــا قــالــه المــدعــي 
الــعــام الــســعــودي عــن أولــئــك الــذيــن 
وجــــهــــت إلــــيــــهــــم الــــتــــهــــم فـــــي هــــذه 
التفاصيل كانت بشعة.  الجريمة. 
عندما سمعت أن أشخاصاً مُقربين 
ارتــكــبــوا مثل  منك وفــي حكومتك 
هذا الجريمة المروعة، وأن الحكومة 
أمـــرت بها،  أنـــك  الأمــيــركــيــة تعتقد 

ماذا كنت تعتقد؟
-  أعتقد أن ما ذكــرتِــه غير 
بــيــان  يـــوجـــد أي  صـــحـــيـــح؛ لا 
رســــمــــي أعــــلــــن مــــن الــحــكــومــة 
الأميركية في هذا الخصوص، 
تـــوجـــد مــعــلــومــة أو دلــيــل  ولا 
واضح على أن شخصاً قريباً 
مني قام بأمر مثل هذا. توجد 
تـــهـــم، وهــــي تــحــت الــتــحــقــيــق. 
لكن مــرة أخـــرى، لا يمكنك أن 
تــتــصــوري الألــــم الــــذي نعاني 
مـــــنـــــه، خــــصــــوصــــاً كـــحـــكـــومـــة 

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
جراء جريمة كهذه.

وكــــالــــة  اســـتـــنـــتـــجـــت  >  لقد 
الأميركية  المركزية  الاستخبارات 
أنك  إلــى عالية  بثقة مــن متوسطة 
استهدفت شخصياً خاشقجي، 

وأنك على الأرجح أمرت بقتله...
تـــخـــرج هـــذه  أتـــمـــنـــى أن   -
المــعــلــومــات لــلــعــلــن. إذا كــانــت 
هــنــاك أي مــعــلــومــات تتهمني 
بــأي عــمــل، أتمنى أن  بالقيام 

يتم إخراجها.
>  ما نوع التهديد الذي يُشكله 
كاتب عمود في صحيفة للمملكة 
الــســعــوديــة حــتــى يجعله  الــعــربــيــة 

يستحق أن يقتل بهذه الوحشية؟
- لا يــوجــد أي تــهــديــد من 
أي صــحــافــي. والــتــهــديــد على 
الــســعــوديــة هــو مــن تــصــرفــات 
كهذه ضد صحافي سعودي، 
من هذه الجريمة البشعة التي 
حصلت في قنصلية سعودية.
> لقد تحدثت مع عضو بارز 

في مجلس الشيوخ الأميركي قبل 
مجيئي إلى هنا، وقــال إنه بسبب 
مــا حــدث لجمال خاشقجي، وما 
اليمن، فإنه «ليس هناك  حدث في 
الحسنة هنا في  النوايا  كثير من 
الــكــونــغــرس تــجــاه الــســعــوديــة». ما 

حجم الضرر الذي حل بالعلاقة؟
- الــعــلاقــة أكــبــر بكثير من 
هذا، وهذه حادثة بشعة مؤلمة 
لــنــا جــمــيــعــاً. دورنــــا أن نعمل 
ليلاً ونهاراً لتجاوز هذا الأمر، 
والــــتــــأكــــد مــــن أن مــســتــقــبــلــنــا 
أفــــضــــل بــكــثــيــر مــــن أي شـــيء 

حدث في الماضي.
الـــهـــجـــوم ضــــرب قلب  > هــــذا 

صناعة النفط في السعودية، فهل 
تمت مهاجمتكم على حين غرة؟

- قــد أخــتــلــف مــعــكِ قليلاً. 
هـــذه الــضــربــة لــم تــضــرب قلب 
قــطــاع الــطــاقــة الــســعــودي، بل 
ضــــربــــت قـــلـــب قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 
العالمي. هذه الضربة عطلت ما 
يقارب ٥٫٥ في المائة من احتياج 

العالم للطاقة، احتياج أميركا 
والصين والعالم بأسره.

أكبر مستورد  المملكة هي   <
فــــي الـــعـــالـــم لـــلأســـلـــحـــة والمــــعــــدات 
ـــــدولارات  الــعــســكــريــة، فــمــلــيــارات ال
المــعــدات، إذن كيف لا  أنفقت على 

يمكنها منع هجوم مثل هذا؟
- المملكة العربية السعودية 
بحجم قارة تقريباً، فهي أكبر 
مــن غــرب أوروبـــا كلها. لدينا 
تـــهـــديـــدات مـــوجـــودة مـــن ٣٦٠ 
درجة؛ يصعب تغطية كل هذا 

بشكل كامل.
الــــســــبــــب  مــــــــا  بــــــــــرأيــــــــــك،     <
ــــذي جــعــل إيـــران  الاســتــراتــيــجــي ال

تضرب «أرامكو»؟
- أعــتــقــد أنـــهـــا حــمــاقــة؛ لا 
يــــوجــــد هــــــدف اســـتـــراتـــيـــجـــي. 
فقط الأحمق هو من يهاجم ٥ 
إمـــدادات العالم.  في المائة من 
الهدف الاستراتيجي فقط هو 
إثــبــات أنــهــم حمقى، وهـــذا ما 

فعلوه.
الــــخــــارجــــيــــة مـــايـــك  > وزيــــــــر 
إيران  به  بومبيو وصف ما قامت 
- عــلــى حــد تــعــبــيــره - بــأنــه «عمل 
حربي»؟ هل كان ذلك عملاً حربياً؟

- بلا شك، نعم.
> مــا تــأثــيــر وقـــوع حـــرب بين 

السعودية وإيران على المنطقة؟
- المنطقة تشكل تقريباً ٣٠ 
فــي المــائــة مــن إمـــــدادات الطاقة 
فــي العالم، وتشكل تقريباً ٢٠ 
في المائة من المعابر التجارية 
العالمية، وتشكل تقريباً ٤ في 
المائة من الناتج القومي العالمي. 
تــخــيــلــوا أن تــقــف هــــذه الأمــــور 
الـــثـــلاثـــة؛ هـــــذا مـــعـــنـــاه انــهــيــار 
الاقــتــصــاد العالمي كله، وليس 
فقط المملكة العربية السعودية 

أو دول الشرق الأوسط.
> (ذكــرت المحاوِرة أن «إيران 
يـــبـــدو أنـــهـــا مــســتــعــدة لــلــمــجــازفــة 
بحرب بهدف تحسين موقفها، بعد 
الرئيس دونالد  إدارة  أن انسحبت 
ترمب من الاتفاق النووي، وفرضت 
عقوبات قاسية. والرئيس الإيراني 
حسن روحاني لن يتفاوض حتى 
تــرفــع الــعــقــوبــات؛ إنـــه مـــــأزق. ولــي 
الخيارات  العهد أخبرنا أن جميع 
مــــطــــروحــــة عــلــى  تــــظــــل  أن  يــــجــــب 

الطاولة»).
- بلا شك، إذا لم يقم العالم 
بـــاتـــخـــاذ مـــوقـــف حــــــازم رادع 
لإيران، فسنرى تصعيداً أكبر، 
وســـتـــتـــهـــدد مـــصـــالـــح الـــعـــالـــم، 
الــطــاقــة،  إمـــــدادات  وستتعطل 
وســتــصــل أســـعـــار الــنــفــط إلــى 
أرقــــــــام خـــيـــالـــيـــة لــــم نـــرهـــا فــي 

حياتنا.
الــــرد  يـــكـــون  أن  يـــجـــب  >  هل 

عسكرياً؟
-  أرجو عدم حدوث ذلك.

>  لمَ لا؟
الـــســـيـــاســـي  الـــــحـــــل  -  لأن 
والــســلــمــي أفـــضـــل بــكــثــيــر من 

الحل العسكري.
>  هـــــل تـــعـــتـــقـــد أنـــــــه يــنــبــغــي 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس تـــرمـــب أن يــجــلــس 
مــع الــرئــيــس روحــانــي، ويصيغان 

صفقة جديدة؟
- بـــلا شـــك هـــذا مـــا يطلبه 
الــــرئــــيــــس تــــــرمــــــب، وهـــــــــذا مــا 
نــطــلــبــه كــلــنــا جــمــيــعــاً. مــــن لا 
يــريــد الــجــلــوس عــلــى الــطــاولــة 

هم الإيرانيون.
الــحــرب بأنها  >  وُصِفت هـــذه 
أســـوأ أزمـــة إنسانية فــي الــعــالــم، هل 
حــان الوقت لإنهاء حــرب اليمن؟ ما 

الحل؟

إيــــران  - أولاً، إذا أوقـــفـــت 
الــحــوثــي،  دعــمــهــا لميليشيات 
فـــســـيـــكـــون الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
أســـهـــل بــكــثــيــر. الــــيــــوم، نفتح 
كل المــبــادرات للحل السياسي 
داخــــــــل الــــيــــمــــن، ونـــتـــمـــنـــى أن 

يحدث هذا اليوم قبل الغد.
>  أنت تقول في هذه الليلة إنك 
الحرب في  التفاوض لإنهاء  تريد 

اليمن؟
- نــــحــــن نــــقــــوم بــــذلــــك كــل 
يـــوم، لكن نــحــاول أن ينعكس 
هذا النقاش إلى تطبيق على 
الــــحــــوثــــي  وإعـــــــــــلان  الأرض، 
قبل بضعة أيـــام وقــف إطــلاق 

النار من تجاهه، نعده بادرة 
إيـــــجـــــابـــــيـــــة لاتـــــــخـــــــاذ خــــطــــوة 
جديدة للأمام للدفع بالنقاش 

السياسي إلى فاعلية أكثر.
> لمـــــاذا بــعــد ٥ ســـنـــوات أنــت 
متفائل الليلة بأن وقف إطلاق النار 
من شأنه أن يستمر، وأن يؤدي إلى 

إنهاء الحرب في اليمن؟

أكـــون  أن  يــجــب  -  كقائد، 
يـــوم؛ لا أستطيع  متفائلاً كــل 
أكــــون مــتــشــائــمــاً. إذا كنت  أن 
أتـــــــرك  يـــــجـــــب أن  مــــتــــشــــائــــمــــاً 
الكرسي، وأعمل في مكان آخر.
ـــك عن  ـــي أن أســـأل ل >  اسمح 

القضايا المحلية، حقوق المرأة، منذ 
المـــرأة  أن تحدثنا آخـــر مـــرة، بــاتــت 
تـــقـــود فـــي الـــســـعـــوديـــة، وحــصــلــت 
عــلــى مـــزيـــد مـــن الـــحـــقـــوق بشكل 
عــام، ولكن هناك نحو ١٢ ناشطة 
تم احتجازهن لأكثر من عام، لماذا 

وضعن في السجن؟
-  المملكة العربية السعودية 
دولة تحكمها القوانين، وقد لا 

أتفق مع بعض هذه القوانين، 
قــــوانــــين  أنـــــهـــــا  مــــــا دام  لــــكــــن 
موجودة اليوم يجب احترامها 

حتى يتم إصلاحها.
الــــوقــــت لإطــــلاق  >  هل حـــــان 

سراحهن؟
لــيــس عــائــداً  -  القرار هـــذا 

لي، إنه عائد للمدعي العام.

إنــــهــــن  أســـــــرهـــــــن  >  تــــــقــــــول 
تعرضن للتعذيب في السجن، هل 

هذا صحيح؟
-  إذا كان هذا الأمر صحيحاً 
فهو بشع جداً؛ الإسلام يحرم 
الـــتـــعـــذيـــب، وقــــوانــــين المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة تـــحـــرم 
الــتــعــذيــب، والــنــفــس البشرية 
تحرم التعذيب، وأنــا بنفسي 

سأتابع هذا الأمر.
> هل ستتابع ذلك شخصياً؟

- بلا شك.
يــقــال عنك  لمـــا  ـــــدرك  مُ >  أنت 
تــعــهــدت بتغيير  إنــــك  الـــعـــلـــن،  فـــي 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
وتحويل الاقتصاد، والحديث عن 
الإسلام المعتدل، والسماح للنساء 
بالحصول على مزيد من الحقوق، 
ومع ذلك ما زال هناك انتقاد لحملة 
القمع، وسجن النساء اللاتي يثرن 
قضايا حول الأمور التي تحتاج إلى 
التغيير في السعودية، وهذا يعطي 
الانطباع بأنك لا تؤيد حقوق المرأة 
وحـــقـــوق الإنـــســـان، وهــــذه الأمــثــلــة 
ــنــســاء الـــلاتـــي تم  المــلــمــوســة عـــن ال

سجنهن...
- يــؤلمــنــي هــــذا الانــطــبــاع، 
يــنــظــر  الـــبـــعـــض  ويـــؤلمـــنـــي أن 
لــــلــــصــــورة مـــــن خــــانــــة ضــيــقــة 
جــداً. أتمنى أن يأتي الجميع 
السعودية،  العربية  للمملكة 
وينظر للواقع ويقابل النساء 
والمواطنين السعوديين ويحكم 

بنفسه.
> ما الــدروس التي تعلمتها؟ 

وهل ارتكبت أخطاء؟
- الأنبياء أخطأوا، فكيف 
بنا نحن. لكن المهم إذا أخطأنا 
أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد 

أنها لن تتكرر.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال المقابلة مع شبكة {سي بي اس}
المحاورة نورا أودونيل خلال تقديمها المقابلة
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إذا لم يتخذ العالم موقفاً حازماً ورادعاً 
لإيران فسنرى تصعيداً أكبر... وستصل أسعار 
النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا

استهداف {أرامكو} ضرب قلب قطاع الطاقة 
العالمي وعطل ما يقارب ٥٫٥ في المائة 

من احتياج العالم للطاقة

 كل يوم... لا 
ً
كقائد يجب أن أكون متفائلا

أستطيع أن أكون متشائماً... وإذا كنت متشائماً 
يجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر

عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي 
من قبل موظفين في الحكومة السعودية 

لا بد من أن أتحمل المسؤولية كقائد

معك أينما تكونمعك أينما تكون
www.aawsat.com
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اليمن يطالب بوقف 
الدور التخريبي لإيران وأذرعها

نيويورك: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــا وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــيـــمـــنـــي مــحــمــد الـــحـــضـــرمـــي، 
الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة والمــــجــــتــــمــــع 
الدولي، إلى العمل على وضع 
حـــد لـــلـــدور الــتــخــريــبــي لإيـــران 
وأذرعها الإرهابية في المنطقة، 
بــمــا فـــي ذلــــك إنـــهـــاء الانـــقـــلاب 

الحوثي الذي ترعاه طهران.
جــــــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
الــحــضــرمــي خـــلال كلمة بــلاده 
أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك، حيث 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  أن  فــــيــــهــــا  أكـــــــــد 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة المــدعــومــة 
مــن إيــــران هــدمــت خـــلال بضع 
اليمنيين  ســنــوات حلم جميع 
بالحرية، والمواطنة المتساوية، 

والعيش الكريم.
وتــــوعــــد الـــــوزيـــــر الــيــمــنــي 
«خــرافــة  بــإســقــاط مــا وصــفــه بـــ
الـــحـــق الإلــــهــــي» الــــــذي تــدعــيــه 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة لــحــكــم 
الـــبـــلاد، كــمــا تــوعــد بــإجــهــاض 
كل مشاريع التمزيق في اليمن، 
وصـــــــــولاً إلــــــى صـــيـــغـــة الـــيـــمـــن 
الاتحادي الجديد الذي توافق 

اليمنيون. عليه 
واتـــهـــم الــحــضــرمــي إيــــران 
الــــراعــــي الأول  «الـــبـــلـــد  بـــأنـــهـــا 
للإرهاب في العالم الذي قام من 
أجل تحقيق أطماعه التوسعية 
فـــي المــنــطــقــة بــتــكــريــس أمــــوال 
شعبه من أجل دعم ميليشياته 
ووكلائه خارج أرضه بالسلاح 
التخريبية»،  والمال والخبرات 

بحسب تعبيره.
الخارجية  وأوضـــح وزيـــر 
اليمني أن الميليشيات الحوثية 
دمـــرت بــدعــم إيــرانــي مــنــذ عــام 
فــي  مــــا هــــو جـــمـــيـــل  كــــل   ٢٠١٤
الــيــمــن، وانــقــلــبــت عــلــى الــدولــة 
ومــؤســســاتــهــا بــقــوة الــســلاح، 
وفجّرت المنازل ودور العبادة، 
وقـــصـــفـــت الأبــــــريــــــاء وســـرقـــت 
قـــوتـــهـــم، وصـــــــادرت الــحــريــات 
الناشطين وكل من  واختطفت 
عارضها، وملأت أرجاء اليمن 
النقية  الطاهر ومياهه  وترابه 
بـــكـــل أنـــــــواع الألــــغــــام المــحــرمــة 

دولياً.
وأعـــــــرب الــــوزيــــر الــيــمــنــي 
عــــــــن تــــــقــــــديــــــر بــــــــــــــلاده لـــــدعـــــم 

السعودية،  بــقــيــادة  التحالف 
الــــذي جـــاء بــطــلــب رســمــي من 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مــنــصــور 
الدولي  للقانون  هــادي، وفقاً 
وميثاق الأمم المتحدة لتحقيق 
أهـــداف نبيلة، وهــي مواجهة 
ميليشيات الحوثي والمشروع 
الإيراني التوسعي، واستعادة 
الــدولــة والــشــرعــيــة، والــحــفــاظ 
عــلــى أمـــن واســـتـــقـــرار ووحـــدة 

وسلامة الأراضي اليمنية.
وأكــــد الـــوزيـــر الــيــمــنــي أن 
العسكرية في  إيــران وأذرعها 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا 
الله تشكل  الحوثيون وحــزب 
تهديداً خطيراً للأمن القومي، 
«الــــــدولــــــة  واصــــــفــــــاً إيــــــــــــران بـــــــ
المـــــارقـــــة» الـــتـــي قـــــال إنـــهـــا «لا 
تــحــتــرم الـــقـــانـــون الـــدولـــي ولا 
الــتــزامــاتــهــا كــدولــة عــضــو في 

الأمم المتحدة».
وأشار إلى أن الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي تـــرفـــع شــعــار 
الـــــثـــــورة الإيــــرانــــيــــة وتــنــتــهــج 
نــهــجــهــا فـــي الــقــمــع والــتــنــكــيــل 
والـــــتـــــعـــــذيـــــب، حـــــولـــــت بــعــض 
المناطق في اليمن إلى منصات 
لإطلاق الصواريخ لتهديد أمن 
الدولية في  الجيران والملاحة 
إلى  أشــار  البحر الأحمر، كما 
التي تكشف  التقارير الأممية 
وتـــــؤكـــــد حــــجــــم الـــــدعـــــم الـــــذي 
الحوثي من  تتلقاه ميليشيا 

إيران.
وشـــــدد الـــحـــضـــرمـــي عــلــى 
إدانة الهجمات الإرهابية على 
منشأتي «أرامكو السعودية»، 
وقـــــال: «ونـــحـــن إذ نـــديـــن هــذا 
الــــهــــجــــوم الإرهــــــــابــــــــي، نـــؤكـــد 
ضـــــرورة أن يــتــم الــتــصــدي له 
وتــحــمــيــل فــاعــلــيــه المــســؤولــيــة 
كاملة، ولا نعده هجوماً على 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
فـــقـــط، ولـــكـــن عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
العالمي وتهديداً خطيراً للأمن 

والاستقرار الدولي».
ودعـــــــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــمــنــي إلــــى إلــــــزام الــجــمــاعــة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة بـــتـــنـــفـــيـــذ اتـــــفـــــاق 
السويد بالانسحاب من مدينة 
ومـــــوانـــــئ الــــحــــديــــدة وتــنــفــيــذ 
اتــــفــــاق إطــــــلاق الأســــــــرى وفـــك 
الــحــصــار الــجــائــر عـــن مــديــنــة 

تعز.
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أطلقوا «باليستياً» من صنعاء سقط في صعدة... و«الدفاع» اليمنية: الانقلابيون يتخبطون

لون أنصارهم وسط ضربات متوالية على معقلهم
ّ
الحوثيون يضل

الرياض: عبد الهادي حبتور

أعلن المتحدث الرسمي باسم 
تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ 
العقيد الــركــن تــركــي المــالــكــي، أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أطــلــقــت، 
صــبــاح أمــس (الأحــــد)، صــاروخــاً 
باليستياً مــن محافظة صنعاء، 
المــدنــيــة مكاناً  مستغلة الأعـــيـــان 
للإطلاق، وسقط داخــل الأراضــي 

اليمنية في محافظة صعدة.
وقــــــــال الـــعـــقـــيـــد المــــالــــكــــي إن 
اســتــمــرار الميليشيات الإرهــابــيــة 
المـــــدعـــــومـــــة مــــــن إيـــــــــــران انـــتـــهـــاك 
لــــلــــقــــانــــون الـــــــدولـــــــي الإنــــســــانــــي 

الــصــواريــخ الباليستية  بــإطــلاق 
الــــتــــي تــــهــــدد حــــيــــاة المـــــئـــــات مــن 
المـــدنـــيـــين، وســقــوطــهــا عــشــوائــيــاً 
على المدنيين، وكذلك التجمعات 
السكانية، مؤكداً أن قيادة القوات 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــحـــالـــف مــســتــمــرة 
فــي اتــخــاذ الإجــــــراءات الــصــارمــة 
والـــرادعـــة لتحييد وتــدمــيــر هــذه 
الـــــقـــــدرات الــبــالــيــســتــيــة لــحــمــايــة 
المـــــدنـــــيـــــين بـــــالـــــداخـــــل الـــيـــمـــنـــي، 
وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

مـــــيـــــدانـــــيـــــاً ومــــــــــن صـــــعـــــدة، 
الــيــمــنــيــة  الــــدفــــاع  أفـــــــادت وزارة 
بــأن مزاعم الميليشيات الحوثية 
المدعومة إيرانياً بإسقاط ٣ ألوية 

الـــجـــنـــود، تـــأتـــي في  وأســـــر آلاف 
ســيــاق تــخــبــط هـــذه الميليشيات 
وعـــــمـــــالـــــتـــــهـــــا، ومـــــــحـــــــاولـــــــة جـــر 
الــيــمــن والــشــعــب اليمني لتحمل 
مسؤولية سلوك النظام الإيراني 

الإجرامية في المنطقة.
وأكـــــد الــعــقــيــد الـــركـــن خــالــد 
الـــقـــرنـــي، مــســاعــد رئـــيـــس دائــــرة 
التوجيه المعنوي بــوزارة الدفاع 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ اليمنية 
مـــا «بـــثـــه الـــحـــوثـــي مـــن دعـــايـــات 
كــاذبــة يأتي فــي سياق التغطية 
عــلــى جــرائــم إيــــران وصـــرف نظر 
المــجــتــمــع الــــدولــــي عـــن الــجــريــمــة 
الــكــبــرى الـــتـــي قــــام بــهــا الــحــرس 

الـــثـــوري الإيــــرانــــي ضـــد مــنــشــآت 
أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة، مـــــا هـــدد 

بالتسبب في أزمة عالمية».
وكانت الميليشيات الحوثية 
ادعـــت قــيــامــهــا بــضــرب منشأتي 
أبــــقــــيــــق وخـــــريـــــص الــنــفــطــيــتــين 
شرق السعودية في ١٤ سبتمبر 
(أيلول) الحالي، فيما أكدت وزارة 
الـــدفـــاع الــســعــوديــة أن الأســلــحــة 
المستخدمة في الهجوم إيرانية، 
كــمــا أن الـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات 
المسيرة جاءت من الشمال وليس 

من الجنوب.
وبــحــســب الــقــرنــي الـــذي كــان 
يــتــحــدث مـــن مـــســـرح الــعــمــلــيــات 

بمحافظة صعدة، فإن الميليشيات 
الحوثية تعاني أزمة في وضعها 
العسكري في الجبهات، وتحاول 
استغلال أي معلومة ليست ذات 
أهــمــيــة لمــواصــلــة حــمــلــة الــدعــايــة 
والشائعات الكاذبة لرفع الروح 
المعنوية لمقاتليها الذين يتلقون 

هزائم منكرة، على حد تعبيره.
وأضـــــاف: «مـــا بــثــه الــحــوثــي 
مــــن دعـــــايـــــات كــــاذبــــة يــــأتــــي فــي 
سياق التغطية على جرائم إيران 
وصـــــرف نــظــر المــجــتــمــع الـــدولـــي 
عــن الــجــريــمــة الــكــبــيــرة الــتــي قــام 
بــهــا الـــحـــرس الــــثــــوري الإيـــرانـــي 
بضرب أهداف في شركة أرامكو 

السعودية التي تسببت في أزمة 
عالمية».

وشـــــــــــدد الـــــقـــــرنـــــي عـــــلـــــى أن 
«العمليات العسكرية الحالية في 
محافظة صعدة تحقق إنجازات 
يـــومـــيـــة وتـــلـــحـــق بــالمــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة خــــســــائــــر كــــبــــيــــرة فــي 
الـــحـــوثـــيـــون  الأرواح والــــعــــتــــاد، 
يــــعــــانــــون مــــعــــانــــاة شـــــديـــــدة فــي 
هذه المرحلة بعد أن أثبتوا أنهم 
مــســتــعــدون لــلــتــضــحــيــة بــالــيــمــن 
بثرواته وشعبه وكل إمكاناته من 

أجل إرضاء إيران ومصالحها».
وتابع: «الانهيارات مستمرة 
والـــخـــوف مـــن الانـــهـــيـــار الــشــامــل 

الـــقـــريـــب هــــو مــــا يـــدفـــعـــهـــم لــهــذه 
الأعمال والشائعات الكاذبة التي 
أصبح شعبنا يعيها ويفهم ماذا 

يريد الحوثي منها».
وتحدث مساعد رئيس دائرة 
التوجيه المعنوي بــوزارة الدفاع 
اليمنية عن خطط لدى الميليشيات 
الــحــوثــيــة لاســـتـــخـــدام مــواطــنــين 
يــمــنــيــين قـــامـــوا بــاخــتــطــافــهــم من 
الــبــيــوت والــطــرقــات عــلــى أســاس 
أنـــهـــم أســـــرى حـــــرب، وقــــــال: «فــي 
خـــطـــطـــهـــم الــــدعــــائــــيــــة يـــفـــبـــركـــون 
كــل شــــيء، ويــجــبــرون المــواطــنــين 
لــلادعــاء كذباً أنهم أســـرى، كثير 
مــــــن الـــــســـــجـــــون تــــحــــت ســـيـــطـــرة 

الميليشيات الحوثية يــرزح فيها 
آلاف من أبناء المناطق اليمنية تم 
اختطافهم من البيوت والطرقات 
ويعتبرونهم أسرى ثم يحاولون 
مبادلتهم بأسراهم لدى الجيش 

الوطني اليمني».
العقيد خالد أكد عدم صحة 
جـــمـــيـــع ادعــــــــــــاءات المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية بإسقاط ٣ ألوية للجيش 
الوطني اليمني وأسر آلاف منه، 
وفــنــد ذلــــك بــقــولــه: «لــيــس هــنــاك 
على الإطــلاق ما يدعيه الحوثي 
ألـــــــويـــــــة وآلاف  مـــــــن ســــــقــــــوط ٣ 
الأسرى، إنما تضخيم لأي أحداث 

وفبركتها وصناعتها».

إيران سعت للتضييق على البهائيين بعصا الحوثيين

ملف تهجير ميليشيات الحوثي يهود اليمن يتصاعد في جنيف
جنيف: محمد العايض

أكــد عــدد من اليمنيين الذين 
يــــحــــضــــرون فــــي جـــنـــيـــف لــعــرض 
قضيتهم الإنسانية على المنظمات 
الإنسانية والدولية في سويسرا، 
أن اليمن كــان ومــا زال وطناً لكل 
اليمنيين بانتماءاتهم وأديانهم 
كافة، مشددين على أن دفاعهم هو 
إيــران  عــن كــل اليمنيين، «غير أن 
عملت على تهجير اليمنيين من 
وطنهم، بمن فيهم بعض الفئات 
الأخـــرى مــن اليهود والمسيحيين 
وغـــيـــرهـــم مـــن الـــطـــوائـــف الأخــــرى 

والأديان».
وطــالــب عــدد مــن الحقوقيين 
المــــنــــظــــمــــات الــــــدولــــــيــــــة بـــالـــقـــيـــام 
بواجبها وتجنيب إتاحة الفرصة 
لإيـــران للعبث بمكونات الشعب 
اليمني التي تعايش بعضها مع 
بعض منذ قــرون عــدة، مــن خلال 

ذراعها الحوثية في اليمن.
ويـــؤكـــد الــدكــتــور خــالــد عبد 
الـــكـــريـــم، مـــديـــر «المـــركـــز الـــدولـــي» 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي بــاريــس، لـــ
إيــــــــران «حـــــاولـــــت أن تــضــرب  أن 
مـــنـــافـــســـيـــهـــا بـــعـــصـــا الــــحــــوثــــي، 

ومنهم البهائيون الذين يعيشون 
فـــي الــيــمــن غــيــر أنــهــم مـــن أصـــول 

إيرانية».
وأضـــــــــــاف عــــبــــد الـــــكـــــريـــــم أن 
الــــــديــــــانــــــة الــــبــــهــــائــــيــــة مـــنـــشـــأهـــا 
إيـــران منذ القرن  وممولها الأول 
الــتــاســع عــشــر، وهــي ثــانــي ديانة 
في إيران، وهي منسوبة لمؤسسها 
بــــهــــاء الــــــديــــــن، لــــكــــن الإيــــرانــــيــــين 
اضطهدوهم ليهربوا إلى تركيا، 
ومـــن ثــم إلـــى الــيــمــن. ويــبــين عبد 
الــكــريــم أن «الــحــوثــيــين، وتطبيقاً 
لأجندة إيران في المنطقة، قاموا، 
عقب انقلابهم في ٢٠١٤، بالتنكيل 
بــالــبــهــائــيــين فــســجــنــوا الــبــعــض 
منهم وقــتــلــوا الآخــــر، ومــنــهــم من 
اضــطــر لــلــهــرب خــوفــاً مـــن جــرائــم 

الحوثي».
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت الــدكــتــور 
الــــبــــاحــــثــــة  الــــــخــــــطــــــابــــــي،  أروى 
السياسية والحقوقية في جامعة 
بــرلــين، إن «يــهــود الــيــمــن جـــزء لا 
يــتــجــزأ مـــن الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
الــــــيــــــمــــــنــــــي، لــــكــــنــــهــــم تـــــعـــــرضـــــوا 
لانــــتــــهــــاكــــات جـــســـيـــمـــة عــــلــــى يــد 

ميليشيات الحوثي».
«الــشــرق  وقـــالـــت الــخــطــابــي لـــ

الأوســـــــــط»: «الـــيـــهـــود فــــي الــيــمــن 
لــهــم مساهمتهم فــي بناء  كــانــت 
اقـــتـــصـــادي  الـــــدولـــــة، ولــــهــــم دور 
واضح منذ قديم الأزل، لكن إيران 
ومــــــن خــــــلال ذراعـــــهـــــا فــــي الــيــمــن 
عــمــدت لتهجيرهم مــن أراضيهم 

ومواقعهم».
وكشفت الخطابي عن أنه في 
«فترة من الفترات تم تهجير أكثر 
من ٥٠ ألف يهودي من اليمن، إلا 
إن كثيراً من يهود اليمن ما زالوا 
مــتــمــســكــين بـــالـــعـــادات والــتــقــالــيــد 
الــيــمــنــيــة فـــي المــنــاطــق كــافــة الــتــي 

توجهوا إليها حول العالم».
الـــخـــطـــابـــي أن «مـــا  وأكـــــــــدت 
يــــقــــوم بــــه الـــحـــوثـــي مــــع الـــيـــهـــود 
هـــو تــهــجــيــر قـــســـري، ولــيــس كما 
هــي الــحــال فــي فــتــرات سابقة؛ إذ 
يـــتـــرك بــعــض الـــيـــهـــود الــيــمــن من 
قرارة أنفسهم». وأبدت الخطابي 
حــزنــهــا لأن «بــعــض يــهــود اليمن 
رفضوا أي عروض قدمت لهم من 
دول حول العالم للانتقال إليها، 
تـــراب أرض اليمن على  وفــضــلــوا 
بقية العالم، ليأتي الحوثي وينفذ 
رغبات إيران ويهجّر أحد مكونات 
اليمن الأصيلة، بالقوة العسكرية، 

والــــجــــرائــــم الـــجـــســـديـــة والــحــبــس 
وغيرها».

وأضــــــــــافــــــــــت: «كــــــــــــان هــــــــؤلاء 
الــــيــــمــــنــــيــــون، وأعــــــنــــــي الــــيــــهــــود، 
يعيشون بكل حب بين أقرانهم من 
بقية مــكــونــات الشعب اليمني»، 

واســـتـــشـــهـــدت الـــخـــطـــابـــي بــعــدد 
الــشــخــصــيــات الــيــهــوديــة الــتــي تم 
قــتــلــهــا، وقــــالــــت: «تــــم قــتــل المــعــلــم 
اليمني اليهودي ماشا النهاري 
دون ذنب يذكر، مما اضطر أبناءه 
وعــائــلــتــه إلـــى الــهــرب مــن الــيــمــن، 

كما تم قتل عالم الدين اليهودي 
هــــــــــــارون زنـــــــــدانـــــــــي». وأضـــــافـــــت 
الخطابي أن «آخــر يمني يهودي 
اعتدت عليه ميليشيات الحوثي 
هو الحاخام يحيى يوسف، وهو 

الآن في معتقلات الحوثي».

أروى  روت  جــــهــــتــــهــــا،  مــــــن 
نعمان، الحقوقية اليمنية، عدداً 
مـــن الــقــصــص نــقــلــهــا لــهــا الــذيــن 
التقت بهم وحــاورتــهــم فــي إدارة 
مديرية الظهار في محافظة إب، 
لــتــكــتــشــف «آلــــيــــة الـــحـــوثـــيـــين فــي 
إجــــبــــار فـــئـــة المــهــمــشــين (الـــفـــقـــراء 
والمـــســـاكـــين) بـــقـــوة الـــســـلاح على 
المــشــاركــة فــي المـــظـــاهـــرات، والـــزج 
بهم في جبهات الحرب، مستغلين 

فقرهم وعوزهم».
وقـــالـــت نــعــمــان إنـــهـــا الــتــقــت 
لــــولــــة (٣٠ عـــــامـــــاً) الأم  الــــســــيــــدة 
لخمسة أبناء من فئة المهمشين. 
وروت لها لولة أنها منذ ١٢ سنة 
تــعــودت على الــخــروج للعمل مع 
زوجها شاهر في الصباح الباكر 
ضمن عمال النظافة، وكانت تعمل 
في جهة من الشارع وزوجها في 
المــقــابــلــة، ينظفان شــوارع  الجهة 
وأزقة صنعاء، مطمئنين لقربهما 
كلاهما من الآخر في العمل ذاته. 
ونقلت نعمان أن لولة ذكــرت لها 
أن زوجها مختفٍ منذ عامين، ولا 
تعلم هل لا يزال حياً وهل سيعود 
أم لا. وأضافت أن لولة أكدت لها أن 
زوجها وقع تحت تأثير الدورات 

الإجبارية التي تقيمها الميليشيا 
الــحــوثــيــة لــجــمــيــع فــئــات الــشــعــب 
اليمني؛ «إذ أغروا زوجها بتوفير 
القات له، ووعدوه بأن يظل راتبه 
مستمراً لأبنائه في غيابه، لكنهم 
أخــلــفــوا وعــدهــم كــعــادتــهــم، حيث 
قــامــوا بتسليمها راتـــب شهرين 
فقط وتوقفوا بعد ذلك عن الدفع».

وتـــــطـــــرقـــــت نـــــعـــــمـــــان لـــقـــصـــة 
يرويها لها الضحية سالم محمد 
أنــه «بسبب ضيق  أكــد لها  الـــذي 
الحال، تقوم الميليشيات الحوثية 
بــــإجــــبــــارنــــا عــــلــــى الــــــخــــــروج فــي 
المظاهرات والذهاب إلى الجبهات، 
كما تقوم بحجز أجورنا وإبقائنا 
رهـــن الــعــوز والــفــاقــة، كــمــا تطلق 

لفظ (الأخدام) علينا».
وفــــــــي حـــــالـــــة ثـــــالـــــثـــــة، يـــقـــول 
مــبــارك عــلــي، لأروى نــعــمــان، إنــه 
بــالــفــرح عــنــد تسلمه مبلغ  شــعــر 
١٠ ألف ريــال يمني، لكنه لم يكن 
يتوقع أن يكون الجزاء أن يتركه 
الــحــوثــيــون مــصــابــاً فـــي المـــعـــارك، 
أنــه استنجد بــأحــد الجنود  لــولا 
الـــــذي وضـــعـــه فـــي خـــزانـــة إحـــدى 
الــســيــارات، لأنــه ليس مــن الطبقة 

الهاشمية؛ كما يروي.

الحاخام يحيى يوسف في معتقلات الحوثي منذ ٢٠١٦ (الشرق الأوسط)

الانقلابيون أوجدوا وضعاً جديداً اتسم بالتردي غير المسبوق في الحالة الاقتصادية

تحذيرات من مجاعة وشيكة تهدد اليمنيين تحت سيطرة الحوثيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

منذ انقلاب الجماعة الحوثية 
إيــرانــيــاً على الحكومة  المــدعــومــة 
الــشــرعــيــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــائـــة من  فـــي  انـــزلـــق ٧٥   ،٢٠١٤
السكان في اليمن إلى خط الفقر، 
تل ٢٣٠ ألف شخص، وتحوّلت 

ُ
وق

وفقاً لتقارير دولــيــة عــدة مأساة 
اليمنيين إلى أكبر كارثة إنسانية 

في العالم.
أرقـــــــــــــام وإحــــــــــصــــــــــاءات عـــــدة 
أوردتـــهـــا تــقــاريــر دولــيــة حــديــثــة، 
تابعت «الــشــرق الأوســـط» بعضاً 
منها، كشفت عن هول ما تعرض 
لــه الاقــتــصــاد اليمني مــن نكبات 
وأزمــــــات مــتــلاحــقــة، كــــان سببها 
الــرئــيــســي الاســـتـــهـــداف الــحــوثــي 
المــمــنــهــج والمـــتـــكـــرر لـــهـــذا الــقــطــاع 
ـــــــر بــشــكــل 

ّ
الـــــهـــــام. الأمـــــــر الـــــــذي أث

ســلــبــي ومــبــاشــر عــلــى الــخــدمــات 
الاجــتــمــاعــيــة كـــافـــة، وعـــمـــل على 
تــــدهــــور الـــحـــالـــة الإنـــســـانـــيـــة فــي 
اليمن، وزاد من معاناة اليمنيين.

وأكــد تقرير دولــي حديث أن 
الاقتصاد اليمني خسر ٨٩ مليار 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي  فــي  دولار، 
المـــــفـــــقـــــود مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٥، مــع 
زيــــــــادة مــــــدة الـــــحـــــرب، وتــعــطــلــت 
الأســـــــواق والمـــؤســـســـات، ودمــــرت 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والاقتصادية في اليمن.
التقرير أن إجمالي  وأوضــح 
الناتج المحلي للفرد انخفض من 
دولاراً،   ١٩٥٠ إلــــى  دولاراً   ٣٥٧٧
وهـــو مــســتــوى لــم يــشــهــده اليمن 

منذ ما قبل عام ١٩٦٠.
ويعد اليمن في الوقت الحالي 
ثــانــي أكــبــر بــلــد غــيــر متكافئ في 
الـــعـــالـــم مـــن حــيــث الــــدخــــل؛ حيث 
تجاوز ١٠٠ بلد آخر في مستويات 
عدم المساواة في السنوات الخمس 
الماضية، بحسب التقرير الثاني 
في سلسلة من ٣ أجزاء استكشاف 

تأثير الحرب على تنمية اليمن.
ــرت 

ّ
أث وبحسب التقرير، فقد 

الـــحـــرب عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الـــفـــعـــلـــي والمـــحـــتـــمـــل فــــي الـــيـــمـــن، 
وقـــضـــت عــلــى المـــكـــاســـب المــحــقــقــة 
بــســبــب الــخــســائــر فـــي رأس المـــال 
المـــــــــــــادي والــــــبــــــشــــــري والـــــتـــــشـــــرد 
الـــداخـــلـــي، وتــــشــــرذم المــؤســســات 
المالية، وهروب رأس المال الوطني 

وهجرة الكفاءات.

المــفــقــودة  الــخــســائــر  وتمثلت 
في الاقتصاد اليمني، في الناتج 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي الـــحـــقـــيـــقـــي، 
والإيـــــــــــرادات الـــعـــامـــة، والـــفـــرصـــة 
الضائعة التراكمية فــي إجمالي 
الاحتياطيات الخارجية، وتكلفة 
الــفــرصــة الــضــائــعــة عــلــى موظفي 
الــــدولــــة والــــرعــــايــــة الاجــتــمــاعــيــة 
بسبب توقف الرواتب منذ نهاية 
المــحــلــيــة  ٢٠١٦، والاســـتـــثـــمـــارات 

والأجنبية المباشرة.
وأشار التقرير الدولي، الذي 
أعدّه مركز باردي للعقود الدولية 
فــي جامعة دنــفــر، لبرنامج الأمــم 
المتحدة الإنمائي، حصلت «الشرق 
الأوسط» على نسخة منه، إلى أن 
الحرب في اليمن تهدد الآن بجعل 
ســكــانــهــا أفــقــر ســكــان الــعــالــم، إذا 
اســتــمــرت حتى عــام ٢٠٢٢؛ حيث 
يعيش، بحسب التقرير، نحو ٧٩ 
فــي المــائــة مــن الــســكــان تــحــت خط 
الفقر، ويصنف ٦٥ فــي المــائــة من 
اليمنيين على أنهم فقراء للغاية.

وقــال إنــه كــان بإمكان اليمن 
إحــراز تقدم نحو تحقيق أهــداف 
التنمية المستدامة، (الإطار العالمي 
لمــكــافــحــة الــفــقــر)، لــكــن أكــثــر مــن ٤ 
سنوات من القتال أعاقت التنمية 

البشرية لمدة ٢١ عاماً.
الــدولــي أن  الــتــقــريــر  ويعتقد 
حـــرب الــيــمــن ســتــزيــد أكــثــر مـــن ٣ 
أضــــعــــاف نــســبــة الـــســـكـــان الـــذيـــن 
يعيشون في فقر مدقع إذا استمر 
القتال، وسوف ترتفع من ١٩ في 
المــائــة مــن الــســكــان فــي عـــام ٢٠١٤ 
إلى ٦٥ في المائة المتوقعة في عام 

.٢٠٢٢
تقرير «تقييم تأثير الحرب 
فـــي الــيــمــن عــلــى تــحــقــيــق أهــــداف 
التنمية المستدامة» توقع ارتفاع 
حدة الفقر أيضاً؛ حيث من المتوقع 
أن يكون لليمن بحلول عام ٢٠٢٢ 
أكـــبـــر فـــجـــوة فـــقـــر - المـــســـافـــة بــين 
مـــتـــوســـط الــــدخــــل وخـــــط الـــفـــقـــر - 
فــي الــعــالــم، ويــعــود ارتــفــاع الفقر 
فـــي الــيــمــن إلــــى عـــوامـــل منسوبة 
إلــى الــحــرب، بما فــي ذلــك انهيار 

الاقتصاد.
يـــــرتـــــفـــــع ســـــوء  وتـــــــوقـــــــع أن 
أنــحــاء اليمن  التغذية فــي جميع 
مــن ٣٦ فــي المــائــة الآن إلــى ٥٠ في 
الـــقـــتـــال حــتــى  المــــائــــة إذا اســـتـــمـــر 
عــــام ٢٠٢٢، وســيــنــخــفــض مــعــدل 
الــــســــعــــرات الــــحــــراريــــة لــلــشــخــص 
الــواحــد بنسبة ٢٠ فــي المــائــة عن 

مستويات عام ٢٠١٤.

ويـــــحـــــتـــــوي الـــــتـــــقـــــريـــــر عـــلـــى 
تــــوقــــعــــات وخــــيــــمــــة، خــــاصــــة إذا 
اســـــتـــــمـــــرت الـــــــحـــــــرب حـــــتـــــى عـــــام 
٢٠٣٠. إذ سيعيش ٧٨ فــي المائة 
مـــــن الـــيـــمـــنـــيـــين فـــــي فـــقـــر مـــدقـــع، 
وسيعاني ٩٥ في المائة من سوء 
التغذية، و٨٤ في المائة من الأطفال 

سيعانون من التقزم.
ومنذ انقلاب الميليشيات على 
سلطات الدولة وبسط سيطرتها 
على العاصمة ومدن يمنية أخرى، 
دخــل الاقتصاد اليمني في أتون 
أزمــــات مــتــعــددة، وشــهــد خلالها 
تــدهــوراً حـــاداً نتيجة مــمــارســات 
الــنــهــب والــتــدمــيــر المــمــنــهــج الـــذي 
انتهجته الميليشيات طــوال فترة 

انقلابها.
أكــد اقتصاديون  وبــالمــقــابــل، 
محليون أن الأرقام التي أوردتها 
الــتــقــاريــر الــدولــيــة والمــحــلــيــة، ما 
هي إلا غيض من فيض بالنسبة 
لــجــرائــم وانــتــهــاكــات الميليشيات 
 الاقــــتــــصــــاد 

ّ
الــــحــــوثــــيــــة فـــــي حـــــــق

اليمني.
وقــــــــال الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون، فــي 
أحـــــاديـــــث مـــتـــفـــرقـــة مــــع «الــــشــــرق 
الأوســط»، إن انقلاب الميليشيات 
عــلــى الــــدولــــة وبـــســـط ســيــطــرتــهــا 

ونــــهــــبــــهــــا لـــجـــمـــيـــع المــــؤســــســــات 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، شــكّــل في 
حقيقة الأمــر نقطة تحول سوداء 

في الواقع الاقتصادي اليمني.
انـــــقـــــلاب  «أن  وأضـــــــــــافـــــــــــوا: 
الميليشيات أوجــد وضعاً جديداً 
اتسم بالتردي غير المسبوق في 

الحالة الاقتصادية اليمنية».
وفـــي الـــوقـــت الــــذي لـــم تكتفِ 
الميليشيات بنهب وسرقة خيرات 
وثــــــروات الـــبـــلاد عــقــب انــقــلابــهــا، 
امتدت أياديها الإجرامية لتدمير 
الاقــتــصــاد اليمني بشكل خبيث 
وممنهج، الأمر الذي دفع غالبية 
ــد 

ْ
الــفــقــر وفــق اليمنيين إلـــى دائــــرة 

مــــــصــــــادر دخــــلــــهــــم الأســـــاســـــيـــــة. 
وفــقــاً لتقديرات محدثة لبيانات 
الـــحـــســـابـــات الـــقـــومـــيـــة الــــصــــادرة 

مؤخراً عن البنك الدولي.
وبــــحــــســــب بــــيــــانــــات الـــبـــنـــك 
الــحــرب التي  فــقــد أدّت  الـــدولـــي، 
أشعلت فتيل نيرانها الميليشيات 
بــانــقــلابــهــا عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، إلـــى 
تــدمــيــر كـــل مــقــومــات الاقــتــصــاد 

اليمني.
وأكـــــــــــدت تـــــقـــــديـــــرات الـــبـــنـــك 
الدولي انخفاض متوسط دخل 
الفرد في اليمن من الناتج المحلي 

الإجمالي بالأسعار الجارية، من 
١٢٤٧ دولاراً عــام ٢٠١٤ إلــى ٣٦٤ 
دولاراً عــام ٢٠١٨، بمعدل تغير 
المــائــة، ما  تراكمي بلغ ٧٠٫٨ فــي 
يعني أن نصيب الفرد تقلص إلى 
نحو الربع، ويؤكد انزلاق مزيد 

من السكان تحت خط الفقر.
وذهــــبــــت إلــــــى أن أكــــثــــر مــن 
٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأســـــر فــقــدت 
مصدر دخلها الأساسي، وتجد 
مصاعب متزايدة في تلبية الحد 
الأدنى من احتياجاتها الغذائية. 
وأشـــــارت الــتــقــديــرات إلـــى زيـــادة 
معدل الفقر بين اليمنيين إلى ما 
بين ٧١ في المائة و٧٨ في المائة، 
بينما كانت النساء الأكثر تضرراً 

مقارنة بالرجال.
ونـــظـــراً لـــكـــون ٩٦ فـــي المــائــة 
اليمنيين مستهلكاً صافياً  مــن 
لــلــغــذاء، ويــنــفــقــون مــا يــقــرب من 
الــغــذاء،  نصف ميزانيتهم على 
فإن فقدان أو تدني الدخل يؤثر 
بصورة مباشرة على مقدرتهم 
الشرائية للسلع الغذائية وغير 

الغذائية.
وكــان للصراع أثــره السلبي 
الـــشـــديـــد أيـــضـــاً عـــلـــى الأوضــــــاع 
المعيشية للغالبية العظمى من 
الــريــفــيــة، إذ  اليمنيين بالمناطق 
يــعــيــش نــحــو ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
الــيــمــنــيــين فــــي مـــنـــاطـــق ريــفــيــة، 
ويعتمد، وفقاً للبيانات، أكثر من 
٥٠ فــي المــائــة مــن الــقــوى العاملة 
على الزراعة وما يتصل بها من 

أنشطة في كسب أرزاقهم.
وطــــبــــقــــاً لـــتـــحـــلـــيـــل أوضـــــــاع 
الــــــــرفــــــــاه الــــــــصــــــــادر عـــــــن الـــبـــنـــك 
الــــدولــــي، فــقــد أدت الـــحـــرب إلــى 
خلق جيل جديد من المفسدين، 
وإيقاف برامج التنمية والأمــان 
الاجتماعي، وكذا تقليص نشاط 
الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، نــــجّــــم عــنــهــا 
تضييق سبل العيش وتقليص 
فـــرص الــعــمــل والــدخــل لشريحة 

كبيرة من السكان.
وكــــــانــــــت تـــــقـــــاريـــــر رســـمـــيـــة 
صادرة عن سلطات الميليشيات 
في صنعاء أكدت في وقت سابق 
وصول نسبة السكان تحت خط 
الفقر إلى ٨٨ في المائة، وارتفاع 
نسبة البطالة إلى ٦٣ في المائة، 
وزيادة مستوى الأسعار إلى ١١١ 
فـــي المـــائـــة خـــلال الـــعـــام الــحــالــي، 

مقارنة بالعام ٢٠١٤.

أسرة يمنية تأكل ما تيسر من طعام بعدما هربت من الحرب بين «الشرعية» والحوثيين إلى مخيم نازحين بمديرية عبس التابعة لمحافظة حجة (أ.ف.ب)
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{ليكود} و«أبيض أزرق» عقدا جلسة مفاوضات انتهت من دون تفاهم 

نتنياهو يدعو غانتس إلى لقاء ثالث «فاشل» 
تل أبيب: نظير مجلي

في الوقت الذي يشتد الضغط 
السياسي والقضائي على رئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين 
نتنياهو، ويعرب فيه ٥٩ في المائة 
مـــن الإســرائــيــلــيــين عـــن قناعتهم 
لـــن يــســتــطــيــع إدارة الحكم  بــأنــه 
وهـــــو مــتــهــم بـــالـــفـــســـاد، يـــواصـــل 
السياسية،  مــنــاوراتــه  نتنياهو 
زاعــمــا أنـــه يسعى لمــنــع الــتــدهــور 
نحو انتخابات جديدة. فاتصل 
يوم أمس الأحد، مع رئيس حزب 
الــجــنــرالات «كــحــول لــفــان»، بيني 
غـــانـــتـــس، مــهــنــئــا بـــحـــلـــول رأس 
السنة العبرية وداعــيــا للالتقاء 
بــــه، بــعــد غـــد الأربـــــعـــــاء، للبحث 
فــي «مــقــتــرحــات جــديــدة لتشكيل 

الحكومة».
وقد وافق غانتس على اللقاء 
ولــكــنــه أعــــرب عــن تــوقــعــاتــه بأنه 
سيكون لقاء فاشلا مثل اللقاءين 
السابقين، «لأن نتنياهو يخطط 
لشيء واحد فقط، هو كيف يبقى 
رئـــيـــســـا لــلــحــكــومــة فــــي الــشــهــور 
القادمة»، أي في الفترة التي سيتم 
فيها اتخاذ عدة إجراءات قانونية 
الــثــلاثــة  الــفــســاد  بــمــلــفــات  تتعلق 
المــفــتــوحــة ضـــــده، والاحـــتـــمـــالات 
الـــقـــويـــة لـــتـــوجـــيـــه لــــوائــــح اتـــهـــام 
ضـــده فــيــهــا. وقــــال مــصــدر رفــيــع 
أنـــه لن  فــيــه إن «نتنياهو يــعــرف 
يــســتــطــيــع تــشــكــيــل حــكــومــة كما 
خطط وأراد، عندما جر إسرائيل 
إلى انتخابات جديدة قبل خمسة 
شهور. والهم الوحيد له اليوم هو 
أن يبقى رئيسا للحكومة في فترة 
السماع وتقديم لائحة اتهام. فهو 
يستغل منصبه حتى نقطة الدم 
الأخيرة. وهكذا، سيحاول خداع 
الناس والعودة إلى الحكم أقوى 
شعبيا، فإن فشل يكون قد أبقى 
على وجــود رئيس للحكومة في 
فترة ما قبل الانتخابات وحتى 

شهر أو شهرين بعدها».
وكـــــــان وفــــــــدان مــــن الــلــيــكــود 
و«كــحــول لــفــان» قــد عــقــدا جلسة 
ثالثة من المفاوضات، أمس الأحد، 
وبعد ساعتين انتهت هي الأخرى 
بـــالـــفـــشـــل وتــــــبــــــادل الاتــــهــــامــــات 
اللاذعة. وادعــى الليكود أنه كان 
يــنــتــظــر رد «كـــحـــول لـــفـــان»، على 
مــقــتــرح رئــيــس الــــدولــــة، رؤوفــــين 
ريـــفـــلـــين، بـــــأن يــــــرأس نــتــنــيــاهــو، 
الــحــكــومــة أولا، ويـــكـــون غانتس 
نـــائـــبـــه وقـــائـــمـــا بـــأعـــمـــالـــه. فــــإذا 
تـــــم تــــقــــديــــم لائـــــحـــــة اتـــــهـــــام ضــد 
نتنياهو، يصبح رئيس حكومة 
بلا صلاحيات، وتنقل صلاحياته 
«بشكل فعلي» إلى غانتس. وبعد 
ســنــتــين يــصــبــح غــانــتــس رئــيــســا 
للحكومة. وذكر الليكود، في بيان 
صــدر عنه، أن ممثليه أوضحوا 

لـــطـــاقـــم الــــتــــفــــاوض عــــن «كـــحـــول 
أنــهــم يقبلون بالخطوط  لــفــان»، 
الــعــريــضــة الــتــي حــددهــا ريفلين، 
وأن مــنــدوبــي الــطــرف الــثــانــي لم 
يستجيبوا بوضوح لهذا المقترح.

لـــكـــن حــــــزب «كـــــحـــــول لـــفـــان» 
المــفــاوضــات،  قـــال إن ممثليه فــي 
رفـــــضـــــوا الـــبـــحـــث فـــــي المـــنـــاصـــب 
الشخصية وقالوا إنهم يريدون 
أولا الاتفاق على خطوط الحكومة 
السياسية ومواقفها من الشؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. 
واتهم الليكود بإدارة مفاوضات 
غــيــر جــديــة هــدفــهــا مــنــع تشكيل 
حكومة واللجوء إلى الانتخابات 
مرة ثالثة. واعتبر مسؤولون في 
«كحول لفان» إصرار الليكود على 
استمرار نتنياهو في الحكم، دليلا 
عــلــى «أنـــهـــم يــحــاولــون المــمــاطــلــة 

فــــي الــــتــــفــــاوض وبــــالــــتــــالــــي، جــر 
المنظومة السياسية الإسرائيلية 

إلى انتخابات ثالثة».
وحـــــالمـــــا أعــــلــــن عـــــن الـــفـــشـــل، 
اتــــصــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو هـــاتـــفـــيـــا مــع 
غانتس الموجود في لندن، وهنأه 
بالعيد واتــفــق مــعــه عــلــى جلسة 
مــفــاوضــات بينهما، بعد العيد، 
فـــي مــســاء الأربــــعــــاء. وقــــال بــيــان 
إنّ نتنياهو  صــادر عن الليكود، 
يـــبـــذل «جـــهـــده الأخـــيـــر لتحقيق 
اخـــتـــراق فــي مــفــاوضــات حكومة 
الوحدة، قبل إعادة التكليف إلى 

الرئيس».
تجدر الإشارة إلى أن القانون 
الإســرائــيــلــي يجيز لنتنياهو أن 
يبقى رئيس حكومة حتى لو تم 
تقديم لائحة اتهام ضده، ولكنه لا 
يجيز لوزير أن يبقى في منصبه 

فــي هــذه الــحــالــة. وفــي استطلاع 
رأي جديد نشرت نتائجه مساء 
الأول من أمس، السبت، في «القناة 
١٢» للتلفزيون الإسرائيلي، جاء 
أن ٥٩ في المائة من الإسرائيليين 
نــتــنــيــاهــو  يــــعــــتــــقــــدون أن عــــلــــى 
الاستقالة إن تقرّر توجيه لائحة 
ه بعد جلسة الاستماع، 

ّ
اتهام بحق

الــتــي تعقد فــي الأســبــوع المقبل، 
فــي حــين يعتقد ٢٨ فــي المــائــة أنه 
يستطيع الاستمرار في منصبه. 
أمّا في حال تقرّر تشكيل حكومة 
يناوب عليها نتنياهو وغانتس، 
ل 

ّ
فجاءت النتائج متقاربة، إذ فض

٤٠ في المائة أن يرأسها نتنياهو 
المــائــة  فــي  ــل ٣٨ 

ّ
أولا، بينما فــض

غانتس.
ويـــعـــتـــقـــد أكـــــثـــــر مـــــن نــصــف 
المستطلعة آراؤهم (٥٢ في المائة) 
الـــتـــنـــازل عن  نــتــنــيــاهــو  أنّ عــلــى 
رئـــاســـة الــحــكــومــة ومـــنـــح عضو 
كنيست آخر من الليكود محاولة 
اعــتــقــد ٣٤ في  تشكيلها، بينما 
المائة أنّ على نتنياهو ألا يتخلّى 

عن منصبه.
وفـــــي حـــــال اســـتـــمـــرّ «المــــــأزق 
السياسي»، وتوجهوا لانتخابات 
جـــديـــدة (هـــي الــثــالــثــة خـــلال عــام 
واحـــــــــد)، فــــــإنّ ١١ فــــي المــــائــــة مــن 
ــهــم 

ّ
المــســتــطــلــعــة آراؤهــــــم قـــالـــوا إن

سيمتنعون عن التصويت عقابا 
للأحزاب، وقال ٦٤ في المائة إنهم 
سيصوّتون لنفس الأحزاب التي 
صوتوا لها في المرة الأخيرة، وقال 
١١ فـــي المـــائـــة إنــهــم ســيــصــوتــون 

لحزب آخر.
وقال ١٣ في المائة من مصوتي 
اليمين إنهم سيصوتون لقائمة 
أخــرى بينما قــال ٨ في المائة من 
الــوســط والــيــســار إنهم  مصوتي 
سيصوتون لقائمة أخرى. وعليه 
فــإن كــلا المعسكرين سيخسران، 
ولــكــن معسكر اليمين قــد يخسر 

أكثر.

نتنياهو يتحدث في القدس أمس (رويترز)  

تعويل فلسطيني على مؤتمر عربي للاستثمار 
تستضيفه القاهرة قبل نهاية العام

رام الله: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الاقتصاد في السلطة 
الفلسطينية خــالــد العسيلي على 
أهــمــيــة مــؤتــمــر عـــربـــي لــلاســتــثــمــار 
في فلسطين سيعقد في العاصمة 
الــقــاهــرة قبل نهاية العام  المصرية 

الحالي.
وقــال العسيلي، خــلال مؤتمر 
الله،  صحافي عقده في مدينة رام 
أمـــــس، إن الــتــحــضــيــرات لــلــمــؤتــمــر 
لــــلاســــتــــثــــمــــار فــي  الــــعــــربــــي الأول 
فــلــســطــين «قــطــعــت شــوطــاً كــبــيــراً»، 
مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد برعاية 
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 
والاتـــــــحـــــــاد الــــعــــربــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار 

والتطوير العقاري.
وأعــلــن العسيلي أن الحكومة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـــــجـــــري مــــراجــــعــــة 
شمولية لتدفق السلع الإسرائيلية 

إلــى الأســــواق المحلية، «فــي الوقت 
الـــــذي تــمــنــع فــيــه إســـرائـــيـــل معظم 
ســلــعــنــا ومــنــتــجــاتــنــا مـــن الــوصــول 

إلى السوق الإسرائيلية».
وأضـــــــاف أنـــــه ســيــتــم الــلــجــوء 
الــدولــي،  إلـــى التحكيم  فلسطينياً 
عبر «محكمة الاختصاص للتحكيم 
الشرعي»، فيما يخصّ بروتوكول 
بــاريــس الاقــتــصــادي «الــــذي مزقته 
إســرائــيــل بــفــعــل ســيــاســاتــهــا، وهــو 
معيق أساسي في تطوير اقتصادنا 

الوطني».
وأشـــــــار الــعــســيــلــي إلـــــى إبـــــرام 
اتفاقيات تجارية مــع الأردن لرفع 
حجم التبادل التجاري بين البلدين 
إلـــى مــلــيــار دولار، والــتــقــدم بطلب 
رســمــي لإســرائــيــل لاســتــيــراد النفط 
من العراق، كما تم توقيع اتفاقيات 
تـــعـــاون مـــع اتـــحـــادات عــربــيــة لــدعــم 
قــطــاعــات «الـــتـــمـــور، وتــكــنــولــوجــيــا 

المـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات والاتـــــــــــــــصـــــــــــــــالات، 
والـــصـــنـــاعـــات الــجــلــديــة والــتــرويــج 

الإلكتروني للمنتجات الوطنية».
إلــى محادثات مشتركة  ولفت 
تجري مع بعض الدول، في مقدمتها 
الصين وروسيا الاتحادية والهند 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي وإنــدونــيــســيــا 
ودول «إفــتــا» (ســويــســرا والنرويج 
وآيسلندا ولختنشتاين)، من أجل 
تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية 

والتجارية والتمكين الاقتصادي.
وأشــــــــــــــار إلـــــــــى مـــــنـــــح حـــــوافـــــز 
لــــ١٣ مــشــروعــاً، بــرأســمــال  ضريبية 
٢٨ مــلــيــون دولار، ضــمــن قــطــاعــات 
«الــصــنــاعــة، والــســيــاحــة، والــطــاقــة 
المــتــجــددة»، تــوفــر ٣٦٦ فــرصــة عمل 
مــبــاشــرة، بموجب بــرنــامــج حوافز 
الــــذي سيساهم  المـــتـــجـــددة  الــطــاقــة 
انــبــعــاث ثاني  فــي تخفيض  أيــضــاً 

أكسيد الكربون سنوياً.

الخضري: ٨٥ ٪ من سكان غزة تحت خط الفقر
رام الله: «الشرق الأوسط»

أكد النائب جمال الخضري 
رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة 
المـــائـــة من  فـــي  الـــحـــصـــار أن ٨٥ 
ســــكــــان قــــطــــاع غــــــزة يــعــيــشــون 
تحت خط الفقر بسبب الحصار 
والإغـــلاق الإسرائيلي وتدهور 
الحالة الاقتصادية، فيما معدل 
دخل الفرد اليومي ٢ دولار كحد 
أقـــصـــى، و٦٥ فـــي المـــائـــة مــعــدل 

البطالة بين فئة الشباب.
وشـــــــــــــــدد الـــــــخـــــــضـــــــري فـــي 
تصريح صحافي صدر عنه أن 
أكــثــر مــن ٣٠٠ ألــف عــامــل عاطل 
عن العمل بسبب تردي الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــيــمــا تــزيــد هــذه 
الــقــائــمــة بــشــكــل يـــومـــي بسبب 

توقف مشاريع أساسية.
وأشــــــار الـــخـــضـــري إلــــى أن 

١٠٠ فــي المــائــة مــن مصانع غزة 
تضررت بشكل كلي أو جزئي، 
فـــيـــمـــا يـــشـــهـــد الــــقــــطــــاع بــشــكــل 
يـــومـــي إغــــــلاق مـــحـــال تــجــاريــة 
أو شــــركــــات أو مـــصـــانـــع جــــراء 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة الأخــطــر 
منذ ســنــوات. ولفت إلــى وجود 
نقص شديد في السيولة، فيما 
القوة الشرائية تتناقص يوماً 
بــعــد يــــوم، وحـــالـــة مـــن الــجــمــود 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى كـــل الــصــعــد 

والمستويات.
يـــتـــجـــاهـــل  وقـــــــــال إن «مـــــــن 
الأوضاع الاقتصادية الخطيرة، 
يتجاهل واقعاً كارثياً، ولا يريد 
أن يــتــجــه لأي حــــلــــول». وحـــدد 
الــخــضــري الـــحـــل فـــي اتــجــاهــين 
أســـاســـيـــين، أولـــهـــمـــا وأهــمــهــمــا 
رفع الحصار الإسرائيلي بشكل 
كــامــل وكــلــي، حيث إن المجتمع 

الدولي مُطالب بخطوات عملية، 
والــضــغــط عــلــى الاحـــتـــلال لرفع 
الــحــصــار غــيــر الــقــانــونــي وغير 
الأخلاقي وغير الإنساني الذي 
يــتــنــاقــض مـــع مـــبـــادئ الــقــانــون 
الــــــــدولــــــــي، واتـــــفـــــاقـــــيـــــة جــنــيــف 
الـــــرابـــــعـــــة، والإعــــــــــــلان الـــعـــالمـــي 

لحقوق الإنسان.
وأوضح أن الاتجاه الثاني 
هــــو اســــتــــمــــرار الــــدعــــم الــــدولــــي 
والعربي والإسلامي في جميع 
المـــجـــالات، وخـــاصـــة الإنــســانــيــة 
مــنــهــا، لــضــمــان عــــدم الـــوصـــول 
لمرحلة الانهيار الشامل. وشدد 
على أن «إنــهــاء الحصار يعني 
بـــــدايـــــة نـــهـــايـــة الأزمـــــــــــات الـــتـــي 
يــعــيــشــهــا شـــعـــبـــنـــا فـــــي غــــــزة»، 
معتبراً أن الحصار هو جزء من 
الاســـتـــهـــداف الإســرائــيــلــي للكل 

الفلسطيني.

الشاباك يقول إنه كان {بمثابة قنبلة موقوتة} وخضع لتحقيق «ضروري»

 لإنقاذ أسير تعرض للتعذيب في إسرائيل
ً
السلطة تطلب تدخلا

رام الله: كفاح زبون

طــــالــــبــــت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إنقاذ 
حياة أسير فلسطيني تعرض للتعذيب 
الشديد أثناء التحقيق معه ما أدخله في 

حالة صحية حرجة للغاية.
ونــــــــــــاشــــــــــــدت وزيـــــــــــــــــــــرة الـــــصـــــحـــــة 
الــكــيــلــة، المنظمات  الفلسطينية د. مــي 
الـــدولـــيـــة والــحــقــوقــيــة الــلــجــنــة الــدولــيــة 
لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر والمـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
للتدخل لحماية الأسرى من القتل داخل 
السجون مــن خــلال التعذيب والإهــمــال 
الطبي. مضيفة: «المعلومات التي ترد 
من داخل السجون خطيرة للغاية وتفيد 
بتعرض الأسير سامر عربيد للتعذيب 
الشديد، ما أدى لدخوله في حالة صحية 

حرجة».
وأكــدت الوزيرة أن المعلومات التي 
حــصــلــت عــلــيــهــا مـــن مــؤســســة الضمير 
الــوضــع الصحي للأسير عربيد،  حــول 
يـــوم الجمعة مــن مركز  تفيد بتحويله 
تـــحـــقـــيـــق المـــســـكـــوبـــيـــة إلـــــــى مــســتــشــفــى 
هــداســا - جــبــل الــزيــتــون بــوضــع حــرج، 
حيث تبين إصابته بفشل كلوي، إضافة 

إلى إصابات وكدمات في أنحاء متفرقة 
من جسده، وكسور في أضــلاع صــدره، 
الـــذي تعرض  نتيجة التعذيب الشديد 
لـــــه. وتـــابـــعـــت الـــكـــيـــلـــة: «عـــلـــى المــجــتــمــع 
الدولي التدخل العاجل والفوري لإنقاذ 
الأسير من القتل الممنهج الذي تمارسه 
ســلــطــات الاحـــتـــلال، إضــافــة إلـــى حماية 
بقية الأسرى، خصوصاً المرضى منهم، 
محملة ســلــطــات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن حـــيـــاة الأســيــر 

عربيد».
وكــــــــــان الــــــشــــــابــــــاك (الأمــــــــــــن الــــعــــام 
الإســرائــيــلــي) اعــتــقــل عــربــيــد وأخــضــعــه 
لتحقيق استثنائي بتهمة قيادته خلية 
قتلت مستوطنة إسرائيلية قرب رام الله 
الشهر الماضي. وقالت نورا مسلماني، 
زوجة الأسير، إن زوجها يشهد وضعاً 
صــحــيــاً بــالــغ الـــخـــطـــورة، وهـــنـــاك خطر 
حــقــيــقــي عـــلـــى حـــيـــاتـــه». وأضــــافــــت فــي 
تصريحات نشرتها الوكالة الرسمية أن 
«الاحتلال منعها من زيارته للاطمئنان 
عليه، وأنها تتواصل فقط مع المحامي 
الذي طالب بتدخل فوري وعاجل لمتابعة 
وضعه الصحي». وأشارت إلى أن جنود 
الاحتلال اعتدوا عليه بالضرب ووجهوا 

لــــه الـــشـــتـــائـــم خــــــلال اعـــتـــقـــالـــه وعـــبـــثـــوا 
بمحتويات المنزل خراباً ودماراً، محملة 
حكومة الاحــتــلال المسؤولية كاملة عن 

حياته.
واعـــتـــقـــلـــت إســــرائــــيــــل عـــربـــيـــد قــبــل 
إلـــى جــانــب ٣ شــكــلــوا خلية  أيــــام قليلة 
تابعة للجبهة الشعبية. وقال الشاباك 
الإسرائيلي إنه اعتقل بفضل التنسيق 
والــتــعــاون بــين عـــدد مــن أفـــرع الأمـــن من 
بينها الشرطة والجيش، أعضاء خلية 
ذت عملية «دوليف» قبل 

ّ
فلسطينية نف

ــتــلــت المــســتــوطــنــة 
ُ
نــحــو شـــهـــر، وفــيــهــا ق

الإســرائــيــلــيــة ريـــنـــا شــنــريــف، فـــي الـــــ١٦ 
من العمر، وجُــرح والدها وشقيقها في 

العملية ذاتها.
وتنسب أجهزة الأمــن الإسرائيلية 
لأفـــراد الخلية زراعـــة عــبــوة ناسفة، في 
الــثــالــث والــعــشــريــن مـــن أغــســطــس (آب) 
المــنــصــرم، فـــي «عـــين بـــوبـــين» الــتــي تقع 
بــجــانــب مستوطنة «دولـــيـــف»، بالقرب 

من رام الله في الضفة الغربية.
وقال بيان «الشاباك»، إن التحقيق 
مـــع أفـــــراد الــخــلــيــة المُــعــتــقــلــين، «لا يـــزال 
مستمراً». وذكر البيان أن جميع أعضاء 
الله،  الخلية هــم مــن ســكــان منطقة رام 

«الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة»، وقــد  ويــنــتــمــون لـــ
خــطــطــوا لتنفيذ عــمــلــيــات أخــــرى منها 
خطف وإطــلاق نــار. وأضــاف البيان، أن 
قــائــد الخلية هــو ســامــر عــربــيــد مــن رام 
الــذي أعد  الله، وعمره (٤٤ عاماً)، وهــو 
العبوة الناسفة، وفجّرها عن بعد حين 
أيقن أن أفراد عائلة شنريف وصلت إلى 

جوار العين.
أما العضو الثاني في الخلية، وفقا 
«الــشــابــاك»، فــهــو يـــزن حــســين حسني  لـــ
مجماس (٢٥ عاماً) من قرية كوبر، وكان 
شريكا كاملا في التخطيط للعملية وفي 
الــثــالــث فــي الخلية  تنفيذها. والــعــضــو 
هو نظام سامي يوسف (٢١ عاما) من 
ســكــان بــيــرزيــت. وبــيــرزيــت وكــوبــر قرب 
رام الله تقعان بالقرب من مسرح العملية 

والرابع هو قاسم شلبي.
ووفـــقـــا لــلــمــعــلــومــات المـــتـــوفـــرة من 
التحقيق، فإن جميع أفراد الخلية، سبق 
أن قضوا فترات متفاوتة في المعتقلات 
الأمـــنـــيـــة فــــي إســــرائــــيــــل، بـــعـــد إدانـــتـــهـــم 

«جرائم أمنية». بـ
وأشـــــار جـــهـــاز «الـــشـــابـــاك» إلــــى أن 
أفـــراد الخلية «سلموا للمحققين أثناء 
الــتــحــقــيــق مــعــهــم، عــبــوة نــاســفــة أخـــرى 

كــانــت بــحــوزتــهــم، وفــجّــرهــا أفـــراد الأمــن 
الإسرائيلي». لكن بعد التحقيق القاسي 
مع عربيد نقل إلى المشفى. وأقر الشاباك 
بأنه أخضع عربيد «لتحقيق ضروري»، 
وفيه «يمكن اللجوء إلى ممارسة القوة 
البدنية تفادياً لوقوع مزيد من الضرر 
على الأمــد المباشر وهــي الــحــالات التي 

تسمى بحالة «قنبلة موقوتة».
وقـــال الــشــابــاك إنــه أثــنــاء التحقيق 
مــع عــربــيــد أبــلــغــهــم بــأنــه يشعر بوعكة 
صحية فتقرر نقله إلى المستشفى. وقال 
مصدر أمني إسرائيلي، أمس، إن إلقاء 
القبض على سامر عربيد، قائد الخلية 
التي نفذت عملية دوليف الشهر الماضي، 
حال دون المزيد من الهجمات الخطيرة.

وكـــانـــت إســـرائـــيـــل اعــتــقــلــت عــربــيــد 
بعد تنفيذ العملية لكنها أطلقت سراحه 
بــســبــب عـــدم وجــــود أدلـــــة. ويــتــضــح من 
الــســيــاق أن عــربــيــد نــجــح أول مــــرة في 
الــشــابــاك الإســرائــيــلــي. وقــالــت  تضليل 
صحيفة «هآرتس» العبرية، إن الشاباك 
حــصــل عــلــى تــصــريــح قــانــونــي خـــاص، 
لاستخدام أساليب تحقيق استثنائية 
مع الأسير عربيد، وأضافت أنه تعرض 

محتجون يرفعون العلم الفلسطيني في منطقة البحر الميت أمس رداً على خطط الضم (وفا)للضرب المبرح، والتعذيب الشديد.

السلطات المصرية تعيد 
السائح الإسرائيلي التائه

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــادت الــــســــلــــطــــات المـــــصـــــريـــــة الـــســـائـــح 
الإسرائيلي الشاب، الذي اختفى طيلة الأسبوع 
الماضي في المنطقة الصحراوية الغربية، على 

الحدود مع ليبيا.
وقـــــالـــــت عــــائــــلــــة الــــســــائــــح الـــــشـــــاب أفـــيـــف 
ســلــوبــودكــين (٢٦ عـــامـــاً)، الــــذي يــقــوم بــزيــارة 
لــلــمــنــاطــق الــصــحــراويــة فـــي مــصــر مــنــذ مطلع 
إلــى بيته وأهله  الشهر الحالي، إن ابنهم عــاد 
سالماً، أمس (الأحد)، من دون أن يفسروا سبب 
اخــتــفــائــه وكــيــفــيــة عـــودتـــه. وكـــــان هــــذا الــشــاب 
المغروم بالصحراء، قد سافر إلى مصر مطلع 
الــشــهــر المــاضــي. وقـــد حــافــظ طـــول الــوقــت على 
تواصل مع أهله وعائلته، ولكن منذ يوم الأحد 
قبل الماضي أبلغ أنــه وصــل إلــى منطقة تدعى 
«فرفرة» وأنه ينوي الدخول إلى القاهرة بعدها 
مباشرة. وكان هذا آخر اتصال به. وأعلنت عنه 
الشرطة الإسرائيلية مفقوداً ودعــت المواطنين 

إلى مساعدتها في العثور عليه.
وقــــالــــت شــقــيــقــتــه مـــريـــنـــا، إن الــســلــطــات 
المــصــريــة عـــثـــرت عــلــى أفـــيـــف فـــي ســيــنــاء، وإن 
انقطاع الاتصال به يعود إلى خلل في التقاط 

المكالمات الهاتفية، وإنه لم يتعرض لأي أذى.
يذكر أن طاقم مكافحة الإرهاب في ديوان 
رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد أصدر تحذيراً 
يــمــنــع فــيــه الإســـرائـــيـــلـــيـــين الـــيـــهـــود مـــن دخـــول 
الأراضي المصرية عموماً وسيناء بشكل خاص 

بسبب «وجود خطر حقيقي على حياتهم».

وزير الزراعة الإسرائيلي
 يقود اقتحامات الأقصى

رام الله: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــحـــم مــســتــوطــنــون يــتــزعــمــهــم 
وزيــــر الــــزراعــــة فـــي حــكــومــة الاحــتــلال 
المــتــطــرف  آرائـــــيـــــل، والــــحــــاخــــام  أوري 
يهودا غليك، ساحات المسجد الأقصى، 
أمــس تلبية لدعوة جماعات متطرفة 
بــاقــتــحــام المــســجــد بــمــنــاســبــة الأعــيــاد 

اليهودية.
ودعا المتطرف غليك، المستوطنين 
إلــــى إقـــامـــة «الــهــيــكــل» المــــزعــــوم مــكــان 
المسجد الأقــصــى، فيما كــانــت جموع 
المستوطنين يتلقون شــروحــات حول 

الهيكل في المكان.
وقــــال مــســؤولــون فــي المــســجــد إن 
تــلــمــوديــة  المــســتــوطــنــين أدوا طــقــوســاً 
في المسجد. وتمت الاقتحامات بشكل 
مــتــتــالٍ اســتــجــابــة لـــدعـــوة «جــمــاعــات 
اقــتــحــامــات جماعية  الــهــيــكــل» تنظيم 
وواســـعـــة لــلأقــصــى، بــمــنــاســبــة «رأس 

السنة العبرية».
الأوقــــــــــاف  وزارة  واســـــتـــــنـــــكـــــرت 
والشؤون الدينية الاقتحامات المتكررة 
للمسجد الأقصى المبارك، معتبرة ذلك 
عدواناً فاضحاً على الحريات الدينية 
لــلــمــســلــمــين الــــذيــــن يــــؤمــــون المــســجــد 
الأقـــصـــى لأداء الــصــلــوات والــعــبــادات 
الــديــنــيــة. وقــــال وكــيــل الـــــوزارة حسام 
أبو الرب، في بيان، إن ما يتعرض له 

المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات 
مــمــنــهــجــة لـــحـــريـــة الـــعـــبـــادة وحــمــايــة 
الأمــاكــن الدينية مــن مساجد وأمــلاك 
وقــفــيــة مـــا هـــو إلا عــمــلــيــات اضــطــهــاد 
ديــنــي وثــقــافــي للمسلمين تستهدف 
وجـــــودهـــــم الــــحــــضــــاري والـــتـــاريـــخـــي 

والثقافي.
كــمــا طــالــب وكــيــل وزارة الأوقــــاف 
الــهــادي الأغـــا، الفلسطينيين في  عبد 
الــــقــــدس والأراضـــــــــي المــحــتــلــة عـــــام ٤٨ 
والــضــفــة الغربية وكــل مــن يتمكن من 
دخول الأقصى إلى الرباط فيه وتشكيل 
ســلاســل بــشــريــة عــلــى بــوابــاتــه بهدف 
منع قطعان المستوطنين والجماعات 

الصهيونية من تنفيذه اقتحاماتهم.
وجـــــــاءت الاقـــتـــحـــامـــات فــــي وقـــت 
فرضت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
إغـــلاقـــاً شـــامـــلاً عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة 
الــســنــة  وقــــطــــاع غــــــزة، لمــنــاســبــة رأس 
الــعــبــريــة. ويــســتــمــر الإغــــلاق الـــذي بــدأ 
أمــــس حــتــى مــنــتــصــف لــيــلــة الــثــلاثــاء- 

الأربعاء المقبلة.
ونصبت شرطة الاحتلال حواجز 
عسكرية إضافية على بوابات القدس، 
وداخــل القدس القديمة وعلى بوابات 
المــســجــد، واســتــنــفــرت عــنــاصــرهــا على 
الــطــرقــات، ومنعت الــشــبــان مــن دخــول 
المــســجــد الأقــصــى، بــمــا فــي ذلـــك حملة 

الجنسية الإسرائيلية.

تقرير حقوقي إسرائيلي قال إنه يُنفذ منذ ٢٥ عاماً

مخطط لترحيل عشرات آلاف الفلسطينيين من الخليل والضفة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حذر «مركز المعلومات الإسرائيلي 
لحقوق الإنــســان فــي الأراضــــي المحتلّة 
لــه، من  - (بتسيلم)»، فــي تقرير جــديــد 
مــخــطــط يــجــري تطبيقه مــنــذ ٢٥ عــامــاً 
لـــتـــرحـــيـــل عـــــشـــــرات ألــــــــوف مـــــن مــديــنــة 
الـــخـــلـــيـــل ومـــــــن بـــــلـــــدات وقـــــــــرى أخـــــرى 
يــطــمــع فــيــهــا المــســتــوطــنــون، ويــســعــون 
لمــصــادرتــهــا مـــن أصــحــابــهــا الــشــرعــيــين 
الفلسطينيين، وتهويدها، وتحويلها 
إلى بؤر استيطانية. وقالت إن حكومات 
إسرائيل كلها شريكة في هذا المخطط 
وتــطــبــيــقــه، بــمــن فـــي ذلـــك الــســيــاســيــون 
مــن الــيــســار والـــوســـط، وكــذلــك الجيش 

والمخابرات وحتى الجهاز القضائي.
ووصف المركز ما يجري في الخليل 
«مناطق  وهــذه المناطق الفلسطينية بـ
دمار حضري، ناتج عن العبثية الكامنة 
فــي قيام كتائب الجنود بخدمة حفنة 
تتألف من ٧٠٠ مستوطن في قلب مدينة 
فلسطينية يسكنها أكثر مــن ٢٠٠ ألف 

نسمة».
وأظــهــر تــقــريــر المــركــز الإســرائــيــلــي 
المذكور، الصادر بعنوان «تحت الغطاء 
الأمـــــنـــــي: الـــســـيـــاســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
الخليل كوسيلة للنقل القسري لسكانها 
الفلسطينيين»، كيف تتشبث إسرائيل 
بــالــذرائــع الأمــنــيــة لتنفيذ ســيــاســة في 

وســــط المـــديـــنـــة الــقــديــمــة جــعــلــت حــيــاة 
السكان الفلسطينيين غير محتملة، في 
سبيل جعلهم يهجرون المدينة. ويقول 
إن هــــذه الــســيــاســة تــســتــنــد إلــــى نــظــام 
فــصــل عــنــصــري مــتــطــرف (أبـــرتـــهـــايـــد) 
تـــنـــفـــذه إســـرائـــيـــل فــــي المـــديـــنـــة مـــنـــذ ٢٥ 
عاماً، وعملياً، منذ ٢٥ فبراير (شباط) 
الــيــهــودي  الــطــبــيــب  ١٩٩٤، عــنــدمــا نــفــذ 
المستوطن فــي مستعمرة قــريــات أربــع، 
بــــــاروخ غـــولـــدشـــتـــايـــن، مــذبــحــتــه بحق 
المصلين المسلمين في الحرم الإبراهيمي، 
وقتل منهم ٢٩ شخصاً وجــرح عشرات 
آخرين (وأكملت قوات الاحتلال المذبحة 
يومها فقتلت ٢٠ فلسطينياً آخرين، لدى 

خروجهم للاحتجاج).
ويوضح التقرير أن «نظام الفصل 
فــي الخليل يعتمد عــلــى مجموعة من 
القيود على الحركة التي تخلق منطقة 
مفصولة عن بقية أجــزاء المدينة، يمنع 
فيها بشكل مطلق، تحرك الفلسطينيين 
سيراً على الأقـــدام أو بالسيارات. ومن 
أجل تطبيق هذا النظام، أقام الجيش في 
منطقة محدودة ما لا يقل عن ٢٢ نقطة 
تفتيش و٦٤ إغــلاقــاً مــاديــاً مــن مختلف 
الأنــــــــواع، الـــتـــي تــقــصــي الــفــلــســطــيــنــيــين 
عــن شـــوارع مدينتهم»، ويضيف: «في 
الــدمــار  الخليل، مــن المستحيل تجاهل 
الـــوحـــشـــي الــــــذي خــلــفــه إغــــــلاق المـــنـــازل 
القديمة التي تعود إلى الحقبة المملوكية 

في (مسار المصلين) - من شارع الشهداء، 
الــــــــذي كـــــــان ســــابــــقــــاً المـــــركـــــز الــــتــــجــــاري 
الــصــاخــب فــي جــنــوب الــضــفــة الغربية، 
والذي تم إفراغه تماماً من سكانه ومن 
المنازل المهجورة على امــتــداده - كما لا 
الــحــواجــز التي  يمكن تــجــاهــل عــشــرات 
تعزل المستوطنة عن بقية أجزاء المدينة، 
لــو كانت  والــتــي يــجــري تحسينها كما 
قلاعاً مــن العصور الوسطى، وغمرها 
بالكاميرات والتقنيات المتقدمة للتعرف 

على الوجوه».
يـــزال هناك  أنــه «لا  التقرير  ويــبــين 
فلسطينيون ينجون من نظام الفصل 
الــــوحــــشــــي. لـــكـــن أعــــــدادهــــــم تــتــنــاقــص 
تدريجياً. فبينما زاد عدد سكان الخليل 
الـــخـــاضـــعـــين لــلــســيــطــرة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بنسبة ٤٥ في المائة منذ توقيع اتفاقية 
الخليل، أي من ١١٥ ألفاً، في عام ١٩٩٧ 
إلـــــى ١٦٦ ألــــفــــاً، الــــيــــوم، انـــخـــفـــض عـــدد 
السكان في المنطقة الخاضعة للسيطرة 
الإســرائــيــلــيــة مـــن ٣٥ ألــفــاً إلــــى ٣٤ ألــف 
نــســمــة. ويـــقـــول جــمــيــع الــفــلــســطــيــنــيــين 
الــذيــن بــقــوا فــي الأراضــــي الــتــي تسيطر 
عليها إسرائيل، تقريباً، إنهم لو تمكنوا 
مــن ذلـــك، لــكــانــوا قــد هــجــروا مــنــذ فترة 
طويلة مدينة الأشــبــاح التي سجنتهم 
فـــيـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل. قــــــــوات الأمــــــــن تـــديـــر 
حياتهم، وكــل عمل يومي يقومون به، 
يشتق من طابور الانتظار والإهانة على 

الحواجز - المشي إلى العمل أو المدرسة، 
زيــــــارة الأقـــــــارب المـــتـــبـــادلـــة، المــنــاســبــات 
الــتــســوق. يــضــاف إلى  العائلية وحــتــى 
ذلــك العنف اليومي للجنود والشرطة 
والمستوطنين الذين يكادون يحصلون 

دائماً على الحصانة».
التقرير قائمة تدابير  ويستعرض 
الــقــمــع المـــألـــوفـــة، عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
اقــتــحــامــات  «عــمــلــيــات تفتيش مــهــيــنــة، 
لــيــلــيــة لـــلـــبـــيـــوت واعــــتــــقــــالات لأســـبـــاب 
واهـــيـــة؛ فـــي الــخــلــيــل، يــتــم تــقــديــم هــذه 
القائمة للسكان الفلسطينيين بجرعات 
متزايدة». ويهدف نظام الفصل هذا إلى 
«إفــراغ الخليل من العرب»، كما وصفه 
في عام ٢٠٠٧ حجاي ألون، مساعد وزير 
الأمــن السابق عمير بيرتس. و«يوجد 
له تعريف واضح في القانون الإنساني 
الدولي: النقل القسري للسكان المدنيين 

وهو ما يعادل جريمة حرب».
ويــــتــــهــــم الــــتــــقــــريــــر ألـــــــــوف الـــــقـــــادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن هـــذا 
الترحيل. ويقول: «قليل من هذا العمل 
يجري في الخفاء، والكثير منه يحدث 
عــلــى المـــــلأ. وتـــشـــارك أيـــــدي الــكــثــيــر من 
الإسرائيليين فــي ذلـــك؛ قــضــاة المحكمة 
الــعــلــيــا عــلــى مــخــتــلــف أجــيــالــهــم؛ كــبــار 
قادة الجيش والأمن؛ ورجال النيابتين 
الــــعــــســــكــــريــــة والمـــــــدنـــــــيـــــــة؛ وبــــالــــطــــبــــع، 

السياسيون من اليمين واليسار».



Issue العدد ١٤٩١٦ – Monday ٦الاثنين ٢٠١٩/٩/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

أربع سنوات على تدخلها العسكري المباشر دعماً للأسد

موسكو عززت من «البوابة السورية» حضورها الإقليمي والدولي
موسكو: رائد جبر

قــــبــــل أربـــــــــع ســـــنـــــوات كـــامـــلـــة، 
وتـــحـــديـــداً فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لــبــدء 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
المباشرة في سوريا، كتب توماس 
فــريــدمــان فــي صحيفة «نــيــويــورك 
«الانــــتــــهــــازيــــة  تـــــايـــــمـــــز» مــــــنــــــدداً بـــــ
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة» فـــــــي الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
«مــــــغــــــامــــــرة» الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين فــي ســـوريـــا. قــال 
إن بوتين «سيواجه غضب العالم 
الإسلامي بأسره، بما فيه المسلمين 
الروس»، و«سيجد نفسه في وضْع 
مَن تسلق شجرة لا يستطيع النزول 
منها. وتورطه في سوريا ربما هو 
الـــــذي ســيــرغــمــه فـــي الــنــهــايــة على 

البحث عن حل سياسي هناك».
لا يبدو المشهد الحالي مطابقاً 
للتوقعات التي عبر عنها كثيرون 
في تلك المرحلة. ورغم أنه بعد مرور 
سنوات تغيرت فيها كثيراً خرائط 
الــــســــوريــــة،  الــــنــــفــــوذ عـــلـــى الأرض 
الــقــوى، وتبدلت  وانقلبت مــوازيــن 
أحـــــوال المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، لـــم يــهــدأ 
السجال حول آفاق ونتائج «مغامرة 
بـــــوتـــــين الــــــســــــوريــــــة»، فــــــــإن جــــــردة 
الحسابات الروسية تظهر تحقيق 
الكرملين كل الأهـــداف تقريباً التي 
وضعت عند اتخاذ القرار الحاسم 

ليلة ٣٠ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥.
كـــانـــت دمـــشـــق ســــوف «تــســقــط 
في أيدي الإرهابيين بعد أسبوعين 
على الأكثر»، كما أكد بعد ذلك مراراً 
مسؤولون روس، وكان «الإرهابيون 
ســـــــــوف يـــــــــــــؤدون رقــــــصــــــة الـــنـــصـــر 
فــــي ســـاحـــاتـــهـــا، ويــــغــــدو أبـــــو بــكــر 
البغدادي صاحب الكلمة العليا»، 
وفقاً للتبريرات التي أطلقتها وزارة 
الخارجية الروسية لدعم ضــرورة 
التدخل المباشر وتوقيته. لكن خلف 
العبارات القوية عن «إنقاذ سوريا 
من الانهيار»، برزت حسابات على 
المــســتــويــين الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي 
دلــت على أن تغيير مــســار الحرب 
الــســوريــة، وفـــرض أمــر واقـــع جديد 
يــتــعــدى في  فــيــهــا «عــلــى الأرض»، 
أهــمــيــتــه كــثــيــراً الـــحـــدود الــســوريــة، 
ليشمل انطلاق موسكو من «البوابة 
الــــســــوريــــة» إلـــــى تـــعـــزيـــز الــحــضــور 
الإقليمي والدولي في ملفات كثيرة 
لم تكن موسكو قادرة على التعامل 
معها من دون تكريس نتائج هذه 
التجربة، وهو الأمر الذي عبر عنه 
أحد الخبراء المقربين من الكرملين 
فــي وقـــت مبكر تــقــريــبــاً، فــي ٢٠١٣، 
عــنــدمــا قــــال إنــــه «مــهــمــا كــــان شكل 
التسوية النهائية في سوريا، فإن 
المؤكد أن اللاعبين الأساسيين فيها 
سوف تكون لهم الحصة الأساسية 
في رسم ملامح النظامين الجديدين 
على المستويين الإقليمي والدولي».

بـــهـــذا الــفــهــم أطــلــقــت مــوســكــو 
الــعــســكــريــة في  الــعــنــان لعملياتها 
فـــي ٢٠١٥، مــســتــفــيــدة من  ســـوريـــا 
الــحــرب الشيشانية  تجربتها فــي 
بــدايــة، قــبــل أن تــبــدأ بــالــتــعــامــل مع 
الملف لاحقاً وفقاً لمتطلبات تطورات 
الــــوضــــع مـــيـــدانـــيـــاً وعـــســـكـــريـــاً فــي 

سوريا.
وبرز تكرار التجربة الشيشانية 
في سوريا من خلال سياسة قضم 
المــنــاطــق الاستراتيجية تدريجياً، 

باستخدام القوة العسكرية المفرطة، 
بالتوازي مع إطلاق هياكل وآليات 
«المـــصـــالـــحـــات» فـــي المـــنـــاطـــق، قبل 
أن تــنــتــقــل روســـيـــا لــتــرتــيــب آلــيــات 
إقــلــيــمــيــة مــــع الـــلاعـــبـــين المـــؤثـــريـــن 
مــيــدانــيــاً، خصوصاً تركيا وإيـــران 
وإسرائيل، في ظل غياب التنسيق 
السياسي مع واشنطن، واقتصار 
الاتصالات على المستوى العسكري 
لتجنب الصدام غير المقصود على 

الأرض.
وبـــهـــذا المــعــنــى أيـــضـــاً، وجـــدت 
موسكو ضرورة تدعيم نشاطاتها 
الــعــســكــريــة بــتــحــرك عــلــى مــســتــوى 
الأطـــــــراف الــعــربــيــة المــعــنــيــة، لــذلــك 
توصلت إلى إنشاء مركز التنسيق 
الأمني الرباعي في بغداد (روسيا 
وســـــوريـــــا والــــــعــــــراق وإيـــــــــــران) فــي 
تــفــتــح  قـــبـــل أن  نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٥، 
قنوات الاتصال مع الأردن لضمان 
ترتيبات «الجبهة الجنوبية» في 

.٢٠١٧
«مسار آستانة»

وقاد انطلاق «مسار آستانة» 
فـــي بـــدايـــة عــــام ٢٠١٧ إلــــى وضــع 
خرائط جديدة للتحرك، أسفر عن 
حصر النقاش في مناطق خفض 
الــتــصــعــيــد الأربــــع الــتــي أعــلــن عن 
(أيـــار) ٢٠١٧،  تشكيلها فــي مــايــو 

وشـــمـــلـــت مـــنـــاطـــق غـــوطـــة دمــشــق 
والمــــنــــطــــقــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة وشــــمــــال 
ووســط محافظة حمص ومنطقة 
الــــقــــوات  تـــطـــلـــق  قــــبــــل أن  إدلــــــــــب، 
الروسية نشاطاً عسكرياً واسعاً 
لدعم القوات النظامية في عمليات 
قضم المــنــاطــق تــدريــجــيــاً، وفــرض 
الــــســــيــــطــــرة الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــيــهــا، 
الــتــي ما  باستثناء منطقة إدلـــب 
زالت تشكل عقدة الحسم النهائي 

على الأرض.
عـــمـــومـــاً، تـــضـــع روســــيــــا بــين 
أبـــرز «إنــجــازاتــهــا» الميدانية أنها 
نجحت في إعادة ٩٧ في المائة من 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة إلــــى ســيــطــرة 
الحكومة، وفــقــاً لبيانات رسمية 
لــــــــوزارة الـــــدفـــــاع. ولا يــمــكــن فــهــم 
الــبــيــانــات والــتــقــاريــر الــعــســكــريــة 
التي تتحدث عــن هــذه الأرقـــام إلا 
في إطار الترويج الداخلي لحجم 
الإنــجــازات الكبير، إذ تدل ملامح 
«الخريطة الجديدة» لسوريا على 
أن النظام يسيطر حاليا على نحو 
٦٠ في المائة من الأراضي، مع الأخذ 
بالاعتبار خـــروج منطقتي شرق 
الفرات وإدلب عن سيطرته، فضلاً 
عن الوجود الأميركي في منطقة 
التنف، وعن طبيعة التسويات في 
المنطقة الجنوبية التي لا تمنحه 

سيطرة مطلقة.

لكن هذا لا يمنع التأكيد على 
الــتــغــيــيــر الــكــبــيــر الـــــذي طــــرأ على 
مـــلامـــح الــخــريــطــة الـــســـوريـــة بعد 
مـــرور أربـــع ســنــوات على التدخل 
المـــــبـــــاشـــــر. ولا تــخــفــي  الــــــروســــــي 
موسكو وهي تخوض مفاوضات 
شـــاقـــة مــــع تـــركـــيـــا ومـــــع الأطــــــراف 
المختلفة أنها تسعى إلى توسيع 
رقعة سيطرة الحكومة السورية، 
وأن الهدف النهائي هو استعادة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى «كـــــل شــــبــــر» مــن 

الأرض السورية.
ويــبــالــغ بــعــض المــتــابــعــين في 
تــقــيــيــم الـــخـــســـائـــر الــــروســــيــــة فــي 
الــحــرب الــســوريــة، وتــبــرز إشــارات 
كثيرة إلى ما يوصف بأنه «انزلاق 
روســــي إلـــى الــغــرق فــي المستنقع 
الــســوري». لكن حسابات الإنفاق 
الــروســي عــلــى هـــذه الــحــرب تبدو 

مغايرة.
عــلــى المــســتــوى الاقــتــصــادي، 
يــتــحــدث الــبــعــض عــن تخصيص 
مـــــوازنـــــات مـــرهـــقـــة لمـــوســـكـــو، فــي 
ظـــــل الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
تــعــانــي منها أصــــلاً، لــكــن الــلافــت 
يـــــبـــــرز عــلــى  لــــــم  المـــــلـــــف  أن هــــــــذا 
المــســتــوى الــداخــلــي فـــي الــنــقــاش، 
رغـــــم تـــصـــاعـــد مــــــزاج الـــتـــذمـــر مــن 
سياسات الكرملين عموماً خلال 

الفترة الأخيرة.

ويـــــشـــــيـــــر خــــــــبــــــــراء إلــــــــــى أن 
«الــخــســائــر المــالــيــة» لــروســيــا في 
الــــحــــرب الـــســـوريـــة تـــكـــاد تــقــتــرب 
مــن الصفر، ذلــك أن الإنــفــاق على 
الحملة العسكرية السورية وضع 
تحت بند في موازنة وزارة الدفاع 
الــتــي تــبــلــغ وفــقــاً لأرقـــــام رســمــيــة 
نـــحـــو ٨٠ مـــلـــيـــار دولار، يــتــعــلــق 
ــــتــــدريــــبــــات وتـــطـــويـــر  بــــــإجــــــراء ال
طــرازات الأسلحة الروسية، وهو 
بــنــد يلتهم نــحــو نــصــف المــوازنــة 

العسكرية الروسية.
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، فــــــإن كــل 
الــنــشــاط الــعــســكــري الـــروســـي في 
سوريا يندرج في إطار التدريبات 
الــــعــــســــكــــريــــة، وتــــطــــويــــر قـــــــدرات 
روســيــا الــعــســكــريــة. وهــــذا يفسر 
حرص الكرملين على إبراز حجم 
«الإنـــجـــازات» على هــذا الصعيد. 
وتقول مصادر إن موسكو تنفق 
ســنــويــاً نــحــو ١٠ مــلــيــارات دولار 
في حملتها العسكرية في سوريا، 
ويعد هذا الرقم محدوداً بالمقارنة 
مـــــع حــــجــــم الإنــــــفــــــاق الـــعـــســـكـــري 

الأميركي في العراق مثلاً.
والأهم من ذلك أنه ذهب، وفقاً 
للتأكيدات الرسمية الروسية، على 
تطوير قــدرات روسيا العسكرية، 
من خلال تحويل سوريا إلى ساحة 
تجارب للسلاح الجديد، ولاختبار 

قدرات التقنيات العسكرية التي لم 
تكن قــد جــربــت فــي ســاحــات قتال 

حقيقية في السابق.
«جرب في سوريا»

بـــهـــذا المـــعـــنـــى، جـــــاء الإعـــــلان 
الــــروســــي الـــرســـمـــي، عـــلـــى لــســان 
وزيـــــر الـــدفـــاع ســيــرغــي شــويــغــو، 
نــــحــــو ٣٠٠  أن مــــوســــكــــو جــــربــــت 
طـــراز مــن أسلحتها عــلــى الأرض 
السورية، وأنها عملت على إدخال 
تعديلات كبيرة على جــزء واســع 
مــنــهــا، بــعــدمــا أظــهــرت العمليات 
الــعــســكــريــة نـــواقـــص فــيــهــا. وفــي 
المقابل، أوقفت إنتاج ١٢ طرازاً من 
الأسلحة التي أظهرت الحرب هناك 
أنــهــا ليست ذات جـــدوى. ويكفي 
القول، وفقاً لتأكيدات الوزير، إن 
مــوســكــو لـــم تــكــن قـــد جـــربـــت، في 
العهد السوفياتي ولا في تاريخ 
روسيا المعاصرة، حاملة الطائرات 
لديها في ظروف ميدانية، ناهيك 
عـــن تــجــربــة صـــواريـــخ «كــالــيــبــرا» 
المــهــمــة الـــتـــي يــمــكــن إطـــلاقـــهـــا من 
البر والبحر، ومن عمق البحار في 
الغواصات، وهي تجربة قامت بها 

موسكو مراراً في سوريا.
هــــكــــذا، يـــمـــكـــن تــفــســيــر كـــلام 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين عــن أن 
«الـــحـــرب الــســوريــة وفــــرت مــجــالاً 
لا يـــقـــدر بــثــمــن لــتــجــربــة الــســلاح 
الــــــروســــــي فـــــي ظــــــــروف مـــيـــدانـــيـــة 
حقيقية لم تكن ساحات التدريب 

لتوفرها أبداً».
والمـــثـــيـــر فــــي هـــــذا الإطـــــــار أن 
المـــؤســـســـات الـــروســـيـــة المــخــتــصــة 
بالترويج للسلاح الروسي باتت 
تضع «علامة مسجلة» لكل طرازات 
الأسلحة التي جربت في سوريا، 
فهي في إطار حملاتها الترويجية 
ونـــقـــاشـــاتـــهـــا مــــع الأطــــــــراف حـــول 
توقيع صفقات جديدة تستخدم 
عبارة «جــرب في سوريا» لتكون 
بــمــثــابــة «عــــلامــــة الـــــجـــــودة» لــهــذا 

السلاح أو ذاك.
وفــــي المـــقـــابـــل، يــشــيــر خــبــراء 
عسكريون إلى أن خسائر روسيا 
الــــعــــســــكــــريــــة فـــــــي ســـــــوريـــــــا تـــعـــد 
«مــــحــــدودة جــــــداً»، بـــالمـــقـــارنـــة مع 
المــــعــــدلات الــتــقــلــيــديــة فـــي ظـــروف 
مماثلة، إذ خسرت روسيا بضع 
عشرات من الطائرات والمروحيات 
على مدى أربع سنوات، ولا تكاد 
خسائرها البشرية تكون موجعة، 
وتشير تقديرات رسمية إلى مقتل 
٥ جنرالات، وأكثر بقليل من مائة 
عـــســـكـــري، وهـــنـــا لا يـــتـــم حــســاب 
المرتزقة الــروس الذين قاتلوا إلى 
جانب النظام، ولا تعترف موسكو 
رســمــيــاً بــخــســائــرهــم الــتــي بلغت 

عدة مئات.
واللافت أن الرئيس الروسي 
كــان قــد أعلن عــدة مــرات بعد ذلك 
أن بــلاده «قـــادرة على الانسحاب 
في غضون أسبوعين من سوريا» 
إذا دعــت الــظــروف، وهــو تصريح 

رغـــم أنـــه مــوجــه بــالــدرجــة الأولـــى 
إلــى الداخل الــروســي، فإنه يؤشر 
إلــى أن «موسكو لا تخسر كثيراً 
في حال اضطرت إلى تغيير قواعد 
تــحــركــهــا فــي ســوريــا والمــنــطــقــة»، 

وفقاً لتحليل خبراء روس.

تعزيز الانفتاح الإقليمي
وفــــي مــقــابــل حــســابــات الــربــح 
والخسارة على المستوى العسكري، 
يضع مجتمع الخبراء الروس رزمة 
كــامــلــة مـــن الإنــــجــــازات الــســيــاســيــة 
الــحــرب السورية  للكرملين بسبب 
عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي. فــخــلافــاً 
لتوقعات سابقة، فقد ساهم الوجود 
العسكري في سوريا بتعزيز مسار 
الانــفــتــاح الإقــلــيــمــي عــلــى موسكو، 
مــن خـــلال الــفــهــم المــتــزايــد لــلأطــراف 
الــعــربــيــة المـــؤثـــرة بــأنــه لا بــديــل عن 
التفاهم مع موسكو على الترتيبات 

اللاحقة في سوريا والمنطقة.
وشكل هذا واحــداً من عناصر 
الــروســي على المستويين  الصعود 
الإقليمي والدولي، مع ما يعزز ذلك 
من تدخل روسي واضح في عدد من 
الأزمات الإقليمية بفضل «التجربة 
السورية». ومع الانفتاح الإقليمي 
على موسكو، بــدت موسكو واثقة 
مــن تــرســيــخ المــبــدأ الأســاســي الــذي 
عــمــلــت لــتــكــريــســه، وفــقــاً لمــقــولــة «لا 
تـــســـويـــة لأي مــشــكــلــة إقــلــيــمــيــة أو 
دولـــيـــة مـــن دون دور روســـــي»، مع 
التركيز على الإقرار الغربي بصحة 
هـــــذه المــــقــــولــــة، فــــي مـــقـــابـــل الــعــزلــة 
الــســيــاســيــة الـــواســـعـــة الـــتـــي كــانــت 
موسكو تعاني منها بعد قرار ضم 

شبه جزيرة القرم في عام ٢٠١٤.
ورغم أن مشكلة تطوير الحوار 
مع واشنطن ما زالــت تشكل عائقاً 
أمــــــــام حــــصــــد الــــنــــتــــائــــج المـــتـــوقـــعـــة 
مـــن جــانــب مــوســكــو، فـــإن أوســاطــاً 
روســـيـــة تـــرى أن الــكــرمــلــين تــجــاوز 
«عقدة الأزمة» في هذا المجال، وهو 
مـــع مــتــاعــبــه الــكــثــيــرة فـــي ســـوريـــا، 
انــطــلاقــاً مـــن الــقــنــاعــة بــأنــه مـــا زال 
قـــادراً على ترجمة إنــجــازاتــه  ليس 
إلــى واقــع سياسي عبر  العسكرية 
دفع التسوية التي توافق هواه، فإنه 
«لم يعد أي طرف قادراً على الادعاء 
بــأنــه يستطيع دفــع تسوية مــا من 
دون روســيــا»، وفــقــاً لتأكيد محلل 

استراتيجي روسي أخيراً.

صورة لحي في حلب خلال جولة للجيش الروسي في المدينة المدمرة الجمعة (أ.ف.ب)

بوتين والأسد في قاعدة حميميم الروسية باللاذقية بحضور وزير الدفاع الروسي في ٢٠١٧ (غيتي)

تبدل في الأولويات الروسية منذ ٢٠١٥
موسكو: رائد جبر

عــلــى مـــدى ســنــوات التدخل 
الــعــســكــري الـــروســـي فــي ســوريــا 
الرؤية  عانت موسكو من غياب 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــشــــامــــلــــة لمــا 
تــــريــــده فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد. ومــــرت 
الـــتـــجـــربـــة الــــســــوريــــة بــالــنــســبــة 
لموسكو بتداعيات كبيرة؛ بينها 
التباينات الواسعة بين وجهتي 
الدبلوماسية والعسكرية  النظر 
لمسار الأحداث في سوريا، وهو 
أمـــر اتــضــح فــي «الــتــنــافــس» بين 
مــؤســســتــي وزارتــــــي الــخــارجــيــة 

والدفاع، الذي تم حسمه لصالح 
الــتــي غدت  العسكرية  المــؤســســة 
صاحبة القرار الأول في سوريا، 
وصولاً إلى الرؤية النهائية التي 

تسعى موسكو لتحقيقها.
الشاملة  الــرؤيــة  لكن غياب 
لــم يشكل عــائــقــاً، بــقــدر مــا أتــاح 
مــــجــــالاً أوســــــع لـــلـــمـــنـــاورة عــلــى 
بـــرز  الــــســــوريــــة، وهــــــذا  الأرض 
مــــن خـــــلال تــغــيــيــر الــتــكــتــيــكــات 
أن أعلنت  المختلفة تباعاً، منذ 
موسكو أن حملتها في سوريا 
لــن تزيد على ٣ أشــهــر، وصــولاً 
إلى ترسيخ وجود دائم لموسكو 

على المياه الدافئة.
الميدانية  ومع «الإنجازات» 
فــــــي ســــــوريــــــا كـــــانـــــت مـــوســـكـــو 
للمتغيرات  أكبر  تولي اهتماماً 
الجارية حولها؛ إذ قاد التقارب 
الروسي - التركي إلى تبدل مهم 
فـــي طبيعة  لمــوســكــو  بــالــنــســبــة 
التعامل مع تحديات أساسية؛ 
الأطلسي  بينها توسيع حلف 
عُــــدّ تقليدياً  الــــذي  الــفــضــاء  فــي 
ساحة النفوذ الحيوي لروسيا، 
العسكري  الوجود  لذلك يحمل 
الـــــروســـــي فــــي شـــــرق المـــتـــوســـط 
مـــــــن خـــــــــلال نـــــشـــــر مــــنــــظــــومــــات 

آلــيــات  مـــن  «إس٤٠٠» وغــيــرهــا 
الــتــســلــيــح والـــرقـــابـــة والـــرصـــد، 
دلالات مهمة ليس للتأثير على 
المسار السوري وحده؛ بقدر ما 
فــي تغيير مــوازيــن  يلعب دوراً 
الإقليمية لصالح تعزيز  القوى 
الروسي على خاصرة  الوجود 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي جنوباً. 
بــهــذا المــعــنــى، كما يــقــول خبراء 
عـــســـكـــريـــون، فـــــإن مـــوســـكـــو مــع 
مــســاعــي تــوســعــهــا فـــي أمــيــركــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة، فـــهـــي انـــتـــقـــلـــت مــن 
زاويـــــــــــــة مــــــواجــــــهــــــة الــــضــــغــــوط 
الـــغـــربـــيـــة المــــتــــزايــــدة ومـــســـاعـــي 

فرض طوق عسكري عليها في 
الــفــضــاء الــســوفــيــاتــي الــســابــق، 
إلـــــى مـــرحـــلـــة «تـــوســـيـــع مــســرح 
المــــواجــــهــــة» وتـــوجـــيـــه ضـــربـــات 
الــقــوة لدى  أساسية إلــى مــراكــز 

الحلف الغربي.
بــهــذا المــعــنــى يــنــظــر خــبــراء 
عسكريون روس إلى «التحالف» 
التركي حالياً، وإلى   - الروسي 
مـــــــحـــــــاولات مــــوســــكــــو تــعــمــيــق 
الـــشـــرخ فـــي الــعــلاقــة الــتــركــيــة - 
- الأطلسية  الأميركية والتركية 
انــطــلاقــاً مـــن المــســتــجــدات الــتــي 

فرضها الوجود في سوريا.

أيــضــاً، باتت  المعنى  وبــهــذا 
ســوريــا تــشــكــل رافــعــة أســاســيــة 
الــروســيــة  الــخــارجــيــة  للسياسة 
لتأكيدات أوســـاط بحثية  وفقاً 
فــي مــوســكــو تـــرى أن الــســنــوات 
رت للكرملين، 

ّ
الأربع الماضية وف

رغـــم كــل المــتــاعــب الــتــي أحــاطــت 
بـــهـــا، آفـــاقـــاً لـــم يــكــن مـــن المــمــكــن 
تــطــويــرهــا لــســنــوات طــويــلــة من 
الـــعـــمـــل، وبـــعـــبـــارة أخــــــرى؛ كــمــا 
قــال خبير روســـي: «لــو لــم تكن 
التوقيت  لدينا سوريا في هــذا 
بـــــــالـــــــذات، لــــتــــوجــــب عـــلـــيـــنـــا أن 

نجدها بطريقة أو بأخرى».

النظام يوافق على عودة دفعات جديدة
 من أهالي القصير المدمرة

دمشق: «الشرق الأوسط»

وافـــقـــت الــجــهــات الأمــنــيــة الــتــابــعــة 
لـــلـــنـــظـــام الــــــســــــوري، المـــعـــنـــيـــة بــــدراســــة 
طلبات النازحين السوريين للعودة إلى 
منازلهم، على عــودة دفعة جديدة من 
الــقــصــيــر فــي محافظة  نــازحــي منطقة 

حمص.
وكتب الناشط الإعلامي والصحافي 
المــتــابــع لمــلــف الــلاجــئــين الـــســـوريـــين في 
لـــبـــنـــان، أحـــمـــد الـــقـــصـــيـــر، أمــــــس، عــلــى 
حـــســـابـــه فــــي «فـــيـــســـبـــوك»، أن الــنــظــام 
الــســوري وافــق على عــودة ١٢٠٠ عائلة 
على دفعتين؛ الأولى ٧٩٠ عائلة (٣٥٩٤) 
شخصاً والثانية ٤١٠ عوائل ستصدر 

قائمة بأسمائهم الأربعاء المقبل.
مــصــادر مــن أهــالــي القصير قالت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، «إن غـــالـــبـــيـــة  ــــــ ل
الـــنـــازحـــين مـــن أهـــالـــي الــقــصــيــر داخـــل 
الـــبـــلاد تــقــدمــوا بــطــلــبــات لــلــعــودة إلــى 
مناطقهم، وقد حصل نحو ألف شخص 
المــوافــقــة الأمنية فــي يوليو  منهم على 
(تــمــوز) المــاضــي، فيما حصل أكثر من 
٣٥٠٠ شخص على موافقة أمنية، قبل 
يومين». وأوضحت المصادر أن «أغلب 
هــــــؤلاء مــــن الــــذيــــن نــــزحــــوا بــــين عــامــي 
إلــــى حــمــص والــقــلــمــون  ـ ٢٠١٢   ٢٠١١
الــغــربــي والــشــرقــي وحــســيــاء وشنشار 
وجندر في الريف الجنوبي لحمص». 
كـــمـــا لـــفـــتـــت المـــــصـــــادر إلــــــى أن أعـــــــداداً 
بــالــعــودة فــي سنوات  قليلة سمح لهم 
ســابــقــة هــم مــن المــوظــفــين الحكوميين، 

أمــا الــنــازحــون مــن أهــالــي القصير إلى 
لـــبـــنـــان، ويـــقـــدر عـــددهـــم بــعــشــرة آلاف 
لاجئ، ويتركزون في منطقتي عرسال 
والبقاع، فما زالوا يعانون هناك ظروفاً 
قــاهــرة فــي المــخــيــمــات، بــانــتــظــار تلبية 
مطلبهم بالحصول على ضمانات عدم 
ملاحقتهم من قبل النظام إذا عادوا إلى 
القصير، وتابعت المصادر: «النظام ما 
الــنــازحــين مــن أهالي  زال يمانع عـــودة 

القصير في لبنان».
ولـــفـــتـــت المــــــصــــــادر إلــــــى «تــجــمــيــد 
المـــــبـــــادرة الـــروســـيـــة لإعـــــــادة الــلاجــئــين 
السوريين، وقالت إن السوريين الذين 
عادوا من لبنان لم يتجاوز عددهم المائة 
وســبــعــين ألـــف لاجـــئ مــن أصـــل مليون 
الــســوريــين فــي لبنان)،  (عــدد اللاجئين 
وعادوا إلى مختلف المناطق السورية»، 

وليس بينهم لاجئون من القصير.
كما تحدثت المصادر عن مشكلات 
حــيــاتــيــة صعبة تــواجــه الــعــائــديــن إلــى 
القصير «فمنهم من لم يجد أثراً لبيته، 
وغير قادر على تأهيل بيت مدمر جزئياً 
غــــاب أصـــحـــابـــه، إضـــافـــة إلــــى قــلــة عــدد 
المدارس، ناهيك عن الدمار الواسع الذي 
شمل ثلثي المدينة وأسهم في انتشار 
القوارض والأفاعي والذئاب وتسللها 
إلــى الــبــيــوت المــســكــونــة، والأمــاكــن غير 
الآمنة، بسبب وجود الألغام ومخلفات 

الحرب».
كـــــان الـــنـــظـــام الــــســــوري قــــد أعـــلـــن، 
فــي يوليو المــاضــي، عــن عــودة عــدد من 
العائلات إلى مدينة القصير وقراها في 

ريف حمص الغربي، بعد ٦ سنوات من 
النزوح القسري، بعدما سيطر عليها 
«حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، واحـــتـــل كــامــل 
القرى والأراضي الزراعية التي يملكها 
أهالي القصير غرب نهر العاصي على 

الحدود السورية ـ اللبنانية.
كــان محافظ حمص طــلال البرازي، 
قد أعلن في وقت سابق عن «خطة» لإعادة 
الأهالي إلى المناطق التي سيطر عليها 
الــنــظــام فـــي مــحــافــظــة حـــمـــص، وتــشــمــل 
القصير وتدمر وتلبيسة والحولة وحي 
«حــزب  الــوعــر. فيما دعـــا الأمـــين الــعــام لـــ
الله، أهالي  اللبناني، حسن نصر  الله» 
القصير، للعودة إلى منازلهم، وقال في 
٢٠ سبتمبر (أيلول) الحالي: «لا مشكلة 
بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا فــــي عـــــــودة الـــنـــازحـــين 

السوريين إلى منطقة القصير».
كـــــان وفـــــد وزاري مــــن دمـــشـــق قــد 
زار فــي الأيـــام الأخــيــرة مدينة القصير 
بـــرئـــاســـة وزيـــــــر الـــصـــحـــة والـــســـيـــاحـــة 
ومرافقة محافظ حمص، ورأى الوفد 
أنــــه فـــي ظـــل شـــح الاعــــتــــمــــادات المــالــيــة 
الـــــلازمـــــة، يـــجـــري الـــعـــمـــل عـــلـــى تــأمــين 
الأولــــــويــــــات فــــي الــــخــــدمــــات مــــن مــيــاه 
وكــــهــــربــــاء وصــــــرف صـــحـــي ومــــــدارس 
ومراكز صحية، وتسيير خطوط نقل 
داخـــلـــي بـــين مــديــنــة الــقــصــيــر وقـــراهـــا 
ومــــديــــنــــة حــــمــــص، إذ تـــفـــتـــقـــر مــديــنــة 
القصير لكل تلك الأولويات، علماً بأن 
الذين يقيمون فيها حالياً نحو ٥ آلاف 
نسمة من أصل الـ٦٠ ألفاً كانوا يعيشون 

فيها قبل عام ٢٠١١.

منذ بدء الهجوم الأخير بدعم روسي نزح أكثر من ٤٠٠ ألف شخص

اللجوء إلى تركيا حلم سوريين يعيشون قرب الحدود
أطمة (سوريا): «الشرق الأوسط»

ارتــدى جابر ثياباً نظيفة... حلق 
ذقــــنــــه، صـــعـــد عـــلـــى دراجـــــتـــــه الـــنـــاريـــة 
وخلفه زوجته وطفلاه، وانطلق خارجاً 
مــن مخيم للنازحين فــي شــمــال غربي 
سوريا للمرة الخامسة على التوالي، 
إلــى تركيا سعياً  فــي مــحــاولــة للعبور 
إلــى جراحة  لعلاج ابنته التي تحتاج 

في عينيها.
اكتفى جــابــر وزوجــتــه بحقيبتين 
صغيرتين حملاهما معهما بحثاً عن 
حياة جديدة بعيداً عن الوضع الأمني 
المتدهور والوضع المعيشي الصعب في 
إدلــب بشمال غربي ســوريــا؛ المحافظة 
الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع تــــركــــيــــا. فـــــي المـــخـــيـــم 
الـــعـــشـــوائـــي بــمــنــطــقــة أطـــمـــة بــمــحــاذاة 
الحدود التركية، قال جابر كيروان (٣١ 
عاماً) قبل الانطلاق، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «الـــوضـــع هــنــا ســيــئ جـــداً. 
انظروا من حولكم إلى المخيمات، هذه 
ليست حــيــاة». فــي إحـــدى المــــرات التي 
حـــاولـــت فــيــهــا الــعــائــلــة الـــعـــبـــور، كسر 
الــوالــد ساقه بينما كــان يقفز من فوق 
الــــجــــدار الإســمــنــتــي الـــــذي يــفــصــل بين 

البلدين.
قبل ٣ أشهر، نزح جابر من مدينته 
خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي 
التي سيطرت عليها قوات النظام بعد 
هجوم بدأته في نهاية أبريل (نيسان) 
فـــي عــــدد مـــن مــنــاطــق إدلــــب والمــحــيــط، 
الواقعة بمعظمها تحت سيطرة «هيئة 

تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)». 
وهـــــو يــعــيــش فــــي خــيــمــة صـــغـــيـــرة مــع 

عائلته وأقارب آخرين له.
والتقت الوكالة جابر فــور عودته 
إلـــى المــخــيــم مــن مــحــاولــة لــبــلــوغ تركيا 
بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة لـــم يــكــتــب لها 
النجاح، فبعد ساعات طويلة أمضاها 
أفـــراد العائلة للعبور مــن ســوريــا إلى 
تــركــيــا ســيــراً عــلــى الأقـــــدام، ألــقــت قــوات 
تـــركـــيـــة الـــقـــبـــض عـــلـــيـــهـــم، ثــــم نــقــلــتــهــم 
إلــــــى مـــعـــبـــر بــــــاب الــــهــــوى الـــــحـــــدودي، 
ومــنــه عــــادوا أدراجـــهـــم. فـــور عــودتــهــم، 
أقـــاربـــهـــم، دخـــلـــوا جميعاً  اســتــقــبــلــهــم 
إلــى الخيمة الصغيرة، جلسواً أرضــاً، 
احتسوا الشاي، فيما كان جابر يروي 
المحاولة الفاشلة، وابنته مــيــرال التي 
تعاني من مرض في عينيها، منهمكة 
في أكــل البطاطس المقرمشة. ويسجل 
جابر رسالة صوتية لأحدهم يطمئنه. 
وكان أنفق مبلغاً وضعه جانباً واضطر 
للاستدانة من أقاربه، ليدفع للمهربين 

١٢٠٠ دولار.
يــقــول جــابــر: «أريــــد الــدخــول (إلــى 
تركيا) لأتمكن من العمل وتأمين لقمة 
عيشي لأولادي ولعلاج ابنتي». ورغم 
محاولاته الخمس الفاشلة، فإنه يؤكد 
أنه سيحاول «٥٠ و٦٠ ومائة مرة حتى 

أتمكن من الدخول».
ومــــنــــذ بـــــدء قـــــــوات الـــنـــظـــام بــدعــم 
روســـــــي هـــجـــومـــهـــا فــــي جــــنــــوب إدلــــب 
ومناطق محيطة في شمال حماه وغرب 
اللاذقية، نزح أكثر من ٤٠٠ ألف شخص 

إلى مناطق أكثر أمناً، خصوصاً بالقرب 
من الحدود التركية، وفق الأمم المتحدة. 
وأسفرت الضربات السورية والروسية 
التي مهدت ورافقت الهجوم عن مقتل 
نحو ألف مدني، وفق «المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان». ويسري منذ نهاية 
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي وقـــف لإطـــلاق 

النار لا يخلو من الخروقات.
عـــلـــى غـــــــرار زوجـــــهـــــا، تـــصـــر ولاء 
(٢٥ عــامــاً) على ضـــرورة الانــتــقــال إلى 
تركيا. وتقول الشابة المنتقبة: «السبب 
الرئيسي لخروجي هو طموحي لعلاج 
ابنتي (...) إضافة إلى الخوف والرعب 
من القصف وأجواء الحرب». وتضيف: 
«نــخــاطــر بــحــيــاتــنــا وأرواحــــنــــا مــقــابــل 
أن نــصــل إلــــى تــركــيــا، ولا نــتــمــكــن من 
الدخول». بعد ساعات قليلة في المخيم، 
كانت انطلاقة العائلة مجدداً، ترافقهم 
أصوات أقاربهم: «إن شاء الله تصلون 

بالسلامة».
وتــــســــتــــقــــبــــل تــــركــــيــــا بــــــين الــــــــدول 
المــــجــــاورة لـــســـوريـــا، الـــعـــدد الأكـــبـــر من 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين، ويـــقـــدر عــددهــم 
بــنــحــو ٣٫٦ مــلــيــون شـــخـــص. وأغــلــقــت 
أنـــقـــرة أبـــــواب الــلــجــوء، فــيــمــا اتهمتها 
مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
بــتــرحــيــل مـــئـــات الـــســـوريـــين إلــــى إدلـــب 
بحجة عدم حيازتهم مستندات إقامة 
في إسطنبول. وتصر أنقرة على أنها 
تـــدعـــم الـــــعـــــودة «الــــطــــوعــــيــــة». وأعـــــرب 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب إردوغـــان 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي مـــــجـــــدداً عـــــن رغــبــتــه 

بــإعــادة ٣ مــلايــين ســـوري إلــى «منطقة 
آمنة» يسعى إلى إقامتها بالتعاون مع 
الأميركيين في مناطق بشمال وشمال 

شرقي سوريا.
قبل شهرين، فرّ أبو سلوم النعسان 
(٤٥ عاماً) مع زوجتيه وأولاده الثمانية 
مــن بــلــدة لطمين فــي شــمــال حــمــاه إلــى 
منطقة محاذية للحدود تبعد نحو ٥٠ 
متراً فقط عن جدار إسمنتي بنته أنقرة 

على طول الحدود.
اشـــتـــرى أبــــو ســلــوم أرضـــــاً، وبــنــى 
لــعــائــلــتــه، إلا إن حــلــم  مــــنــــزلاً صـــغـــيـــراً 
الـــذهـــاب إلـــى تــركــيــا لــم يــغــب عــن بــالــه. 
فــي باحة المــنــزل المــتــواضــع، يدخن أبو 
سلوم سيجارته ويحتسي الشاي، فيما 
تــنــهــمــك زوجـــتـــه فـــي إضـــافـــة الأخــشــاب 
إلى نيران أحاطتها بحجارة إسمنتية 
لــتــبــقــيــهــا مــشــتــعــلــة تـــحـــت قـــــدر مــلأتــه 

بالباذنجان المحشوّ.
تــعــيــش الــعــائــلــة الــيــوم تــحــت نظر 
جــنــديــين تــركــيــين مــوجــوديــن فــي غرفة 
المراقبة فوق السور الإسمنتي، ويقول 
أبــــــو ســــلــــوم إنــــــه شـــاهـــدهـــمـــا يــطــلــقــان 
نيرانهما أو يوجهان إهانات لكل من 
يقترب من الــجــدار. واخــتــار أبــو سلوم 
هذه المنطقة لأنها في رأيه «الأكثر أمناً» 
لقربها من تركيا التي يأمل في أن يعبر 
إليها، لكن تكاليف التهريب «الباهظة» 
تــحــول دون ذلـــك. ويــقــول الــرجــل الــذي 
رسمت التجاعيد ملامح وجهه الأسمر: 
«أدخلونا إلى تركيا أو جــدوا لنا حلاً 

(...) الحياة هنا لا تطاق».
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الدولة تتجاهل الأسباب وتكتفي بمعالجة النتائج 

اللجوء السوري يفاقم عمالة الأطفال في لبنان 
بيروت: سناء الجاك

يــــصــــر صــــاحــــب مـــتـــجـــر لــبــيــع 
الــــخــــضــــار فـــــي بـــــيـــــروت عــــلــــى أنــــه 
الــذي يعمل لديه من  يحمي الطفل 
خــطــر أكـــبـــر، إذا هـــو تــشــرد بــاحــثــاً 
عــن عــمــل لمــســاعــدة أســـرتـــه. الــبــائــع 
ســــــــوري، والـــطـــفـــل كــــذلــــك. ويـــقـــول 
«الشرق الأوســـط»: «يعمل الطفل  لـ
لـــدي صــبــاحــاً ويــلــتــحــق بــمــدرســتــه 
الــظــهــر. وهــــو يتيم  فـــي دوام بــعــد 
ويــعــيــل والـــدتـــه وشــقــيــقــتــين أصغر 
منه. وهــو بأمان في المحل. لكن لا 
يمكن التكهن بما قد يتعرض له إن 
هو اضطر إلى البقاء في الشارع من 

دون رعاية».
غ البضاعة  لكن الطفل الذي يفرِّ
من شاحنة صغيرة ويحمل أثقالاً 
المــحــل، يــحــرم من  ويتولى تنظيف 
حــقــوقــه الــتــي نــص عليها الــقــانــون 
الــدولــي ووقـــع عليها لبنان. يقول 
«الشرق الأوسط» إنه يحلم  الطفل لـ
بـــالـــعـــودة إلـــــى قـــريـــتـــه والالـــتـــحـــاق 
بـــمـــدرســـتـــه، «وســـأســـاعـــد أمــــي في 
الــتــي نملكها». لكن  زراعـــة الأرض 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي «لا بـــديـــل» عن 
العمل الذي يمنحه نحو ٣٠ دولاراً 

أسبوعياً.
وعــمــالــة الأطـــفـــال فــي لــبــنــان لا 
تحتاج إلى استقصاء. هي ظاهرة 
للعيان، ولا تقتصر على السوريين 
إلــى أن أكثر  منهم. فــالأرقــام تشير 
ألــــف طــفــل يــعــمــلــون على  مـــن ١٠٠ 
ألــفــاً منهم  اللبنانية، ٣٥  الأراضــــي 
لــبــنــانــيــون يــعــمــلــون فـــي قــطــاعــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، خــــصــــوصــــاً الـــصـــنـــاعـــة 
والـــــــزراعـــــــة. الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي 
المـــتـــدهـــور مــــن جــــــراء أزمــــــة المــالــيــة 
الـــعـــامـــة أحــــد الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة 
لــتــفــاقــم هـــذه الــقــضــيــة، مـــع ارتــفــاع 
اللبنانيين واللاجئين الذين  نسبة 
الفقر، وصولاً  يعيشون تحت خط 

إلى الفقر المدقع.
هــذه الأرقـــام وردت في مؤتمر 
بعنوان «عمل الأطفال في لبنان بين 
القانون والواقع»، نظمته «جمعية 
نــضــال لأجـــل الإنـــســـان». وخلصت 
إلـــى جملة اقــتــراحــات وتــوصــيــات، 
تــنــص عــلــى «وضـــــع خــطــة وطــنــيــة 
بـــالـــشـــراكـــة بـــين الــــدولــــة والمــجــتــمــع 

الأهــلــي للقضاء نهائياً على عمل 
الأطفال خلال فترة زمنية محددة. 
وبالانتظار القيام بجملة إجراءات 
لمعالجة الأمر الواقع، منها التدريب 
المـــهـــنـــي لـــلأطـــفـــال والـــشـــبـــاب حـــول 
الــســلامــة الــعــامــة. وتـــدريـــب أربـــاب 
العمل والمديرين حول حقوق الطفل 
العامل القانونية. ووضــع معايير 
تــتــعــلــق بتشغيل  دقــيــقــة وصـــارمـــة 
الأطفال، وسد الثغرات الكامنة في 
آلــيــات ملاحقة المــخــالــفــين. وإنــشــاء 
مدارس مهنية متخصصة ببعض 
الأعــــمــــال. والــعــمــل لإصـــــدار قــانــون 
خــاص مستقل بالتعليم الإلــزامــي 
تمتد أحكامه حتى المرحلة الثانوية. 
والـــعـــمـــل مـــع جــمــعــيــة الــصــنــاعــيــين 
مــن أجـــل تعليم الأطــفــال والــشــبــاب 
العاملين على الإدارة المالية للأطفال 
لجهة توفير الأمـــوال أم صرفها أم 

إعداد المشاريع».
المـــفـــارقـــة أن هــــذه الــتــوصــيــات 
تقتصر على معالجة النتائج من 

دون العمل على معالجة الأسباب 
الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى عــمــالــة الأطـــفـــال، 
وأهـــمـــهـــا الـــفـــقـــر، ولـــيـــس فــيــهــا مــا 
يتناول برنامجاً لتدريب الأهل على 

العمل عوضاً عن تدريب الأطفال.
والواقع المتردي لعمالة الأطفال 
يعكس صورة سوداء لجهة مخالفة 
الـــقـــانـــون، فـــأحـــد مــســالــخ الـــدجـــاج 
يستخدم فتيات تتراوح أعمارهن 
بين ١١ و١٥ عاماً للعمل من الساعة 
السابعة مساء إلى الخامسة فجراً، 
والــتــعــرض إلــى الأمـــراض مــن جــراء 
الــــتــــلــــوث بــــــدم الــــــدجــــــاج، والأفــــظــــع 
التعرض إلى تحرشات جنسية في 

بيئة غير آمنة.
وتـــــقـــــول المــــــديــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لمؤسسة «بيوند» الناشطة ميدانياً 
في مجال مكافحة عمالة الأطفال، 
«الــشــرق الأوســـط»  مــاريــا عــاصــي لـــ
إن «المشكلة فــي الإرادة لتنفيذ ما 
يصدر من قرارات وتأمين الخبرات 
الــــــضــــــروريــــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع هــــذه 

القضية. ونسبة عمالة الأطفال أكبر 
مما يرد في الأرقام المتداولة بسبب 
الوضع الاقتصادي المتردي الذي لم 
قــبــل، إضــافــة إلى  يعرفه لبنان مــن 
ارتفاع نسبة التسرب المدرسي. ومن 
خــلال مــراكــزنــا نتابع هــذه الملفات 

المرشحة للتفاقم».
وتشير إلى أن «الأهــل يزجّون 
بـــــأولادهـــــم فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل، إذا 
فقدوا المعيل أو إذا كانوا يعيشون 
تفككاً أسرياً، أو يستغلون أطفالهم 
للحصول على المال في غياب قوانين 
تــحــول دون اســتــغــلالــهــم أطــفــالــهــم. 
وعـــلـــى المـــســـؤولـــين مــعــالــجــة الــفــقــر 
وتــراجــع الــوضــع الاقــتــصــادي وقلة 
الوعي للقضاء على عمالة الأطفال 

وليس معالجة النتائج».
ونبهت عاصي إلــى أن «الأهــل 
يبررون استغلال أطفالهم بأن من 
يحقق النجاح العلمي لا يجد فرص 
عمل لذا يوفرون على الطفل المعاناة 
ويــخــتــصــرون لـــه الــطــريــق بــاتــجــاه 

مسيرته المهنية. وهـــذا مــا يعكس 
انعدام الأمان والأمل بالمستقبل لدى 
شرائح واسعة من الشعب اللبناني، 
ممن يعيشون يوماً بيوم من دون 
أفــــق أو نـــظـــام صــحــي واجــتــمــاعــي 

يرعاهم».
والأخـــطـــر فـــي عــمــالــة الأطــفــال 
ظــاهــرة «الــعــبــوديــة» فــي مخيمات 
لجوء السوريين من خلال «الباش» 
الــذي يسيطر على المخيم ويتحكم 
بــالــلاجــئــين ويـــرغـــم الأطــــفــــال على 
الــعــمــل شــبــه مــجــانــاً مــقــابــل إقــامــة 
أهلهم في المخيم. فيمسك بأوراقهم 
الــثــبــوتــيــة ويــتــحــكــم بـــهـــم. وتــشــدد 
عــــاصــــي عــــلــــى «ضـــــــــــرورة تــكــثــيــف 
الـــجـــهـــود والــــتــــدخــــل عـــلـــى الأرض 

بإجراءات فاعلة وسريعة».
وتـــســـتـــغـــرب وصــــــف الأطــــفــــال 
الــعــمــال بــأنــهــم «قــنــبــلــة مــوقــوتــة»، 
لــتــشــيــر إلــــــى أنــــهــــم «جــــيــــل يــتــدمــر 
وضــحــايــا. وعــلــى المجتمع الــدولــي 
لـــحـــمـــايـــتـــهـــم وإلـــــــــزام  يــــتــــحــــرك  أن 
الــــحــــكــــومــــة والـــــجـــــهـــــات المــخــتــصــة 
بــالــقــيــام بمسؤوليتها تجاههم». 
وتستشهد بتجربة لمؤسستها في 
بــلــدة ســعــدنــايــل الــبــقــاعــيــة، «حيث 
تم التعاون بين البلدية والمؤسسة 
لــخــلــو أمـــاكـــن الــعــمــل مـــن الأطـــفـــال 
وإعــــادتــــهــــم إلـــــى المـــــدرســـــة. ونــحــن 
نقوم بمبادرات لسحب الأطفال في 
منطقة الــبــقــاع وغــيــرهــا مــن ســوق 
الــعــمــل وتـــأمـــين الـــبـــدائـــل مـــن خــلال 
تأهيل الأهــل وتمكينهم من العمل 
عــــوضــــاً عــــن أولادهــــــــــم، بـــالإضـــافـــة 
إلــى إعـــادة تأهيل الأطــفــال وإعـــادة 
دمجهم في بيئة طبيعية قائمة على 

حقهم بالتعلم واللعب والراحة».
وإذ تعترف عاصي بصعوبة 
الوصول إلى بيئة خالية من عمالة 
الأطــفــال، تشير إلــى أن الــهــدف هو 
تخفيف نسبة هذه العمالة. وتحذر 
مــن أن «عــمــالــة الأطـــفـــال لا تقتصر 
على الأذى الجسدي والعقلي للطفل 
ولــكــنــهــا تــــؤدي إلــــى جــنــوح هـــؤلاء 
الأطــفــال وانحرافهم واستخدامهم 
فــــي تــــرويــــج المــــــخــــــدرات والـــســـرقـــة 
والتهريب وما إلى ذلــك». وتتمنى 
«أن نصل إلى يوم يذيل الصناعيون 
في لبنان منتجاتهم بعبارة: خالية 

من عمالة الأطفال».

طفل ينظف أمام المتجر الذي يعمل به في بيروت (الشرق الأوسط)

الراعي يرفض تقديم مصرف لبنان
 «كبش محرقة» للأزمة الاقتصادية

بيروت: «الشرق الأوسط»

الماروني  البطريرك  رفض 
بــشــارة الـــراعـــي، لـــوم مــصــرف 
لبنان برئاسة حاكمه رياض 
سلامة على الأزمة الاقتصادية 
«بــدلاً من  أنه  الحالية، مؤكداً 
الهروب من المسؤولية ورميها 
على الغير، يجب على السلطة 
القائمة تحمل مسؤولياتها».
الراعي خلال قداس  وقــال 
فـــي بـــكـــركـــي، أمـــــس، إنــــه «مــن 
فــي هذا  المــؤســف حقاً. ونحن 
الـــظـــرف الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي 
الــدقــيــق، وأمــــام واجـــب إجـــراء 
الإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة دولــيــاً 
في الهيكليات والقطاعات، أن 
نــرى قيام حملة مريبة تطال 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي الــوطــنــي 
بامتياز، وتحاول عبثا النيل 
مــــن قـــيـــمـــه، قــــيــــادة وضـــبـــاطـــاً 

وأفراداً».
ودعــــــــــــــــا «الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين 
المــــخــــلــــصــــين» إلـــــــى «تــــجــــديــــد 
ثقتهم المطلقة بالجيش، قائداً 
ومـــؤســـســـة وعـــقـــيـــدة وطــنــيــة، 
ارتقى بالتضحيات  وسلوكاً 
الــغــالــيــة فـــوق كــل الــصــغــائــر»، 
أن «حــــمــــايــــة  عـــــلـــــى  مـــــــشـــــــدداً 

الجيش هــي حماية  مؤسسة 
أسس الوطن وأمنه واستقرار 
الدولة والمجتمع. من أجل هذه 
النبيلة ندعو شبابنا  الغاية 
بإلحاح إلى الانخراط في هذه 

المشرفة». المؤسسة 
وأضـــــــاف «فـــيـــمـــا الــشــعــب 
الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــي بــــــحــــــاجــــــة إلــــــى 
طــمــأنــة واســتــقــرار، بــعــيــداً من 
التخويف والتشكيك وتقاذف 
المــســؤولــيــات حـــول الأوضــــاع 
الاقتصادية والمالية والنقدية 
يــــــدرك  أن  يـــــجـــــب  الــــــراهــــــنــــــة، 
الــجــمــيــع أن هـــذه الأزمــــة التي 
متشعبة  لبنان  منها  يعاني 
الأســــبــــاب والمـــــراحـــــل، بــــين مــا 
هو دولــي وإقليمي وداخلي، 
أو  أو مستجد  ومــا هو مزمن 
مـــتـــمـــادٍ أو مـــتـــفـــاقـــم». وشـــدد 
عــلــى أن «المــقــلــق هــو مــحــاولــة 
الـــــتـــــنـــــصـــــل مـــــــن المـــــســـــؤولـــــيـــــة 
ورمــيــهــا عــلــى رجـــل واحــــد أو 
الدولة  مؤسسة واحــدة، فيما 
بـــكـــل أركـــانـــهـــا ومــؤســســاتــهــا 
هـــي المـــســـؤولـــة ولــــم تــقــم بــأي 
أو مبادرة  خطوة إصلاحية، 
الهدر  عملية لالتزامها بوقف 
لمـــجـــرد  حــــتــــى  أو  والـــــفـــــســـــاد، 

التقشف في المظاهر».

وقــــال: «لــيــس مــن المــقــبــول 
الـــــتـــــصـــــويـــــب عـــــلـــــى مــــصــــرف 
الــذي  لــبــنــان، بــرئــاســة حاكمه 
حاز على كل التقدير الدولي، 
ونــــــجــــــح فــــــي الـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى 
الاســـتـــقـــرار الـــنـــقـــدي فـــي هــذه 
اليوم كما  الظروف الضاغطة 

في الأمس. 
فــــــبــــــدلاً مــــــن الــــبــــحــــث عـــن 
كبش محرقة لن يؤدي إلا إلى 
زعزعة الاستقرار الاجتماعي 
والاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي والمـــــــــالـــــــــي 
والــنــقــدي، وبـــدلاً مــن الــهــروب 
مــن المــســؤولــيــة ورمــيــهــا على 
الـــغـــيـــر، يـــجـــب عـــلـــى الــســلــطــة 
القائمة تحمل مسؤولياتها».
ولــــفــــت الــــــراعــــــي إلــــــى أنــــه 
«فـــيـــمـــا المــــواطــــن يــتــطــلــع إلـــى 
العدالة للحفاظ على حقوقه 
ورفــــــــع الــــظــــلــــم عــــنــــه مـــعـــتـــبـــراً 
القضاء الملجأ الآمن، نجد بكل 
أســـف مـــن يــعــمــل عــلــى تــلــويــن 
الــــقــــضــــاء بــــالــــلــــون المـــذهـــبـــي، 
وعلى تسييسه من أجل مآرب 
فــي عمل  شخصية، فيتدخل 
الــقــضــاة، ويـــدخـــل مــمــارســات 
تــنــاقــض قـــوانـــين المــحــاكــمــات، 
المــتــهــم، مهما  وهــدفــه تحميل 

كلف الأمر جرماً لم يقترفه».

ل يشدد على وحدة «الكتائب» و«القوات» نديم الجميِّ
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــعــهــد الـــنـــائـــب عـــن حـــزب 
«الـــكـــتـــائـــب الــلــبــنــانــيــة» نــديــم 
«الانــــتــــصــــار» مــع  الـــجـــمـــيـــل بـــــ
حـــــزب «الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
عــلــى «كــــل مـــن يـــحـــاول وضــع 
ـــــبـــــلاد»، مـــشـــدداً  الــــيــــد عـــلـــى ال
عـــــلـــــى «وحـــــــــــــدة الــــــصــــــف بـــين 
الــكــتــائــب والـــــقـــــوات»، مـــا بــدا 
محاولة لتطويق الخلاف بين 

الحزبين.
وكــــان رئـــيـــس «الــكــتــائــب» 
انتقد  الجميل  النائب سامي 
«الـــــــــــقـــــــــــوات» لمـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــي 
الــحــكــومــة، مــا رد عــلــيــه نــواب 

بانتقادات شديدة.  «الــقــوات» 
أن  «الكتائب» يصر على  لكن 
الــخــلاف «لــيــس شــخــصــيــاً، بل 
عــلــى الــتــســويــة الــتــي أوصــلــت 

البلد إلى هذا الوضع».
وقـــــال نـــديـــم الـــجـــمـــيّـــل فــي 
رياضية نظمها  اختتام دورة 
«أيــــــادي  إن  ـــــقـــــوات»  «ال حـــــزب 
حـــــزبـــــي الـــــــقـــــــوات والــــكــــتــــائــــب 
ســـتـــظـــل مـــشـــبـــوكـــة لـــتـــرســـيـــخ 
استمراراً  تعتبر  التي  العلاقة 
الحقيقية  اللبنانية  للجبهة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــــتـــــي حـــافـــظـــت 
(الحرب   ١٩٧٥ لبنان في  على 
الأهلية)، وفي ١٤ آذار (مارس) 
٢٠٠٥ (المظاهرات التي أدت إلى 

خــــروج الـــقـــوات الـــســـوريـــة مــن 
الطلابي  النضال  لبنان) وفي 
وفـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة»، 
«أننا سننتصر سوياً  جازماً بـ
على كل من يحاول وضع اليد 

البلاد». على 
ودعـــــــــــا المــــــســــــؤولــــــين إلـــــى 
بـــأخـــطـــائـــهـــم «لأن  الاعــــــتــــــراف 
الـــبـــلـــد عـــلـــى شـــفـــيـــر الـــهـــاويـــة 
تافهة»،  بــأمــور  يتله ون  وهــم 
مــعــتــبــراً «أنــــنــــا نـــمـــرّ بـــظـــروف 
دقــــيــــقــــة تـــتـــطـــلـــب الـــكـــثـــيـــر مــن 
إيـــمـــانـــنـــا  أن  إلا  الانــــــتــــــبــــــاه، 
بوطننا كبير وسنسعى دائماً 
بيد،  يــداً  للحفاظ عليه  وأبــداً 

لبنانية». كتائب وقوات 

الجيش يفتح طرقاً قطعها متظاهرون... ومناوشات في محيط مقر الحكومة

احتجاجات اقتصادية تعم المناطق اللبنانية
بيروت: نذير رضا

انحسرت المظاهرات الشعبية 
في لبنان، مساء أمس لتختتم يوماً 
طويلاً توسعت خلاله من العاصمة 
إلــــــى مـــنـــاطـــق أخـــــــرى فــــي الـــشـــمـــال 
والجنوب والبقاع، احتجاجاً على 
تردي الأوضاع المعيشية والأزمات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة المــتــفــاقــمــة، 
وســـط مـــخـــاوف تــتــعــلــق بــاســتــقــرار 

سعر صرف الليرة اللبنانية.
وتـــجـــمـــع مــــئــــات المـــتـــظـــاهـــريـــن 
وســــط بـــيـــروت، أمــــس، تــعــبــيــراً عن 
امتعاضهم من الظروف الاقتصادية 
الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي تـــعـــصـــف بـــالـــبـــلاد 
بشكل مــتــزايــد. وجـــرت مــنــاوشــات 
مــحــدودة أمـــام مــقــر الــحــكــومــة حين 
حــاول متظاهرون تخطي حواجز 
تـــابـــعـــة لـــشـــرطـــة مــكــافــحــة الــشــغــب 
الــتــي صــدهــم عــنــاصــرهــا بــالــدروع 
وبــــالــــهــــراوات أحـــيـــانـــاً. كــمــا أحـــرق 
مـــــتـــــظـــــاهـــــرون إطـــــــــــــارات ســـــيـــــارات 
لقطع شــوارع العاصمة الرئيسية. 
ورددوا هــتــافــات وحــمــلــوا لافــتــات 
طالبت بإسقاط الحكومة والنظام. 
وحمّل محتجون في وسط بيروت 
مــســؤولــين الــفــســاد المــســتــشــري في 

البلد.
واتسعت المظاهرات بعد الظهر 
لتشمل مناطق لبنانية عدة، وصلت 
إلــــى الــبــقــاع حــيــث تــجــمــع الــبــعــض 
قـــرب بــريــتــال وقــطــع آخــــرون طريق 
ريـــــاق - بــعــلــبــك. أمــــا فـــي الــجــنــوب 
المــتــظــاهــرون طــرقــاً رئيسية.  فقطع 
كما خــرج المحتجون فــي طرابلس 
ومناطق أخرى في الشمال، وحاول 
المتظاهرون قطع الطريق في ساحة 
النور في طرابلس قبل أن يمنعهم 

الجيش ويعيد فتحها.
وانتقدت وزيــرة الداخلية ريا 
الــحــســن «أعـــمـــال الــشــغــب». وقــالــت 
في تغريدة على «تويتر»: «أتفهّم 
تذمر الناس من الوضع الاقتصادي 
والمــالــي الصعب، ومــن المؤكد أنني 
مع  حرية التظاهر والتعبير، لكنني 
أفـــهـــم صــــور  الحرق والــتــكــســيــر  لا 
الــتــي تــشــوّه أي  والتمزيق والشتم 
تحرك مطلبي». وأضافت: «كوزيرة 
داخلية، أثني على الأجهزة الأمنية 
فــــي هـــــذا الـــنـــهـــار الـــطـــويـــل المــتــعــب 
وجهود عناصرها التي لم تسمح 
لأشـــخـــاص بـــأخـــذ المـــظـــاهـــرات إلــى 
مــواقــع أخــرى بعيدة عــن غايتها». 
وشـــــــددت عـــلـــى أنـــهـــا لا تــقــبــل بـــأن 

يــــتــــطــــاول أي عـــنـــصـــر أمــــنــــي عــلــى 
مواطن.

وأثـــار تــوســع المــظــاهــرات التي 
شــهــدت فــي طــرابــلــس إحـــراق صور 
لمـــــســـــؤولـــــين، أســــئــــلــــة عــــــن جـــهـــات 
خـــفـــيـــة داعـــــمـــــة لـــتـــلـــك الـــتـــحـــركـــات 
الله»،  الاحتجاجية، بينها «حــزب 
في ضوء العقوبات المتزايدة عليه 
مــــن الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وهـــــو مــا 
استبعدته مصادر قريبة من «تيار 
المــســتــقــبــل»، مـــشـــددة فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســـط» على أن «نظام  لـ
العقوبات لن يتغير باحتجاجات 

ومن دونها، والحزب يدرك ذلك».
وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر إنــــــــه «مــــن 
الــواضــح أن الاحــتــجــاجــات لــم تكن 

إلــى أن «التحشيد  منظمة»، لافــتــة 
الـــذي تــم عبر مــواقــع الــتــواصــل من 
المنطقي أن يحشد هذا العدد الذي 
شـــارك فــي المــظــاهــرة». وإذ أشـــارت 
إلى أن وقوف أحزاب أو تيارات وراء 
التظاهر مــن شــأنــه أن يــدفــع بعدد 
أكبر من المحتجين إلى التظاهر، لم 
تــنــفِ أن الــوضــع اقــتــصــادي سيئ، 

وهو دافع للتظاهر.
وعما إذا كــان هناك تحريض 
من «حزب الله» على الاحتجاجات 
بــعــد تصعيد أمــيــركــي بالعقوبات 
عــلــى الـــحـــزب وتـــوعـــد بــتــشــديــدهــا، 
المــــصــــادر أن «مـــنـــطـــق الأمـــــور  رأت 
يــــؤكــــد أن نــــظــــام الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
لــن يتغير، والضغط يأتي  الــحــزب 

من قبل واشنطن ولن يتغير نظام 
الــعــقــوبــات فـــي حـــال الــضــغــط على 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة». وأكـــــدت أن 
إسقاط الحكومة «لــن يغير الكثير 
بالنسبة للعقوبات على الحزب، بل 

على العكس سيضره أكثر».
وحـــــــاول ســـيـــاســـيـــون ووزراء 
طـــمـــأنـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين إلـــــى الـــوضـــع 
الاقتصادي، إذ غرد وزير الاتصالات 
مـــحـــمـــد شـــقـــيـــر عــــبــــر حــــســــابــــه فــي 
«تــويــتــر» قـــائـــلاً: «تــفــاقــم الأوضــــاع 
الاقتصادية والمعيشية في لبنان، 
ووجــع الــنــاس، كل الــنــاس، يدفعنا 
الـــــيـــــوم أكــــثــــر مـــــن أي وقــــــت مــضــى 
لمزيد من العمل والجدية والحرفية 
الــراهــنــة. الحلول  لتخطي الأزمـــات 

ليست مستحيلة، لكن علينا جميعاً 
تحمل مسؤولياتنا والعمل من دون 
هــــدر لــلــفــرص والأوقـــــــات والــتــلــهــي 

بالمناكفات».
نــــحــــو ٥٠٠ مــحــتــج  وتــــجــــمــــع 
يـــرفـــعـــون الأعــــــلام الــلــبــنــانــيــة وهــم 
ثـــورة» فــي ساحة  يهتفون «ثــــورة، 
الـــشـــهـــداء الـــواقـــعـــة وســـــط بـــيـــروت 
قـــبـــل أن يـــتـــوجـــهـــوا إلــــــى الـــبـــرلمـــان 
ومقر الحكومة. وهتف المحتجون 
أمـــام الــبــرلمــان «الــســرايــا والمــجــلــس، 
حـــــرامـــــيـــــة حــــــرامــــــيــــــة» و«الــــشــــعــــب 
يـــريـــد إســــقــــاط الــــنــــظــــام». وواصـــــل 
المـــحـــتـــجـــون مـــحـــاولاتـــهـــم الـــدخـــول 
إلــــى الـــســـراي الــحــكــومــي واجــتــيــاز 
الحواجز والأسلاك الشائكة، بينما 

تمركزت قوات مكافحة الشغب في 
الموقع، وأثيرت مخاوف من تجدد 
المواجهات التي سبق واندلعت في 

احتجاجات سابقة.
وانــســحــب عـــدد مــن المــشــاركــين 
بعد التحرك نحو السراي الحكومي، 
لكن آخــريــن أقــدمــوا على قطع عدد 
مــن الــطــرق فــي مــحــيــطــه، وأشــعــلــوا 
الإطــارات المطاطية. وانتشر المئات 
من عناصر مكافحة الشغب لضبط 
الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة فــي أكثر 
من منطقة وسط العاصمة. وقامت 
مجموعات مــن المتظاهرين تجول 
عــــلــــى دراجـــــــــــات نـــــاريـــــة فـــــي زقـــــاق 
البلاط وكركول الدروز وشارع مار 
إلياس، بأعمال شغب، محاولة قطع 

الطريق أمــام ثانوية الحريري في 
البطريركية عبر وضع مستوعبات 

النفايات في وسط الطريق.
وقــــطــــع المــــتــــظــــاهــــرون الــســيــر 
عند مستديرة الكولا كما أفيد عن 
مواجهات أمام جامع محمد الأمين 
وسط بيروت، وحصلت عملية كر 
وفر بين القوى الأمنية والمحتجين 
قرب المرفأ في الصيفي. واستطاعت 
الـــقـــوى الأمــنــيــة إعـــــادة فــتــح معظم 

الطرق في بيروت بعد الظهر.
وفــــي الـــشـــمـــال، ارتـــفـــعـــت حــدة 
الــــتــــصــــعــــيــــد، وأفـــــــــــــادت «الـــــوكـــــالـــــة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــــــلإعــــــــلام» الــــرســــمــــيــــة 
بــــأن «شـــبـــانـــاً قــطــعــوا أوتـــوســـتـــراد 
طــرابــلــس - بــــيــــروت»، كــمــا شــهــدت 

ســــــاحــــــة عـــــبـــــد الــــحــــمــــيــــد كــــــرامــــــي، 
وســـط مــديــنــة طــرابــلــس، اعتصاماً 
عــمــد خــلالــه المـــشـــاركـــون إلـــى حــرق 
شــعــارات سياسية كانت قد رفعت 
فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق فــــــي الــــســــاحــــة، 
وكـــذلـــك إضـــــرام الـــنـــار فـــي عــــدد من 
الإطـــارات. ورددوا هتافات تطالب 
بإسقاط الحكومة، كما عمد بعض 
الـــشـــبـــان إلـــــى نـــــزع صـــــور ورايــــــات 
حــزبــيــة مــن ســاحــة الـــنـــور. وألــقــيــت 
«الــحــرمــان المــزمــن  كــلــمــات نــــددت بـــ
«رحيل العهد  للمدينة»، مطالبة بـ
والـــحـــكـــومـــة والـــعـــمـــل ســريــعــاً على 
تحسين الأوضاع المعيشية وتأمين 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة لــلــمــواطــنــين 
ومــحــاســبــة الـــفـــاســـديـــن». وأعــلــنــت 
اســتــمــرار الاعــتــصــام «الـــيـــوم وغـــداً 
وفي الأيام المقبلة حتى تحقيق كل 

المطالب».
وفي العبدة في الشمال حيث 
قــطــعــت الـــطـــريـــق الــــدولــــيــــة، طــالــب 
«عــدم تحميل الناس  بـــ المحتجون 
المـــزيـــد مـــن الأعــــبــــاء، ووقـــــف الــهــدر 
ـــــفـــــســـــاد، وتـــــأمـــــين فـــــــرص عــمــل  وال
لــــلــــشــــبــــاب»، إضـــــافـــــة إلــــــى مــطــالــب 
مـــحـــلـــيـــة بـــيـــنـــهـــا فــــتــــح الـــجـــامـــعـــة 
اللبنانية في العبدة، وإعـــادة فتح 
مطار القليعات، بينما عمد بعضهم 
إلـــى إضــــرام الــنــار فــي مستوعبات 
النفايات، ووضعوها في منتصف 
الطريق. وشهد الاقتصاد اللبناني 
خــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة تــراجــعــاً 
حــــــاداً، مــســجــلاً نـــمـــواً بـــالـــكـــاد بلغ 
فـــي ٢٠١٨، بحسب  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٢
صندوق النقد الدولي. وأقر البرلمان 
في يوليو (تموز) الماضي ميزانية 
تقشفية لعام ٢٠١٩ سعياً للحد من 

العجز العام.
وارتــــفــــع الـــديـــن الـــعـــام إلــــى ٨٦ 
أكــثــر مــن ١٥٠ في  مليار دولار، أي 
المائة من إجمالي الناتج الداخلي، 
وهــي ثــالــث أعــلــى نسبة فــي العالم 
الــيــابــان والـــيـــونـــان. وازدادت  بــعــد 
المــــخــــاوف فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــن 
احـــتـــمـــال مـــراجـــعـــة ســـعـــر الـــصـــرف 
الــثــابــت لليرة الـــذي حـــدده مصرف 
لـــبـــنـــان مـــنـــذ عـــقـــديـــن بـــــــــ١٥٠٠ لــيــرة 

للدولار.
وأوردت وســــائــــل الإعـــــــلام أن 
المــصــارف ومــكــاتــب الــصــرافــة حدت 
مــــن بـــيـــع الــــــــــدولار خـــشـــيـــة تـــراجـــع 
احتياطي العملات الأجنبية. وبات 
مــن شــبــه المــســتــحــيــل ســحــب مبالغ 

بالدولار من آلات الصرف الآلي.

رجل إطفاء يمر قرب حاوية قمامة مشتعلة في ساحة الشهداء وسط بيروت أمس (أ.ف.ب)جانب من المواجهات بين المتظاهرين والأمن في محيط السراي الحكومي ببيروت أمس (أ.ب)

خريطة طريق فرنسية لتنفيذ مقررات «سيدر»
بيروت: خليل فليحان

أكــــد مـــصـــدر دبــلــومــاســي فــرنــســي 
«الشرق الأوســط»، أن باريس تنتظر  لـ
إقــرار لبنان موازنة ٢٠٢٠ وإصلاحات 
مطلوبة، خصوصاً في قطاع الكهرباء 
والــبــنــى التحتية والإصـــــلاح الإداري، 
الــعــام الحالي، لبدء تنفيذ  قبل نهاية 
مقررات مؤتمر «سيدر» لدعم الاقتصاد 

اللبناني.
وتعد خريطة الطريق تلك «معبراً 
ملزماً» للوصول إلى الموعد الذي اتفق 

عليه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــــاكــــــرون ورئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد 
الــحــريــري، خـــلال لقائهما الأخــيــر في 
قصر الإليزيه قبل ١٠ أيام، حين تمحور 
حديثهما حـــول ســبــل تنفيذ مــقــررات 
«ســيــدر»، وكيفية مساعدة فرنسا في 
معالجة الوضع الاقتصادي اللبناني.

وأشـــار المــصــدر إلــى أن الاتــصــالات 
جارية بين بيروت وباريس من أجل حل 
الإشكال الحاصل حول تشكيل «لجنة 
التوجيه» للمشروعات، ومهمتها أولاً 
وضــع شــروط المناقصات لأي مشروع 

يــطــرحــه لــبــنــان والــثــانــيــة اخــتــيــاره، ثم 
يـــحـــال المــــشــــروع إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب 

لمناقشته وإقراره.
ولـــفـــت إلــــى أن الــجــانــب الــفــرنــســي 
مـــتـــمـــســـك بـــالـــتـــشـــكـــيـــل الـــــــــذي يــضــمــه 
إلــــى بــريــطــانــيــا وكـــنـــدا والأردن وبــنــك 
النقد  الاستثمار الأوروبـــي وصــنــدوق 
الــــــدولــــــي ومــــكــــتــــب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة ومــــكــــتــــب نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الحكومة ورئيس مجلس الهيئة العليا 
للخصخصة ومجلس الإنماء والإعمار 

والتفتيش المركزي.

وذكر المصدر أن التمسك الرسمي 
يــأتــي بعد أن كــان الحريري  الفرنسي 
اقترح تقليص أعضاء اللجنة وحصرها 
به وبمجلس الإنماء والإعمار والهيئة 
العليا للإغاثة، بالنظر إلى أن «تخفيض 
الأعضاء يرمي إلى السرعة في تنفيذ 
المـــــشـــــروعـــــات»، وعـــلـــيـــه يـــكـــون تــفــاديــاً 
للتأخير. وجــــددت فــرنــســا اشتراطها 
الإبــــقــــاء عــلــى عــضــويــة لــجــنــة الــرقــابــة 

نفسها «من أجل توفير الشفافية».
وأكــد المصدر أن باريس على علم 
بأن لبنان أعد ٤ مشروعات سيحيلها 

على «سيدر» لدى تحديد ساعة الصفر، 
للبدء بتنفيذها في المرحلة الأولى في 
مــنــتــصــف نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 

المقبل.
يُشار إلى أن القيمة النقدية التي 
تــــقــــررت فــــي نـــهـــايـــة مـــؤتـــمـــر «ســـيـــدر» 
لــتــمــويــل ٢٥٠  هـــي ١١٫٥ مــلــيــار دولار 
مــشــروعــاً. ويتوقع الــخــبــراء، فــي حال 
تم تنفيذها، تنشيط الاقتصاد المتعثر، 
وإيـــــجـــــاد عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــوظـــائـــف 
يــقــدر بــــالآلاف، مــا قــد يحد مــن هجرة 

اللبنانيين طلباً للعمل.
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«إثارة الشغب والعنف» السجن المشدد لـ٧ من «الإخوان» أدينوا بـ

مصر تعلن مقتل ١٥ «إرهابياً» في تبادل لإطلاق النار بالعريش
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  قــــــالــــــت 
المصرية، أمس، إن ١٥ «إرهابياً» 
قــتــلــوا خــــلال مـــواجـــهـــات أمــنــيــة 
بـــــمـــــديـــــنـــــة الــــــعــــــريــــــش (شـــــمـــــال 
سيناء)، حيث تتواجد عناصر 
مـــســـلـــحـــة عـــلـــى صـــلـــة بــتــنــظــيــم 
داعــــش الإرهــــابــــي. فــيــمــا قضت 
محكمة جنايات الزقازيق (شرق 
القاهرة)، بمعاقبة ٧ من عناصر 
«الإخوان» بالسجن المشدد لمدد 
تــتــراوح مــا بــين عـــام و٣ أعـــوام، 
«إثـــارة الشغب  بــــ عقب إدانــتــهــم 
والعنف وحيازتهم مفرقعات».

وتـــــــشـــــــن قــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
والـــــشـــــرطـــــة المـــــصـــــريـــــة عــمــلــيــة 
أمنية كبيرة في شمال ووسط 
سيناء منذ عــام ونــصــف العام 
تــقــريــبــاً لــتــطــهــيــر تــلــك المــنــطــقــة 
من المسلحين، وتعرف العملية 
باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 

.«(٢٠١٨
الـــــ١٥ يــعــدون  القتلى  وكـــان 
«تــنــفــيــذ مــخــطــطــات عــدائــيــة»،  لـــ
بحسب بيان الداخلية المصرية، 
الــــــتــــــي أشـــــــــــــارت إلـــــــــى «تــــــوافــــــر 
معلومات لقطاع الأمن الوطني 
حـــــــول اخــــتــــبــــاء مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة بـــإحـــدى 

المـــــزارع الــكــائــنــة بــحــي الــحــوص 
(مــنــطــقــة الـــعـــبـــور) دائــــــرة قسم 

شرطة أول العريش».
وأوضــحــت الـــوزارة أنــه «تم 
الـــتـــعـــامـــل مــــع تـــلـــك المـــعـــلـــومـــات 
واســتــهــداف نــطــاق تــمــركــز هــذه 
العناصر إلا أنهم عندما شعروا 
باقتراب القوات بــادروا بإطلاق 
أعــيــرة نــاريــة تجاههم مما دعا 
للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك 
عــن مقتل ١٥ مــن تلك العناصر 
وعُثر بحوزتهم على (٩ بنادق 
بـــــنـــــادق خــــرطــــوش،  آلـــــيـــــة، و٣ 
وعــــبــــوتــــين نـــاســـفـــتـــين، وحــــــزام 
نــاســف)، وتــم تقنين الإجـــراءات 

حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن 
الدولة العليا التحقيق».

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، قــضــت 
دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات 
الــزقــازيــق أمـــس بمعاقبة ٧ من 
أعضاء تنظيم الإخوان، المصنف 
«جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة»، بــالــســجــن 
المشدد لمدد تتراوح ما بين عام 
«التحريض  أعـــوام أديــنــوا بـ و٣ 
ضــد مــؤســســات الـــدولـــة وإثــــارة 
الـــشـــغـــب والـــعـــنـــف وحـــيـــازتـــهـــم 

مفرقعات وترويع المواطنين».
وكــــانــــت الأجـــــهـــــزة الأمــنــيــة 
بــالــشــرقــيــة ألـــقـــت الــقــبــض على 
بـــــمـــــدرســـــة  وإداري  مـــــــــــــدرس 

ومــــشــــرف فـــنـــي ومـــوجـــهـــة لــغــة 
عــربــيــة وفـــرد أمـــن وعــامــلــين من 
أعضاء الجماعة بمدينتي منيا 
«حيازتهم  القمح وأبــو حماد لـ
مـــــنـــــشـــــورات تـــحـــريـــضـــيـــة ضــد 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة وتـــــرويـــــع 
المــــــواطــــــنــــــين وإثـــــــــــــــارة الـــشـــغـــب 
والــعــنــف وحـــيـــازة مــفــرقــعــات». 
وتــمــت إحــالــتــهــم لــلــنــيــابــة الــتــي 
قدمتهم لمحكمة الجنايات التي 
قضت بمعاقبة ٢ منهم بالسجن 
المشدد ٣ ســنــوات، و٥ بالسجن 

المشدد لمدة عام.
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، قـــررت 
محكمة جنايات غرب العسكرية 

مد أجل النطق بالحكم على ٤٣ 
مــتــهــمــاً فــــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة 
«حادث الواحات» إلى  إعلامياً بـ
جلسة ١٣ أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
ووقــــــع الــــحــــادث الإرهــــابــــي 
في أكتوبر عــام ٢٠١٧، بمنطقة 
صحراوية في الكيلو ١٣٥ طريق 
الــواحــات البحرية بعمق كبير 
داخــــل الـــصـــحـــراء عــنــد (الــكــيــلــو 
١٣٥)، وأســـــفـــــر عـــــن مـــقـــتـــل ١٦ 
شــرطــيــاً مـــصـــريـــاً، وإصــــابــــة ١٣ 

آخرين.
وأحال النائب العام المصري، 
المتهمين، ويترأسهم الإرهــابــي 

عــبــد الـــرحـــيـــم مــحــمــد عــبــد الــلــه 
المسماري (كان مقيماً في مدينة 
درنــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة)، إلـــــى الــقــضــاء 
العسكري. وكشفت التحقيقات 
أن المتهم الرئيسي عبد الرحيم 
«تــلــقــى تـــدريـــبـــات بــمــعــســكــرات 
داخــــــل الأراضــــــــي الــلــيــبــيــة عــلــى 
كـــيـــفـــيـــة اســـــتـــــخـــــدام الأســــلــــحــــة 
المــتــفــجــرات،  الثقيلة، وتصنيع 
وتسلل لمصر لتأسيس معسكر 
تـــدريـــب بــالمــنــطــقــة الــصــحــراويــة 
بــــــالــــــواحــــــات، كـــــنـــــواة لــتــنــظــيــم 
إرهابي، تمهيداً لتنفيذ سلسلة 
مـــن الــعــمــلــيــات الــعــدائــيــة تــجــاه 
دور العبادة المسيحية، وبعض 

المنشآت الحيوية».
ووجــــهــــت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
لــلــمــتــهــمــين الــــــــ٤٣ فــــي الــقــضــيــة 
«القتل العمد مع سبق  اتهامات بـ
الإصـــــرار، بــحــق ضــبــاط وأفــــراد 
الــشــرطــة فـــي طـــريـــق الـــواحـــات، 
تـــــنـــــفـــــيـــــذاً لـــــــغـــــــرض إرهــــــــابــــــــي، 
والـــــــشـــــــروع فـــــي الــــقــــتــــل الـــعـــمـــد 
لــلــغــرض ذاتــــه، وحــيــازة  تنفيذاً 
وإحــراز أسلحة نارية وذخائر، 
لا يجوز الترخيص بحيازتها 
أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، 
والانضمام إلى تنظيم إرهابي 
أسس على خلاف أحكام القانون 

والدستور».

توقيف الناشط المصري 
علاء عبد الفتاح

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــنــاشــط السياسي المــصــري، عــلاء عبد  قــالــت عائلة 
الفتاح، إنه تم «القبض عليه، أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة»، 
أنــه يخضع للتحقيق فــي نيابة  أمـــس، وأفـــادت شقيقته 
أمن الدولة، فيما لم يعلن محاموه عن طبيعة الاتهامات 
الموجهة إليه، واستمرت التحقيقات حتى ساعة متأخرة 

من مساء أمس.
وعبد الفتاح الذي يعتبر من بين أبرز وجوه نشطاء 
أفـــرج عنه في  الــثــانــي) ٢٠١١»،  «ثـــورة ٢٥ يناير (كــانــون 
المــاضــي، بعد معاقبته بالسجن ٥ سنوات  مــارس (آذار) 
«أحداث مجلس الشورى»،  في القضية المعروفة إعلامياً بـ
واتهامه بخرق «قانون التظاهر»، وكانت العقوبة تتضمن 
«المراقبة الشرطية» ٥ سنوات، والتي تلزم  كذلك خضوعه لـ
باحتجازه لنصف يوم (١٢ ساعة) في قسم الشرطة التابع 

لمحل سكنه.
وفي ساعة مبكرة من صباح أمس، قالت منى سيف، 
(شقيقة عبد الفتاح) إن العائلة «تقدمت بتلغراف للنائب 
الــدقــي أثناء  الــعــام بخصوص واقــعــة اختطافه مــن قسم 
تنفيذه المراقبة واحتجازه في مكان غير معلوم»، لكنه 
عادت وأفادت بأن محامين أبلغوها بأن شقيقها «موجود 
في نيابة أمن الدولة، وأنهم سيحضرون التحقيقات معه، 

لمعرفة طبيعة الاتهامات الموجهة إليه».

تونس: توقيف {تكفيري} 
خطط لطعن 

عناصر أمنية وعسكرية
تونس: المنجي السعيداني

ألقت أجهزة الأمن التونسية المختصة في مكافحة 
الإرهاب القبض على عنصر تكفيري كان يخطط لطعن 
عناصر أمنية وعسكرية في مدينة سوسة (وسط شرقي 
تونس)». وأشارت إلى أن المتهم يبلغ من العمر ٢٤ سنة، 
وهو من سكان مدينة حمام سوسة. وأكدت أن التحريات 
الأمنية التي أجريت بشأنه تفيد بتبنيه الفكر المتطرف 

ومبايعته لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وورد فــي اعــتــرافــاتــه الأولــيــة اعــتــبــار تــونــس «أرض 
جهاد» يجوز فيها الهجوم على قــوات الأمــن والجيش 
«الطاغوت» ودعــا إلى مهاجمة السياح  التي وصفها بـ
الأجانب، معتبراً إياهم ضمن «الكفرة». وأكــدت أجهزة 
الأمن أن المتهم اعترف بتواصله مع عنصر تكفيري من 
منطقة «القلعة الصغرى»، التابعة لولاية - محافظة - 
سوسة وأنهما كانا يخططان لعمليات طعن تستهدف 

عناصر الأمن والجيش.
وأشارت إلى اتهامه بالانضمام إلى تنظيم إرهابي 
في انتظار عرضه على أنظار القطب القضائي لمكافحة 
الإرهـــاب والاطـــلاع على شبكة العلاقات التي قــد يكون 

ربطها مع خلايا إرهابية أخرى.
وإثــر مداهمة منزل المتهم الرئيسي، اعترفت عائلة 
المتهم بمحاولته فرض نمط عيش غريب على مجموع 
أفرادها، من خلال منعهم من مشاهدة التلفزيون وإلزامهم 
بـــــارتـــــداء المــــلابــــس الأفـــغـــانـــيـــة. وكــــانــــت مــنــطــقــة ســوســة 
السياحية مسرحاً لأفظع هجوم إرهابي عرفته تونس 
وقع يوم ٢٦ يونيو (حزيران) ٢٠١٥. حين هاجم الإرهابي 
الــفــنــادق السياحية  الــرزقــي أحــد  الــديــن  التونسي سيف 
مما خلف مقتل ٣٩ سائحاً أجنبياً أغلبهم من السياح 

البريطانيين. 
يذكر أن تونس قــد عرفت خــلال أقــل مــن شهر واحــد 
أربع عمليات طعن طالت عناصر أمنية وعسكرية ووجهت 
إلــى عناصر إرهــابــيــة مبايعة لتنظيم «داعـــش»  التهمة 
«الذئاب المنفردة». وكان  الإرهابي وتعمل ضمن ما يعرف بـ
أحدث هذه الهجمات الإرهابية الهجوم الذي عرفته مدينة 
بنزرت (٦٠كلم شمال العاصمة التونسية) بداية الأسبوع 
الـــذوادي،  المــاضــي، حــين تعمد الإرهــابــي التونسي مالك 
طعن رئيس مركز الأمن بمحكمة الاستئناف بالمدينة، مما 
أدى إلى وفاته كما أصاب أحد العسكريين بجراح خطيرة.

 بين القاهرة وأديس أبابا
ً
بعد أسبوع ساخن شهد تصعيداً متبادلا

مصر وإثيوبيا والسودان تناقش مخرجاً توافقياً لأزمة «سد النهضة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

بــعــد أســبــوع ســاخــن، شهد 
تــصــعــيــداً مــتــبــادلاً بــين الــقــاهــرة 
وأديـــــس أبـــابـــا، تـــبـــدأ مــجــمــوعــة 
عــــلــــمــــيــــة مــــســــتــــقــــلــــة مـــــــن مـــصـــر 
وإثيوبيا والـــســـودان، اجتماعاً 
الــيــوم (الاثـــنـــين) فــي الــخــرطــوم، 
يــمــتــد إلــــى ٣ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) المــقــبــل، عــلــى أمـــل إيــجــاد 
مـــخـــرج تــوافــقــي لــلــخــلاف حــول 
قــــــواعــــــد مـــــــلء وتــــشــــغــــيــــل «ســــد 
الــذي تبنيه إثيوبيا  النهضة»، 
عـــلـــى أحـــــد روافــــــــد نـــهـــر الـــنـــيـــل، 
وتقول مصر إنه يهدد بتقليص 

نصيبها من المياه.
وقـــــــــال مـــحـــمـــد الـــســـبـــاعـــي، 
الـــــري  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث 
«الــشــرق الأوســــط»،  المــصــريــة، لـــ
إن اللجنة العلمية مكونة من ٥ 
خبراء متخصصين من كل دولة 
(مــصــر وإثــيــوبــيــا والــــســــودان)، 
وسيكون الاجتماع حاسماً في 
بحث مقترحات كل دولة بشكل 
دقيق، حول قواعد ملء وتشغيل 
الـــســـد، عــلــى أن يــعــقــبــه اجــتــمــاع 
لــوزراء مياه الــدول الثلاث في ٤ 
و٥ أكتوبر، لإقرار المواضيع التي 

سيتم الاتفاق عليها.
ويـــأتـــي اجــتــمــاع الــخــرطــوم 
بعد فشل آخر جولة مفاوضات، 
عقدت في القاهرة، وضمّت وزراء 
الـــثـــلاث، منتصف  الـــــدول  مـــيـــاه 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) الــــحــــالــــي؛ 
لــم يتطرق الاجــتــمــاع إلى  حيث 
الجوانب الفنية، واقتصر على 
مناقشة الجوانب الإجرائية، دون 
مــنــاقــشــة المــســائــل المــوضــوعــيــة؛ 
بــســبــب تــمــســك إثــيــوبــيــا برفض 
مــنــاقــشــة الــطــرح الــــذي ســبــق  أن 

قدمته مصر للبلدين.

وتــــجــــري مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا 
والسودان، مفاوضات منذ نحو 
٨ سنوات، من دون التوصل إلى 
نــتــيــجــة. وتــخــشــى الـــقـــاهـــرة أن 
يــؤدي السد للإضرار بحصتها 
المحدودة من مياه النيل، والتي 
«٥٥٫٥ مليار متر مكعب»،  تقدر بـ
وتعتمد عليها بنسبة أكثر ٩٠ 
فــي المــائــة فــي الــشــرب والـــزراعـــة 

والصناعة.
وعلى مــدار الأيـــام الماضية، 
ســعــت مــصــر وإثــيــوبــيــا لإقــنــاع 
الــدولــي بصحة موقف  المجتمع 
كل منهما، وألقيا أصابع الاتهام 

بــفــشــل المـــفـــاوضـــات عــلــى تعنت 
الـــطـــرف الآخــــــر. ودعـــــا الــرئــيــس 
الــفــتــاح السيسي،  المــصــري عبد 
خــلال كلمته أمــام الأمــم المتحدة 
(الــــثــــلاثــــاء) المــــاضــــي، المــجــتــمــع 
«دور بـــنـــاء فـــي حــثّ  الــــدولــــي لــــــــ
جــمــيــع الأطـــــــراف عــلــى الــتــحــلــي 
بــالمــرونــة»، مشيراً إلــى أن بلاده 
بـــدأت «تــصــعــد دبــلــومــاســيــاً كي 
ننقل المشكلة من مستوى ثنائي 
وثلاثي حتى تصل لمجال طرح 
أكبر»، وشدد أنه لن يتم تشغيل 
السد «بفرض الأمر الواقع»، في 

رسالة شديدة اللهجة.

كما عقدت وزارة الخارجية 
لــقــاءات موسعة على  المــصــريــة، 
مدار الشهر الحالي، مع السفراء 
الأوروبـــيـــين والـــعـــرب والأفـــارقـــة 
المــــعــــتــــمــــديــــن لـــــــــدى الـــــقـــــاهـــــرة، 
لإحــاطــتــهــم عــلــمــاً بــمــســتــجــدات 
مفاوضات قواعد ملء وتشغيل 

سد النهضة. 
الــخــارجــيــة المصرية  وقــالــت 
إن «الطرح المصري لقواعد ملء 
وتشغيل سد النهضة يعد طرحاً 
عادلاً ومتوازناً ويمكّن إثيوبيا 
مــــن تــحــقــيــق الــــغــــرض مــــن ســد 
النهضة، وهو توليد الكهرباء، 

دون الإضـــرار بالمصالح المائية 
لـــــدول المــــصــــبّ، وخـــاصـــة مصر 
الــتــي تعتمد بــشــكــل كــامــل على 
الــــنــــيــــل لـــتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا 

المائية».
فــــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت رئــيــســة 
إثــــيــــوبــــيــــا، ســــهــــلــــيــــورك، أثـــنـــاء 
كــلــمــتــهــا أمــــام المــنــاقــشــة الــعــامــة 
الــعــامــة  لــلــجــمــعــيــة  لــــلــــدورة ٧٤ 
المــــتــــحــــدة، إن «حـــكـــومـــة  لــــلأمــــم 
إثيوبيا تقوم ببناء سد النهضة 
لتوليد  النيل  نهر  الكبير على 
الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة بــشــكــل 
أســاســي»، وقــالــت: «إن نحو ٦٥ 

مـــلـــيـــون إثـــيـــوبـــي لا يــحــصــلــون 
على الكهرباء». وأضافت: «يوفر 
اســـتـــخـــدام مـــيـــاه الـــنـــيـــل فــرصــة 
فريدة لتعاوننا عبر الحدود بين 
الدول الشقيقة في المنطقة، يجب 
أبـــــداً هـــدفـــاً للتنافس  تـــكـــون  ألا 

وعدم الثقة».
وفي خطوة مماثلة، أطلعت 
الدبلوماسي  المجتمع  إثيوبيا 
فــي أديـــس أبــابــا عــلــى المــشــروع، 
المـــيـــاه سيليشي  والــتــقــى وزيــــر 
بيكيلي، ووزير الدولة للشؤون 
الخارجية هيروت زمين، سفراء 
دول أفريقيا وأوروبــــا وأميركا 
وآسيا والشرق الأوسط. وأكدا أن 
رفض إثيوبيا الاقتراح المصري 
جــــــاء لأنــــــه «يـــنـــتـــهـــك الاتـــفـــاقـــيـــة 
المــوقــعــة بــين الــــدول الــثــلاث عــام 
٢٠١٥ حـــول الاســتــخــدام الــعــادل 

والمعقول لمياه نهر النيل».
وتــبــنــي أديــــس أبــابــا الــســد، 
تــبــلــغ تكلفته ٤ مــلــيــارات  الــــذي 
دولار، مــنــذ عـــام ٢٠١١، بــهــدف 
أن تــصــبــح أكــبــر دولــــة مــصــدرة 
لــلــطــاقــة فــي أفــريــقــيــا، مــن خــلال 
توليد أكثر من ٦٠٠٠ ميغاواط، 
ووفقاً للمخطط، سيتم الانتهاء 

من المشروع عام ٢٠٢٣.
وقال أبرهام بيلاي، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء 
الإثــيــوبــيــة، إن «المــشــروع اكتمل 
المــــائــــة،  فــــي  الآن بــنــســبــة ٦٨٫٣ 
وســيــبــدأ تــولــيــد ٧٥٠ مــيــغــاواط 
فـــي الـــعـــام المـــقـــبـــل»، مــشــيــراً في 
تصريح له، إلى أن بناء وحدتي 
الــطــاقــة الــتــي كــانــت تــهــدف إلــى 
توليد الطاقة قبل الانتهاء من 
المـــشـــروع «وصــــل إلـــى منتصف 
الطريق». وتابع: «ارتفاع السد 
عــلــى الــيــســار والــجــانــب الأيــمــن 

وصل أيضاً إلى ١٤٥ متراً».

{سد النهضة} الإثيوبي العام الماضي

 جددت المطالبة بمحاسبته على «دعم الإرهاب»... وفضائية محلية تستضيف غولن

مصر تلاحق إردوغان بتحركات أممية وإعلامية
 القاهرة: محمد نبيل حلمي

مــــن خـــــلال أربــــعــــة تـــحـــركـــات 
مباشرة وضمنية، كثفت مصر 
خـــــلال الأيــــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة 
مــــن مــلاحــقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
والإعلامية لنظام الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغــــان، وفــي حين 
جــــــــــددت الــــــقــــــاهــــــرة مـــطـــالـــبـــتـــهـــا 
لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة بـــضـــرورة 
«محاسبته» على ما اتهمته به من 
«دعم الإرهاب وإيواء المتطرفين»، 
أطل معارضه الأبرز والأكبر فتح 
الله غولن ضيفاً على قناة محلية 
مصرية معدداً الاتهامات لغريمه 

التقليدي.
وخلال لقاء وزير الخارجية 
المـــــصـــــري ســــامــــح شـــــكـــــري، أول 
مــــن أمــــــس، مــــع جـــيـــر بـــيـــدرســـون 
مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة الــخــاص 
إلــى ســوريــا، على هامش أعمال 
الـــــــدورة الـــــــ٧٤ لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 

للأمم المتحدة في نيويورك، شدد 
عــلــى «حــتــمــيــة عـــدم الــتــهــاون في 
محاسبة الدول الإقليمية الراعية 
والــداعــمــة للجماعات الإرهــابــيــة 

في سوريا».
وجاءت مطالبة شكري، بعد 
يوم واحد من بيان حاد ومباشر، 
وجـــــهـــــت مــــــن خـــــلالـــــه الـــــقـــــاهـــــرة، 
اتــهــامــات عـــدة لــلــرئــيــس الــتــركــي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، داعـــيـــة 
المجتمع الدولي إلى «محاسبته» 
عــــلــــى مــــــا وصــــفــــتــــه الـــخـــارجـــيـــة 
«جــــمــــيــــع جــــرائــــمــــه،  المــــصــــريــــة بـــــ
وخصوصاً دعم الإرهاب، وإمداده 
بــــالــــســــلاح، وإيـــــــــواء المـــتـــطـــرفـــين، 
بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، 
وجـــرائـــمـــه ضـــد شــعــبــه، وتــعــمــد 
استهداف الأكـــراد، مــا يدخل في 
مصاف الجرائم ضــد الإنسانية 

التي لا تسقط بمرور الوقت».
وكـــــان الـــبـــيـــان المــــصــــري، في 
أعقاب إثارة إردوغان، في كلمته 

أمـــام اجــتــمــاعــات الأمـــم المــتــحــدة، 
الــــشــــكــــوك حــــــول وفـــــــاة الـــرئـــيـــس 
المــصــري الأســبــق مــحــمــد مرسي 
الــذي رحــل فــي يونيو (حــزيــران) 
الماضي أثناء مثوله للمحاكمة، 
وردت السلطات المصرية مــراراً، 
وعبر جهات مختلفة بعدم وجود 

شبهات بشأن الواقعة.
ردهــــــــا،  فــــــي  مــــصــــر  وزادت 
بــتــحــريــكــه كــخــطــاب رســـمـــي إلــى 
كــل مــن رئــيــس الجمعية العامة 
وسكرتير عام الأمم المتحدة، ضد 
إردوغان، مع إشارة إلى التنديد 
بسياساته الخارجية، التي قالت 
الــقــاهــرة صـــراحـــة إنــهــا تتضمن 
«رعــــايــــة لــــلإرهــــاب فــــي ســـوريـــا، 
ودعـــمـــاً لــلــمــيــلــيــشــيــات المُــســلــحــة 
المــتــطــرفــة فــي لــيــبــيــا»، فــضــلاً عن 
«جــــرائــــمــــه ضــــد شـــعـــبـــه، وبــحــق 

الأكراد».
وخــفــضــت الـــقـــاهـــرة وأنـــقـــرة 
عــلاقــاتــهــمــا الــدبــلــومــاســيــة منذ 

عام ٢٠١٣ بسبب موقف الرئيس 
«ثـــــورة ٣٠  الـــتـــركـــي المـــنـــاهـــض لــــــ
يــــونــــيــــو» الــــتــــي أطـــــاحـــــت بــحــكــم 
مرسي، بعد احتجاجات شعبية 
واســــــعــــــة ضــــــد اســــــتــــــمــــــراره فــي 
الــحــكــم، وإطــــلاق إردوغــــــان عــدداً 
من التصريحات التي اعتبرتها 
مــصــر «عــــدائــــيــــة»، وقــــــررت على 
أثــــرهــــا اســـتـــدعـــاء ســفــيــرهــا إلـــى 

القاهرة، وطرد سفير أنقرة.
ورأى مدير المجلس المصري 
للشؤون الخارجية السفير عزت 
سعد، أنــه «رغــم أن الــرد المصري 
على الدعاية السلبية والمتواصلة 
من الدوحة وأنقرة ليس متغيراً 
في السياسة الخارجية للقاهرة؛ 
فــــــــإن تـــكـــثـــيـــف الــــــــــــرد، وآلــــيــــاتــــه 
المــتــنــوعــة، والــــدعــــوات لمــحــاســبــة 
إردوغان يمكن اعتبارها ظواهر 
لافتة، خصوصاً أنها تتواكب مع 
الــعــالــم  مــنــاســبــة مــهــمــة يتابعها 
وهــــــي الاجــــتــــمــــاعــــات الـــســـنـــويـــة 

للجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأشار سعد إلى أن «سياسة 
الرئيس التركي تتسم بقدر كبير 
من الجموح والجنوح حيال دول 
الــــجــــوار، الأمـــــر الـــــذي يــســتــوجــب 
اســتــخــدام طــرق متنوعة لإظهار 
صلابة ومتانة الموقف المصري، 
ومحاولة الحشد الدولي له عبر 

المحافل الإقليمية والأممية».
مـــــلاحـــــقـــــة مـــــصـــــريـــــة أخـــــــرى 
لإردوغــــــان، جـــاءت عــبــر الإعـــلام، 
 «TEN» حيث استضافت فضائية
المحلية المصرية المعارض البارز 
النار  الــذي فتح  الله غــولــن،  فتح 
على الرئيس التركي متهماً إياه 
«استغلال الشعارات الدينية من  بـ

أجل شرعنة الفساد في البلاد».
وقال مقدم برنامج «بالورقة 
والـــقـــلـــم» نـــشـــأت الـــديـــهـــي، الـــذي 
«الــــشــــرق  اســــتــــضــــاف غـــــولـــــن، لـــــ
أمـــــــــس، إن «فــــريــــق  الأوســــــــــــــط»، 
الــعــمــل بـــذل مــحــاولات مــنــذ فترة 

لاســـتـــضـــافـــة المـــــعـــــارض الـــتـــركـــي 
الكبير، لكن موافقته جاءت بعد 
أمــــام الجمعية  ظــهــور إردوغــــــان 
الـــعـــامـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة وشــنــه 
هجوماً على مصر عبر محافل 

مختلفة في نيويورك».
وتــســتــضــيــف تــركــيــا قــنــوات 
فـــضـــائـــيـــة مــــنــــاوئــــة لـــلـــحـــكـــم فــي 
مــصــر، فــيــمــا تــحــتــضــن عــــدداً من 
قيادات جماعة الإخوان المطلوبين 

للقاهرة.
ولـــم تــكــن تــحــركــات الــقــاهــرة 
والـــــظـــــهـــــور الإعــــــلامــــــي لـــغـــولـــن، 
بمعزل عن إشارة أعلنها الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي في 
كلمته أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، التي أكد فيها «ضرورة 
محاسبة داعــمــي الإرهـــاب بالمال 
أو الـــســـلاح، أو بــتــوفــيــر المـــلاذات 
الآمــنــة، أو المــنــابــر الإعــلامــيــة، أو 
التورط في تسهيل انتقال وسفر 

الإرهابيين».

مفوض أوروبي يبحث في واشنطن تعزيز التعاون الأمني
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــــجــــرى الـــــيـــــوم الاثـــــنـــــين فــي 
واشــنــطــن، مــحــادثــات أمــنــيــة بين 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، بــحــســب ما 
أعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة في 
بــــروكــــســــل. وقــــالــــت إن جـــولـــيـــان 
كــيــنــغ مـــفـــوض الاتــــحــــاد الأمـــنـــي، 
سيلتقي بعدد من المسؤولين في 
الإدارة الأميركية، من بينهم بيتر 
بــــراون مــســتــشــار الأمــــن الــداخــلــي 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وناتان سيلز القائم بأعمال وكيل 

وزارة الأمـــن الــداخــلــي. وأضــافــت 
المفوضية أنه خلال الزيارة، التي 
تــســتــغــرق يـــومـــين، حــيــث يــشــارك 
كـــيـــنـــغ فـــــي المــــــائــــــدة المـــســـتـــديـــرة 
للمجلس الأطلسي تحت عنوان 
الرقمية»،  التحتية  البنية  «أمـــن 
وسيلقي كينغ كلمة خلال اللقاء، 
كما سيشارك في نــدوة في مركز 
ويلسون حول حالة عدم السلام، 
وسيتحدث عن استجابة الاتحاد 
الأوروبــــي للتهديدات المختلطة. 
وقــالــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة في 
بروكسل، إن التعاون بين الاتحاد 
الأوروبـــي والــولايــات المتحدة في 

تــتــبــع تــمــويــل الإرهـــــــاب، يــواصــل 
تحقيق نتائج إيــجــابــيــة. وأشــار 
البيان إلى أكثر من ٧٠ ألف حالة 
جرى التحقيق فيها خلال الفترة 
ما بين ٢٠١٦ و٢٠١٨ وكان بعضها 
فــــعــــالا فـــــي إجــــــــــراء الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
المتعلقة بالهجمات الإرهابية على 
أراضي الاتحاد الأوروبي بما في 
ذلــك التي وقعت في استوكهولم 
وبرشلونة وغيرهما. وقال البيان 
إن المــفــوضــيــة راضــيــة عــن نتائج 
التعاون بين الجانبين الأوروبــي 
والأميركي، في إطار برنامج تتبع 
تمويل الإرهاب، وكذلك الضمانات 

والضوابط الأساسية، مثل حماية 
البيانات، وهي أمور ما زالت تنفذ 
بشكل صحيح. واعتبر البيان أن 
الإطــار المتفق عليه لتتبع تمويل 
الإرهــــــاب أداة أســاســيــة، لتوفير 
مــعــلــومــات دقــيــقــة ومـــوثـــوقـــة في 
الــوقــت المناسب لتحديد وتعقب 
الإرهــابــيــين وشبكات دعمهم في 

جميع أنحاء العالم.
ولمح البيان إلى استخدام دول 
الاتحاد الأوروبــي، وأيضا وكالة 
الــشــرطــة الأوروبـــيـــة «يـــوروبـــول»، 
لهذه الآلية بشكل متزايد وارتفع 
عدد الحالات، التي جرى تتبعها 

بين عامي ٢٠١٦ إلى ٢٠١٨ لما يقرب 
مــن ٧١ ألــف حــالــة، مقارنة مــع ما 
يقرب من ٩ آلاف حالة في الفترة 

التي شملها التقرير السابق
وحول التنسيق والمحادثات 
الأمنية الأوروبية الأميركية، أفاد 
مسؤول داخل المفوضية الأوروبية 
في بروكسل، بأن اجتماعا أمنيا 
رفــــيــــع المــــســــتــــوى بـــــين الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي قد انعقد أواخــر يوليو 
(تــــــمــــــوز) المـــــاضـــــي بـــاســـتـــضـــافـــة 
المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب 
جــيــل دي كــــروشــــوف وبــحــضــور 

١٣٠ مـــشـــاركـــا، وتـــبـــادلـــوا أفــضــل 
الممارسات حول كيفية الاستفادة 
المــثــلــى مـــن المــعــلــومــات الــتــي يتم 
جــمــعــهــا مـــن ســـاحـــات الــقــتــال في 
سوريا والــعــراق من أجــل تحديد 
هـــــويـــــة المــــقــــاتــــلــــين الإرهـــــابـــــيـــــين 
الأجـــانـــب وضــمــان أفــضــل الــطــرق 
لــكــشــفــهــم ومـــقـــاضـــاتـــهـــم. وقـــالـــت 
تــوفــيــه أرنـــســـت، المــتــحــدثــة بــاســم 
المــــــفــــــوض الأوروبـــــــــــــــي لـــلـــشـــؤون 
الداخلية ديمتري أفراموبولوس، 
«الشرق  في تصريحات مكتوبة لـ
الأوسط» ردا على سؤال حول هذا 
الصدد، إن الاجتماع الذي انعقد 

«فــــي بـــروكـــســـل، جــــاء فـــي صـــورة 
ثــلاث ورشــات عمل، الأولــى حول 
جمع معلومات من ساحة المعارك 
مــن دول أخـــرى غير مــشــاركــة في 
هذا الاجتماع ببروكسل، والثانية 
حـــول اســتــخــدام المــعــلــومــات التي 
ســـتـــتـــوفـــر مــــن ســــاحــــات الـــقـــتـــال، 
لــكــي تــســتــخــدم فـــي الــتــحــقــيــقــات 
والمـــــحـــــاكـــــمـــــات، وثــــالــــثــــا تــــبــــادل 
مـــعـــلـــومـــات قــــادمــــة مــــن ســـاحـــات 
الــقــتــال لأغــــراض مــراقــبــة الــحــدود 
والـــتـــعـــاون الأمـــنـــي بـــين الأجـــهـــزة 

المعنية».
وفـــــــي إطـــــــــار عــــمــــل الاتـــــحـــــاد 

الأوروبـــــــــي عـــلـــى زيـــــــادة مــســاحــة 
التعاون الأمني في إطار مكافحة 
الإرهاب نهاية الأسبوع الماضي، 
قـــالـــت المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة في 
بـــروكـــســـل، إنـــهـــا «طــلــبــت الــضــوء 
الأخــضــر مــن المــجــلــس الأوروبــــي، 
ـــــــــذي يـــمـــثـــل الـــــــــــدول الأعـــــضـــــاء  ال
فـــي الاتــــحــــاد، لـــبـــدء مـــفـــاوضـــات، 
للتوصل إلــى اتــفــاق بــين الاتحاد 
الأوروبي واليابان، للسماح بنقل 
واستخدام سجل أسماء وبيانات 
الــركــاب، فــي إطــار منع ومكافحة 
الإرهــــاب والــجــرائــم الــخــطــرة عبر 

الحدود».



توقعات بفوز المحافظين
 في الانتخابات النمساوية

فيينا: «الشرق الأوسط»

أدلــــــــى الــــنــــاخــــبــــون فـــــي الــنــمــســا 
بـــأصـــواتـــهـــم، أمــــــس، فــــي انــتــخــابــات 
بـــرلمـــانـــيـــة مـــبـــكـــرة يــــبــــدو أن الـــزعـــيـــم 
المحافظ سيباستيان كــورتــز، يتجه 
للفوز بها، لكنه سيظل فــي احتياج 
لــشــريــك فـــي ائـــتـــلاف لــلــحــصــول على 
الأغــلــبــيــة. وجــــاءت هـــذه الانــتــخــابــات 
بعد انهيار ائــتــلاف كــورتــز مــع حزب 
«الحرية» اليميني المتطرف في مايو 
(أيـــار) المــاضــي، عقب فضيحة مقطع 
مصور أرغمت نائب المستشار هاينز 
كريستيان شــتــراخــه المنتمي لحزب 

«الحرية» على التنحي.
ولـــم يــلــحــق ضـــرر كــبــيــر بــكــورتــز 
(٣٣ عــامــاً) مــن الفضيحة، بــل حصل 
على أصوات من حزب «الحرية»، الذي 
تراجعت نسبة تأييده إلى نحو ٢٠ في 
المائة، أي خمس الناخبين المسجلين، 
بعد أن كانت قد تجاوزت ٢٥ في المائة، 
أي الربع في انتخابات عام ٢٠١٧. وفي 
جانب اليسار، هناك بعض التحول 
فــي الــتــأيــيــد مــن «الــحــزب الاشــتــراكــي 
الــديــمــقــراطــي» إلـــى «حــــزب الــخــضــر» 

الصاعد.
وفي أعقاب الفضيحة التي عُرفت 
باسم «إيبيزا غيت»، دُعي الناخبون، 
وعـــددهـــم نــحــو ٦٫٤ مـــلايـــين، لــــلإدلاء 
بأصواتهم أمس. وقالت الناخبة كلارا 
هايسينغر، بعد أن أدلت بصوتها في 
وسط فيينا، أمس، «كان هناك الكثير 
من الفوضى في الأشهر الأخيرة، نأمل 
بشيء أقلّ فوضوية». ويسجّل حزب 
«الشعب» النمساوي بزعامة كورتز، 
مــنــذ أشـــهـــر، تــقــدمــاً كــبــيــراً. وأشــــارت 
نوايا التصويت إلى أن نسبة التأييد 
تــــتــــراوح بـــين ٣٣ و٣٥ فـــي المـــائـــة،  لـــه 
الــنــقــطــة من  أعــلــى بنقطتين ونــصــف 

انتخابات عام ٢٠١٧.
بـــــرس»  وكـــتـــبـــت صـــحـــيـــفـــة «دي 
المـــحـــافـــظـــة، عــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات، أن 
كـــورتـــز لــديــه «مـــا يــخــســره أكــثــر مما 
يــربــحــه»، لأنـــه أمــــام «ثـــلاثـــة خــيــارات 
مـــحـــتـــمـــلـــة لـــتـــشـــكـــيـــل ائــــــتــــــلاف، لــكــن 
جــمــيــعــهــا لا تـــعـــجـــبـــه». فــيــمــكــنــه أن 
يشكل ائتلافاً مع اليمين المتطرف أو 
العودة إلى التحالف مع «الاشتراكيين 
الديمقراطيين»، وفق صيغة استُنفدت 
على مدى عقود من الإدارة المشتركة، 
أو إحداث تغيير جذري عبر التحالف 

مع دعاة حماية البيئة والليبراليين.
كـــــل هـــــــذه الـــــخـــــيـــــارات مــحــفــوفــة 
الــذي  الــســابــق  بــالمــخــاطــر للمستشار 
يعوّل على حصوله على أعلى نسبة 
تصويت ممكنة، بهدف زيادة هامش 

المـــــنـــــاورة. وقـــــال كـــورتـــز بــعــد الإدلاء 
بصوته فــي فيينا «هدفنا الأول هو 
ألا تكون أكثرية ضدنا». ودعت زعيمة 
«الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي»، 
بــامــيــلا ريــنــدي فــاغــنــر، إلـــى التعبئة 
«لـــــوقـــــف» عـــــــودة تـــحـــالـــف «أســـــــــود - 
أزرق»، لوني حزب المحافظين واليمين 

المتطرف  على التوالي.
وتُـــشـــكـــل الانـــتـــخـــابـــات اخـــتـــبـــاراً 
لـــحـــزب «الـــحـــريـــة» الـــنـــمـــســـاوي الـــذي 
تضرر جــراء فضيحة «إيبيزا غيت»، 
الــتــي اقــتــرنــت فــي الأيــــام الأخــيــرة من 
الحملة الانــتــخــابــيــة، بشبهات حــول 
اختلاس أموال داخل الحزب. وأصبح 
لــحــزب الــيــمــين المــتــطــرف زعــيــم جديد 
هــو نـــوربـــرت هــوفــر، بــعــد الفضيحة 
الــتــي طــالــت سلفه هاينز كريستيان 

شتراخه.
رغم هذا الأخير على الاستقالة 

ُ
وأ

من كل مهامه بعد نشر مقطع فيديو 
التقط بكاميرا خفية في جزيرة إيبيزا 
الإسبانية، يكشف عن محادثات بين 
شــتــراخــه وامــــرأة قــدمــت نفسها على 
أنها ابنة شقيق رجــل أعــمــال روســي 
قـــريـــب مـــن الــســلــطــة. وكـــــان شــتــراخــه 
اللقاء طريقة سرية  يشرح لها خلال 
لتمويل حــزبــه. وشتراخه مستهدف 
أيضاً بمزاعم اخــتــلاس الأمـــوال التي 
يحقق القضاء بشأنها، للاشتباه بأنه 
استخدم أموال الحزب لتغطية نفقات 

شخصية.
وأقرّ هوفر، أمس، بأن هذا السياق 
يشكل «تحدياً حقيقياً» للحزب المشكك 
بجدوى الاتحاد الأوروبــي، والمعادي 
لـــلإســـلام، الــــذي يــرغــب فــي التحالف 
مع كورتز. وقــال بعد الإدلاء بصوته 
في بلدته بينكافيلد قرب الحدود مع 
المــجــر: «مــا يــهــمّ هــو أن تعطينا هذه 

الانتخابات قاعدة متينة».
وبــيــنــمــا يــواجــه الــحــزب الــقــومــي 
الــــــذي أسّــــســــه نــــازيــــون ســـابـــقـــون فــي 
خمسينيات القرن الماضي، انتقادات 
مــــن جــــانــــب عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــــنــــواب 
المــــحــــافــــظــــين، يــــتــــرتّــــب عــــلــــى «حـــــزب 
الـــخـــضـــر» أن يــحــقــقــوا عـــودتـــهـــم إلــى 
الــبــرلمــان بنسبة تــتــراوح بــين ١١ و١٣ 

في المائة.
ويــرى المحلل السياسي باتريك 
أنــه بعد حملة حــلّــت خلالها  مـــورو، 
الـــتـــحـــديـــات المـــنـــاخـــيـــة مـــحـــل مــســألــة 
الهجرة التي هيمنت على انتخابات 
٢٠١٧: «لا يــســتــبــعــد (كــــورتــــز) بعد 
أن انــتــهــج ســيــاســيــة صـــارمـــة حــيــال 
الــــهــــجــــرة، إضـــــافـــــة وســـيـــلـــة جـــديـــدة 
لتحقيق هدفه عبر انتهاج سياسة 

بيئية محافظة».
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صدامات بين المتظاهرين والشرطة عشية ذكرى تأسيس الدولة الشيوعية

هونغ كونغ تقود مسيرات عالمية «مناهضة للصين»

هونغ كونغ - لندن: «الشرق الأوسط»

الــــنــــاشــــطــــين  مـــــــن  تــــــحــــــدى آلاف 
المــدافــعــين عــن الديمقراطية فــي هونغ 
هــــونــــغ، أمــــــس، قــــــوات الـــشـــرطـــة الــتــي 
الــغــاز المسيل للدموع لتفريق  أطلقت 
مــســيــرتــهــم غــيــر المــرخــصــة فـــي أرجــــاء 
المدينة، كجزء من احتجاجات دولية 
الــذكــرى السبعين  تــتــزامــن مــع  سقة 

ّ
من

لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وتعتزم الصين تنظيم احتفالات 
كبيرة تبدأ غداً الثلاثاء لإحياء ذكرى 
مــــــــرور ســـبـــعـــة عــــقــــود عـــلـــى تــأســيــس 
جــمــهــوريــة الــصــين الــشــعــبــيــة، بــمــا في 
ذلك تنظيم عرض عسكري ضخم في 
بــكــين لاســتــعــراض تـــحـــوّل الـــبـــلاد إلــى 
قــــوة عــظــمــى عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي. 
لكن الاضطرابات المتواصلة في هونغ 
كونغ تهدد بسرقة الأضـــواء مــن هذه 
الاحتفالات في وقت يتصاعد الغضب 
الشعبي في المدينة التي تتمتع بحكم 
شبه ذاتي على خلفية تراجع الحريّات 
لــهــا فــي ظــل هيمنة سلطة  المــمــنــوحــة 

بكين المركزية.
وتـــجـــددت الـــصـــدامـــات فـــي هــونــغ 
كــونــغ أمــس بــين المتظاهرين وشرطة 
مــكــافــحــة الــشــغــب الــتــي أطــلــقــت الــغــاز 

المــســيــل لـــلـــدمـــوع فـــي مــنــطــقــة مكتظة 
لــــلــــتــــســــوق. كــــمــــا تـــعـــهـــد الـــنـــاشـــطـــون 
المــدافــعــون عــن الــديــمــقــراطــيــة بتنظيم 
سلسلة مسيرات «مناهضة للشمولية» 
في أرجاء العالم على مدى الأيام التي 
تــســبــق احــــتــــفــــالات الــــصــــين. ونــظــمــت 
مــســيــرات فــي أســتــرالــيــا وتـــايـــوان، مع 
مـــزيـــد مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات المــــقــــررة في 

أوروبا وأميركا الشمالية.
ــت منتديات عبر الإنترنت 

ّ
وحــض

اســتــخــدمــتــهــا الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة 
المــتــظــاهــريــن عــلــى الــتــجــمّــع بــعــد ظهر 
أمس في «كوزواي باي» للمشاركة في 
مسيرة «مناهضة للشمولية» في إطار 
سلسلة احتجاجات ينظمها معارضو 
الــصــين حـــول الــعــالــم فــي عــطــلــة نهاية 
الأسبوع. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل 
عــلــى المــتــظــاهــريــن فــي «كـــــوزواي بــاي» 
بعدما حاصرت الحشود الغاضبة التي 
ــذوا 

ّ
تلاسنت مــع أفـــراد الأمـــن الــذيــن نــف
عمليات تفتيش أعقبتها اعتقالات.

وهـــــرعـــــت الــــشــــرطــــة إلـــــــى المــــوقــــع 
قبيل التجمّع، حيث أوقــفــوا عــددا من 
الـــنـــاس وقــــامــــوا بــتــفــتــيــشــهــم. وهــتــف 
المــتــظــاهــرون «شــرطــة فـــاســـدة». وبعد 
إلقاء زجاجة على العناصر، سارعت 
الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع. 

وتــفــرّقــت الــحــشــود جــــرّاء الــدخــان لكن 
الناشطين ســرعــان مــا أعـــادوا تشكيل 
صــــفــــوفــــهــــم لــــيــــســــيــــروا بــــــــــــالآلاف فــي 
الــطــريــق الــرئــيــســي عــبــر المــديــنــة. وقــام 
بعض المتظاهرين المتشددين بأعمال 
تخريبية في محطات للمترو ومزقوا 
لافتات علقت احتفالا بالذكرى. وحمل 
مــتــظــاهــرون علم الــصــين وقــد وضعت 
فيه النجوم على شكل علامة الصليب 
المــعــقــوف الـــنـــازيـــة. وبــعــد ظــهــر أمـــس، 
أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع 
والـــرصـــاص المــطــاطــي فــي عـــدة مــواقــع 
فــي أرجــــاء وســـط المــديــنــة. وفـــي وســط 
المسيرات، لوّح شاب في العشرين من 
العمر وعرّف عن نفسه اسمه الأول فقط 
توني، بعلم أوكرانيا. وألهمت الثورة 
الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي أطـــاحـــت بــالــرئــيــس 
الموالي لروسيا في العام ٢٠١٤ الكثير 
من المتظاهرين في هونغ كونغ. وقال 
تـــونـــي لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«نأمل إذا تواصلنا بأجزاء مختلفة من 
العالم وحاربنا الشيوعية الصينية، 
أن تفوز هذه الحركة». وأفاد متظاهر 
ستيني وعرّف عن نفسه باسم عائلته 
ــه يشعر بـــأن حــيــاة وحــريــات 

ّ
مـــان بــأن

الناس تدهورت منذ أعــاد الاستعمار 
البريطاني هونغ كونغ إلى الصين في 

١٩٩٧. وقال: «لا أريد أن أطيح بالنظام، 
لــكــنــه يــحــتــاج بــالــتــأكــيــد إلـــى تغيير». 
إلــى السعي لعقد  أنــه «يحتاج  وتــابــع 
مصالحة مــع الـــنـــاس». وفـــي تــايــوان، 
نظّم نحو ألف متظاهر، ارتدى الكثير 
مـــنـــهـــم مــــلابــــس ســـــــــــوداء، احـــتـــجـــاجـــا 
للتضامن مع متظاهري هونغ كونغ 
رغم الأمطار الغزيرة. ونظمت مظاهرة 

مماثلة في سيدني.
وعلى مدى الأسابيع الـ١٧ الماضية، 
شهدت هونغ كونغ أســوأ اضطرابات 
ســيــاســيــة مــنــذ إعـــادتـــهـــا لــلــصــين عــام 
١٩٩٧ وســط مسيرات ضخمة مدافعة 
عــن الــديــمــقــراطــيــة وصـــدامـــات ازدادت 
حدتها. واندلعت احتجاجات الصيف 
رفضاً لقانون ألغي لاحقاً كان سيسمح 
بتسليم المطلوبين للسلطات في البر 
الــصــيــنــي. لــكــنــهــا تــحــوّلــت لاحــقــاً إلــى 
حراك أوسع يدعو إلى انتخابات حرّة 
ولتخفيف بكين تدخلها فــي المدينة. 
الــنــاشــطــون بتنظيم سلسلة  وتــعــهــد 
مسيرات في الأيــام السابقة للثلاثاء، 
اليوم الوطني في البلاد والذي اعتبروه 
«يـــوم حـــداد». وتجمّع عــشــرات الآلاف 
للمشاركة في مسيرتين سلميتين ليل 

الجمعة والسبت.
ووقـــــعـــــت صـــــدامـــــات الـــلـــيـــلـــة قــبــل 

الماضية على هامش تجمّع كبير لكنها 
اعتبرت بمثابة مؤشر على ما يمكن 
توقعه خلال الأيــام المقبلة. واستخدم 
عــنــاصــر الأمــــن الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه لتفريق 
نــاشــطــين مــتــشــدديــن ألـــقـــوا الــحــجــارة 
وقــــنــــابــــل المـــــولـــــوتـــــوف عــــلــــى مـــكـــاتـــب 

حكومية أول من أمس.
ويعتزم الطلاب تنظيم يوم إضراب 
الـــيـــوم الاثـــنـــين فــيــمــا دعــــا الــنــاشــطــون 
الناس لارتداء ملابس سوداء الثلاثاء. 
وتملك بكين سيادة على منطقة هونغ 
كــونــغ، التي تتمتع بــدرجــة كبيرة من 
حــريــات التعبير والــدخــول للإنترنت 
واستقلالية القضاء، مضمونة نظرياً 
لعام ٢٠٤٧ بموجب مبدأ «بلد واحــد، 
نــظــامــان». لكن مــواطــنــي هــونــغ كونغ 
يتهمون بكين بتقويض حرياتهم في 

السنوات الأخيرة.
ويــــطــــالــــب المـــحـــتـــجـــون بــتــحــقــيــق 
مـــســـتـــقـــل فــــــي تــــعــــامــــل الـــــشـــــرطـــــة مــع 
الاحتجاجات وعفو للمعتقلين والحق 
فــــي انـــتـــخـــاب قــــــادة مـــديـــنـــتـــهـــم، وهـــي 
الــتــي رفضتها مــــرارا حاكمة  المــطــالــب 
المدينة كاري ليم وبكين. وأمس، أعلن 
مــكــتــب لــيــم أنـــهـــا ســتــســافــر إلــــى بكين 

لحضور احتفالات اليوم الوطني.

متظاهر يلقي قنبلة مولوتوف خلال تجدد المواجهات مع الشرطة في هونغ كونغ أمس (ا.ف.ب)

كشميريون يطلقون «تمرّد التفاح»
شوبيان (كشمير): «الشرق الأوسط»

يتعمّد المزارعون في كشمير 
ن سعياً منهم 

ّ
ترك تفاحهم يتعف

لـــضـــرب صـــــــادرات المــنــتــج الأكــثــر 
ربــحــيــة فـــي المــنــطــقــة المــضــطــربــة، 
فـــي ظـــل تـــزايـــد مــشــاعــر الــغــضــب 
حيال الحكومة الهندية. ونشرت 
نــيــودلــهــي عــشــرات آلاف الجنود 
الإضــافــيــين منذ مطلع أغسطس 
(آب) الماضي، عندما ألغت الحكم 
شبه الذاتي الذي تمتع به الإقليم 
منذ عــقــود، وفــرضــت حــظــراً على 
الاتــصــالات، انقطع الكشميريون 
بــمــوجــبــه عـــن الــعــالــم الــخــارجــي. 
واعــتُــقــل قــــادة ســيــاســيــون وآلاف 
المدنيين وسط اتهامات للسلطات 
بــالــتــعــذيــب وارتـــكـــاب انــتــهــاكــات، 
وهــــو مـــا نــفــتــه الــهــنــد. وانــدلــعــت 

المظاهرات مذاك.
وســــــــــــــواء بـــــــدافـــــــع الــــغــــضــــب 
لـــــدعـــــوة مــقــاتــلــين  أو اســـتـــجـــابـــة 
محليين، انضم المزارعون للحراك 
المــنــاهــض لــخــطــوات الــهــنــد، عبر 
تعمّد تخريب محصول يعد غاية 
فــي الأهــمــيــة بالنسبة للاقتصاد 
المـــحـــلـــي، حــســبــمــا أفـــــــادت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية في تقرير لها.
وتبيع المنطقة الخصبة في 

الــهــيــمــالايــا عـــــادة تــفــاحــاً بقيمة 
ــــــــــــــــدولارات كــل  مـــــئـــــات مـــــلايـــــين ال
عـــــام، ويـــســـاهـــم أكـــثـــر مـــن نصف 
الكشميريين في زراعته مباشرة 
أو بشكل غير مباشر. وفي بستان 
بمنطقة شوبيان (وســـط)، يبيع 
غــــلام نــبــي مـــالـــك وشــقــيــقــه عـــادة 
٧٠٠٠ صندوق من التفاح كل عام 
للأسواق والمستهلكين في أنحاء 
الــهــنــد، وهـــو مـــا يــربــحــهــمــا نحو 
٧ مــلايــين روبــيــة (نــحــو ١٠٠ ألــف 
دولار). لكن أرضهما باتت اليوم 
بــوراً فيما تتدلى الأغصان تحت 

وزن الثمار التي لم تُقطف.
ــن على 

ّ
وقــــال مــالــك «فــلــتــتــعــف

الأشجار». وفسّر موقفه بالإشارة 
إلـــــــــى أن حـــــصـــــادهـــــا ســـيـــســـمـــح 
للحكومة الهندية «بالقول للعالم 
بــــأن كـــل شــــيء عــلــى مـــا يـــــرام في 
كشمير»، وهو أمر بعيد كل البعد 

عن الواقع، حسب مالك.
المــــســــلّــــحــــون رســــائــــل  وزّع 
وعــلّــقــوا لافــتــات خـــارج المساجد 
تـــــحـــــض أصـــــــحـــــــاب الــــبــــســــاتــــين 
عــلــى عــــدم حـــصـــاد مــحــصــولــهــم، 
والانــــضــــمــــام بــــــدلاً مــــن ذلـــــك إلـــى 
«المقاومة». وكُتب على لافتة من 
هــــذا الـــنـــوع تــحــمــل تــوقــيــع أحــد 
قــــــادة المـــتـــمـــرديـــن، تــــم تــعــلــيــقــهــا 

عـــلـــى عـــمـــود خـــشـــبـــي، «مــــزارعــــو 
ــاح والــطــلــبــة عــلــى اســتــعــداد 

ّ
الــتــف

لــلــتــضــحــيــة هـــــذه الـــســـنـــة وعــــدم 
خــيــانــة دمـــاء الــشــهــداء». ويشير 
الكثير من المزارعين إلى أنهم على 

اســتــعــداد للمشاركة فــي الحملة 
رغم التهديدات. وتعرض صاحب 
أحـــد الــبــســاتــين، وهـــو شخصية 
مــهــمــة مـــقـــرّبـــة مـــن حــــزب رئــيــس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي، 

إلــى هــجــوم. وفــي إحـــدى الــقــرى، 
أضرم ضابط سابق في الشرطة 
إلــى مجموعة  ـ انشق للانضمام 
مــتــمــردة - الــنــيــران فــي صناديق 
فــارغــة جلبتها عائلته لتحميل 

الفاكهة. وضغط المسلحون كذلك 
عــلــى مــحــطــات الـــوقـــود، وأغــلــقــوا 
الطرقات التي تعبر مــن خلالها 

الحافلات عادة لنقل الفاكهة.
لــكــن الـــســـكـــان يــــصــــرّون، في 

تصريحاتهم، على أن ضغوطات 
المــتــمــرديــن لــيــســت الــســبــب الـــذي 
دفـــعـــهـــم لــلــتــخــلــي عــــن مــحــصــول 
هـــــــــذه الـــــســـــنـــــة الـــــــــــذي وصـــــفـــــوه 
اح 

ّ
بالوفير. وقال مالك «ترك التف

ن على الأشجار لا 
ّ
الناضج يتعف

يــعــد الــشــكــل الــوحــيــد مــن أشــكــال 
التظاهر الذي يمكننا القيام به، 
فــي ظــل هـــذه الـــظـــروف». ويشير 
الــنــاس إلــى أن خوفهم مــن قــوّات 
الأمــــــن الـــهـــنـــديـــة الـــتـــي عــــــادة مــا 
تــســوق الــشــبــاب مـــن الـــقـــرى لــيــلاً 
ـــد مــن خوفهم مــن المتمردين. 

ّ
أش

وقــــال أحـــد ســـكّـــان الــقــريــة، الـــذي 
طـــلـــب عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن هــويــتــه 
خشية تعرضه للانتقام، «هناك 
خــــوف (مــــن المــســلــحــين) لــكــنــه لا 
يــشــبــه أبــــداً الـــخـــوف الــســائــد من 
قـــــوات الـــــدولـــــة». ويــشــيــر مـــودي 
ـــتـــلـــوا 

ُ
ق إلـــــى أن عــــشــــرات الآلاف 

خلال التمرّد المناهض للهند في 
المــســتــمــر مــنــذ ٣٠ عــامــاً.  كشمير 
تـــحـــرّكـــت  ويـــــقـــــول إن حـــكـــومـــتـــه 
لإنهاء «دوامــة الإرهــاب والعنف 

والانفصالية والفساد».
وتشير نيودلهي إلى أن أكثر 
الكشميريين يدعمون إجراءاتها، 
لكنهم يخشون الإفصاح عن ذلك 
خـــوفـــاً مـــن «الإرهــــابــــيــــين» الــذيــن 

تدعمهم باكستان، التي خاضت 
حـــــربـــــين ضــــــد الــــهــــنــــد مــــــن أجــــل 
المنطقة. وحــاولــت الحكومة حل 
اح عبر التعهد بتأمين 

ّ
مشكلة التف

المـــزارعـــين، بينما عــرضــت شــراء 
ــاح بــشــكــل مــبــاشــر. وحسب 

ّ
الــتــف

مــيــتــارام كــريــبــلانــي مـــن «رابــطــة 
الــتــفــاح الكشميريين» في  تــجّــار 
نــيــودلــهــي، انــخــفــضــت عــمــلــيــات 
تـــوصـــيـــل الــــتــــفــــاح إلــــــى الـــســـوق 
بنسبة ٢٥ فــي المــائــة فقط، وقــال 
إن «المشكلة الأكبر» التي تواجه 
المـــشـــتـــريـــن هـــــي غــــيــــاب خـــطـــوط 
الهاتف نتيجة قطع الاتصالات 

عن الإقليم.
لكن المزارعين، الذين تحدثت 
إليهم وكالة الصحافة الفرنسية، 
رفــضــوا عـــرض الــحــكــومــة تقديم 
الــــدعــــم فــــي وقـــــت تــــبــــدو أســـــواق 
الــفــاكــهــة فـــي شـــوبـــيـــان وغــيــرهــا 
فـــي كــشــمــيــر فـــارغـــة، رغـــم إشـــارة 
إلــى أن السلطات  الــتــجّــار  بعض 
المــــحــــلــــيــــة حـــــــاولـــــــت تـــرهـــيـــبـــهـــم 
ليفتحوا كالمعتاد. وقــال رئيس 
الــفــواكــه المحليين  هيئة لمــزارعــي 
بشير أحمد بشير، إن «السلطات 
هــــــددت بـــأنـــهـــا ســـتـــدمـــر المــتــاجــر 
(في السوق) إذا لم نفتحها. لكن 

السوق مهجورة».

غلام نبي مالك وشقيقه محمد يجلسان أمام أشجار تفاح تركها المزارعون تتعفن في بلدة شوبيان الكشميرية (أ.ف.ب)

وصول ٨٠ مهاجراً إلى لامبيدوسا الإيطالية
روما: «الشرق الأوسط»

وصــــــل ٨٠ مــــهــــاجــــرا غـــيـــر شــرعــي 
صباح أمــس فــي ثــلاث مجموعات إلى 
جزيرة لامبيدوسا الإيطالية حيث نقلوا 
إلــى مركز استقبال وتسجيل. وذكــرت 
وســائــل إعــلام إيطالية أن سفن دوريــة 
إيــطــالــيــة رصــــدت مــســاء أول مـــن أمــس 
مــركــبــين ينقل كــل منهما ٢٥ مــهــاجــرا، 
كما رصدت فجر أمس ٣٠ تونسيا على 
شاطئ كالا بالما في جنوب لامبيدوسا 

حيث كانوا وصلوا في زورق.
وزادت أعداد المهاجرين الواصلين 
إيــطــالــيــا بشكل كبير منذ  إلـــى جــنــوب 
بضعة أسابيع مستفيدين مــن أحــوال 
جــويــة مــواتــيــة. وبـــاتـــوا يــصــلــون أكــثــر 

فأكثر في مراكب أكبر حجما من المعتاد 
أو في سفن صيد تنقل المهاجرين إلى 
مقربة لامبيدوسا، قبل نقلهم بعدها 
في مراكب أقل حجما، بحسب وسائل 

الإعلام.
مــن جهة أخــرى تمت أمــس، نجدة 
نــحــو ســبــعــين مــهــاجــرا كــانــوا «بــوضــع 
صعب بعد عــدة أيــام في البحر» قبالة 
ليبيا، من قبل خفر السواحل الليبيين 
إلــى ليبيا، بحسب المفوضية  وأعــيــدوا 
العليا للاجئين. وأوضــحــت المفوضية 
فـــي تــغــريــدة أن بــيــنــهــم «شــخــصــين في 

حالة حرجة».
ومنذ بداية ٢٠١٩ وبعكس الأرقــام 
المسجلة منذ ٢٠١١. كان طريق الهجرة 
عبر وســط المتوسط (بــاتــجــاه إيطاليا 

ومــــالــــطــــا) أقــــــل عـــــــددا مــــن طــــــرق شـــرق 
المـــتـــوســـط (بـــاتـــجـــاه الـــيـــونـــان) وغــربــه 
(بــــاتــــجــــاه إســـبـــانـــيـــا)، بــحــســب مــعــهــد 
ــــــدراســــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــــدولــــيــــة فــي  ال

ميلانو.
ومن أصل المهاجرين غير الشرعيين 
الـ٦٧ ألفا الذين وصلوا إلى أوروبا هذا 
العام وصل ١٣ في المائة منهم فقط عبر 
إيطاليا ومالطا، مقابل ٥٧ في المائة عبر 
المــائــة عبر إسبانيا.  الــيــونــان و٢٩ فــي 
من جهتها أعلنت السلطات المغربية أن 
سبعة مهاجرين مغاربة غير شرعيين 
أثــنــاء محاولتهم  لقوا مصرعهم غرقا 
الـــعـــبـــور إلـــــى إســـبـــانـــيـــا، وتـــــم انــتــشــال 
جثثهم السبت قرب الدار البيضاء غرب 

المملكة المغربية.

٢٠ ألف متظاهر في موسكو تنديداً بملاحقة المعارضين
موسكو: «الشرق الأوسط»

تظاهر نحو ٢٠ ألف شخص في 
موسكو، أمس، بدعوة من المعارضة 
لـــلـــتـــنـــديـــد بــــالمــــلاحــــقــــات الــقــضــائــيــة 
بحق كثير ممن شاركوا في الحراك 
الاحتجاجي في العاصمة الروسية 
هذا الصيف قبل الانتخابات المحلية. 
ووفــق الشرطة، تجمع نحو ٢٠ ألف 
شــــخــــص فــــــي جــــــــــادة ســـــــاخـــــــاروف، 
القريبة من وسط موسكو، متحدين 
أمطار الخريف، بينما قدّرت منظمة 
«وايـــــت إنــكــاونــتــر» غــيــر الــحــكــومــيــة 
المتخصصة فــي مــراقــبــة المــظــاهــرات، 

عدد المحتجين بـ٢٣ ألف شخص.
ونــظــم هـــذا الاحــتــجــاج الــحــاشــد 

الـــذي سمحت بــه الــســلــطــات، الحزب 
الليبرتاري، ودعمه المعارض أليكسي 
نافالني. وأحــاط عشرات الشرطيين 
بالمظاهرة التي حُصرت خلف حواجز 

حديدية.
وأكـــــــــــدت المـــــعـــــارضـــــة لـــيـــوبـــوف 
سوبول، المؤيدة لنافالني، في كلمة 
أمـــام المــتــظــاهــريــن، أنــهــا «هــنــا الــيــوم 
ليس فقط من أجلي، بل من أجل كل 
من هو غير قادر على أن يكون هنا أو 
مع أهله، من أجل من هم في السجن، 

أو حكم عليهم بالفعل بالسَجن».
ومــنــذ منتصف يــولــيــو (تــمــوز) 
حتى أغسطس (آب)، سارت مظاهرات 
شبه أسبوعية في موسكو بعد منع 
كــثــيــر مــــن المـــعـــارضـــين مــــن الــتــرشــح 

فـــي سبتمبر  المــحــلــيــة  لــلانــتــخــابــات 
تــــراجــــع كــبــيــر  إلـــــى  (أيـــــلـــــول)، وأدت 
لــــلــــمــــرشــــحــــين المـــــــوالـــــــين لـــلـــكـــرمـــلـــين 
فـــي مـــوســـكـــو. وكـــانـــت تــلــك الــحــركــة 
الاحتجاجية الأكبر في موسكو منذ 
عــودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة فــي عـــام ٢٠١٢. 
ولـــم يــصــرح بمعظم تــلــك المــظــاهــرات 
الــتــي نتج عنها توقيف نحو ٢٧٠٠ 
شخص ولــجــوء الشرطة لاستخدام 
الــعــنــف فـــي بــعــض الـــحـــالات. وفيما 
أفرج عن معظم المتظاهرين مباشرة، 
فإن نحو ١٥ بينهم بقي قيد التوقيف 
لأسابيع. وحكم على ٦ بالسجن بين 
عامين و٤ أعــوام، بتهم «الشغب» أو 

«خرق قواعد التظاهر».

ومــنــتــصــف ســبــتــمــبــر، تــحــركــت 
المـــعـــارضـــة ونــــجــــوم روس مــــن أجـــل 
المـــــطـــــالـــــبـــــة بـــــــــالإفـــــــــراج عـــــــن بـــافـــيـــل 
أوســتــيــنــوف، وهــو ممثل حكم عليه 
بالسجن ٣ ســنــوات ونــصــف السنة، 
لمــقــاومــتــه الــتــوقــيــف خــــلال مــظــاهــرة 
أواخـــــــر يـــولـــيـــو. ومـــطـــلـــع أغــســطــس، 
فتح القضاء تحقيقاً بتهم «تبييض 
 مـــنـــظـــمـــة المـــــعـــــارض 

ّ
أمــــــــــــوال» بـــــحـــــق

نــافــالــنــي الــتــي نــشــرت فــي الــســنــوات 
الأخــــيــــرة تــحــقــيــقــات مـــدويـــة تــنــديــداً 
بــإثــراء المــوظــفــين الــكــبــار فــي روســيــا. 
وفــــــي إطـــــــار هــــــذا الـــتـــحـــقـــيـــق، قــامــت 
الشرطة الروسية بنحو ٢٠٠ مداهمة 
ضد الفرق المتعاونة مع نافالني في 

نحو ٤٠ مدينة روسية.
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الفرنسيون يرون في الرئيس الأسبق صنواً للجنرال ديغول

حضور دولي لافت في تشييع جاك شيراك
باريس: ميشال أبو نجم

الــفــرنــســيــون بكثافة،  تــجــمــع 
أمــــس، أمــــام مــدخــل كــنــيــســة ســان 
لويس في قصر «الأنفاليد»، من 
أجــل إلــقــاء نــظــرة الـــوداع الأخــيــرة 
على الرئيس الأسبق جاك شيراك 
الذي سجي جثمانه داخلها بعد 
ظهر الأحد. وتحت سماء ممطرة، 
انتظروا بهدوء وصمت، وبينهم 
كثير مــن الــشــبــان الــذيــن تــراصــوا 
صفوفاً، احتراماً وتكريماً لذكرى 
رجـــــل تـــــرك الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 
وابــتــعــد عــن الــحــيــاة الــعــامــة منذ 
خـــروجـــه مـــن قــصــر الإلـــيـــزيـــه في 
عــــــام ٢٠٠٧. وكـــثـــيـــر مـــــن هـــــؤلاء 
لـــم يـــعـــرفـــوا شـــيـــراك رئـــيـــســـاً، ولا 
المعارك السياسية التي خاضها 
المــعــتــرك السياسي  مــنــذ أن دخـــل 
في الستينات، إلى جانب الرئيس 

الأسبق جورج بومبيدو.
وخـــــــلال حـــيـــاتـــه الــســيــاســيــة 
الـــطـــويـــلـــة، عـــــاش شــــيــــراك نــعــمــة 
الــــحــــكــــم، كـــمـــا ظـــلـــمـــة المـــعـــارضـــة 
وضعف الولاءات. وكانت التجربة 
الأكثر إيلاماً بالنسبة إليه عندما 
الــــــــــوزراء إدوار  «خــــانــــه» رئـــيـــس 
بالادور، الذي يدين له بالوصول 
إلى رئاسة الحكومة، لكنه لم يتردد 
في الترشح ضده في الانتخابات 
بــعــد أن  لـــعـــام ١٩٩٥،  الـــرئـــاســـيـــة 
الـــرأي العام  وجــد أن استفتاءات 
تجعله متقدماً عليه. لكن شيراك، 
الرجل المحنك، الذي كان في زمنه 
الوزير الأصغر سناً، والذي شغل 
منصب رئــاســة الحكومة مرتين، 

وكــان عمدة لمدينة بــاريــس طيلة 
١٧ عاماً، ونائباً طيلة عقود، عرف 
كيف يقاوم تيار بالادور، ويركب 
المــوجــة الـــواعـــدة، لــيــفــوز برئاسة 
الــجــمــهــوريــة مـــرة أولــــى لــســنــوات 
سبع، ثم مرة ثانية في عام ٢٠٠٢ 

لولاية من خمس سنوات.
ودأبــــــــت بــــرنــــاديــــت شــــيــــراك، 
أرمـــــلـــــة الــــرئــــيــــس الــــــراحــــــل، أيـــــام 
رئاسته، على القول إن الفرنسيين 
«لا يحبون زوجــهــا». والــحــال أن 
ما أظهره هــؤلاء، كباراً وصغاراً، 
يأتي بالتكذيب القاطع لأقوالها. 
الــخــمــيــس، تــوافــد  فمنذ صبيحة 
الـــفـــرنـــســـيـــون إلـــــى مــحــيــط مــنــزل 
عــــائــــلــــة شـــــــيـــــــراك، فــــــي الــــــدائــــــرة 
الـــســـادســـة مــــن بــــاريــــس، ثــــم إلـــى 
قــصــر الإلـــيـــزيـــه، لــتــســجــيــل كلمة 
وداع في السجلات الذهبية التي 
أمــر الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــــــاكــــــــرون بــــفــــتــــحــــهــــا، وأخــــــيــــــراً 
تــجــمــهــروا فـــي قــصــر الأنــفــالــيــد. 
ومـــنـــذ الــخــمــيــس، أعـــلـــن مـــاكـــرون 
اليوم (الاثنين) يوم حداد وطني، 
وقد نكست الأعلام، وأعلنت أكثر 
مـــن هــيــئــة ومـــديـــنـــة عــزمــهــا على 
تــكــريــم الــرئــيــس الــــراحــــل. كــذلــك، 
فــإن الإعــلام الفرنسي، بمكوناته 
المــكــتــوبــة والــســمــعــيــة - البصرية 
كافة، إضافة إلى وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، كـــرس وقــتــاً طــويــلاً 
ومساحات كبيرة للرئيس الراحل، 
ولحياته وشخصيته وسياساته 
وعلاقاته الدولية ومواقفه التي 

تذكر له.
ولـــــــم تــــتــــوقــــف الأمـــــــــــور عــنــد 

الــذي  الــداخــل الفرنسي. فشيراك 
صــال وجـــال فــي الــعــالــم، كــانــت له 
صداقات عربية وأفريقية ودولية. 
والـــيـــوم، ستشهد بــاريــس حشداً 
مـــن رؤســــــاء الــــــدول والــحــكــومــات 
يــــربــــو عـــــددهـــــم عــــلــــى الــــثــــلاثــــين. 
وقــــد حــــرص صــهــر شـــيـــراك على 
القادة  التأكيد، أول من أمــس، أن 
الحاضرين جــاءوا برغبة منهم، 
وأن العائلة «أو الرئاسة» لم توجه 

أي دعـــوة لحضور مــراســم الدفن 
الـــتـــي ستحصل  الــبــروتــوكــولــيــة 
الـــيـــوم عــلــى دفــعــتــين: الأولـــــى في 
كنيسة سان لويس وباحة قصر 
الأنــفــالــيــد، والــثــانــيــة فـــي كنيسة 
ســـــان ســـوبـــلـــيـــس، قـــبـــل أن يــنــقــل 
الجثمان إلى مقبرة مونبارناس، 
ويدفن إلى جانب ابنته لورانس 
التي توفيت في عام ٢٠١٦، وكانت 
حـــتـــى غـــيـــابـــهـــا الــــجــــرح الــــنــــازف 

لــعــائــلــة شـــيـــراك بــســبــب مــرضــهــا 
المزمن.

والـــواقـــع أن شــعــبــيــة شــيــراك 
وصــلــت إلـــى حـــدودهـــا الــقــصــوى 
- وهـــنـــا المـــفـــارقـــة - مـــنـــذ خــــروج 
الرئيس الأسبق، الذي خاض في 
حياته أكثر من معركة سياسية، 
مــن الــســلــطــة. والمــفــارقــة أيــضــاً أن 
الــفــرنــســيــين مــتــعــلــقــون بــشــيــراك 
الــــرجــــل الإنــــســــانــــي والـــســـيـــاســـي 

البسيط المتواضع المحب للناس، 
أكــثــر مـــن تعلقهم بــشــيــراك رجــل 
الــــدولــــة، رغــــم أنــــه كــانــت لــلأخــيــر 
مــواقــف فــي الــداخــل والــخــارج ما 
زالــت عالقة في أذهــان مواطنيه. 
ومن أبرزها على الإطلاق وقوفه 
ضد الحرب في العراق عام ٢٠٠٣، 
ودعــــــوتــــــه إلـــــــى المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
البيئة، وقــولــه الشهير: «منزلنا 
يحترق، ونحن ننظر فــي اتجاه 

آخــــــر». كـــذلـــك، فــــإن شـــيـــراك أراد 
أن يـــكـــون الـــرئـــيـــس الـــــذي يــدافــع 
عـــن الــضــعــفــاء، وهـــو مـــا بـــرز في 
مواقفه من القضية الفلسطينية، 
وانتقاده الاستيطان الإسرائيلي 
وبــنــاء حــائــط الــفــصــل، وحمايته 
للرئيس ياسر عــرفــات، ومواقفه 
في القدس خلال زيارة رسمية في 
عام ١٩٩٥. وأراد شيراك أن يكون 
صديقاً لأفريقيا التي جال فيها 
طـــــولاً وعــــرضــــاً، وطـــلـــب فـــي قمة 
جــوهــانــســبــرغ عــــام ٢٠٠٢ محو 
ديـــون الـــدول الأفــريــقــيــة، كــذلــك لم 
يــتــردد فــي الــتــدخــل عــســكــريــاً في 
يوغوسلافيا. ولا يمكن تناسي 
مـــحـــاولـــة شــــيــــراك إعـــــــادة إحـــيـــاء 
«ســــيــــاســــة فــــرنــــســــا الــــعــــربــــيــــة»، 
ووقوفه الدائم إلى جانب لبنان، 
والــــــــدور الــــــذي لــعــبــه فــــي إخـــــراج 
القوات السورية من هذا البلد بعد 
اغتيال الرئيس رفــيــق الحريري 
في فبراير (شباط) من عام ٢٠٠٥. 
وكـــــان شـــيـــراك أول رئـــيـــس دولـــة 
يــــزور نـــيـــويـــورك بــعــد اعـــتـــداءات 
١١ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، وأرســـــل 
قــــوات فــرنــســيــة إلـــى أفــغــانــســتــان 
إلــــى جـــانـــب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة. 
ويُـــــعـــــرف عــــن الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
احترامه العميق للحضارات غير 
الأوروبـــيـــة، خصوصاً الأفريقية 
والآسيوية، وحرصه على إنشاء 
مــتــحــف خـــاص بــهــا، هــو متحف 
«الفنون الأولــى» المطل على نهر 

السين في باريس.
لــكــن الــفــرنــســيــين ســيــذكــرون 
لشيراك تمسكه بالإرث الديغولي، 

ومــحــاولــتــه إبـــقـــاء فــرنــســا ســيــدة 
قراراتها السياسية، وعدم التحول 
إلــى تابعة للسياسة الأميركية، 
وهــو مــا بــرز فــي الملفين العراقي 
والفلسطيني وملفات أخرى. لكن 
مــقــابــل ذلـــك، يــؤخــذ عــلــى شــيــراك 
قراره العودة إلى القيام بتجارب 
نووية في الممتلكات الفرنسية في 
المحيط الهادئ منذ وصوله إلى 
الرئاسة، الأمر الذي آثار انتقادات 

في داخل فرنسا وخارجها.
لا أحـــد يجهل مـــدى اهتمام 
الـــــوســـــائـــــل الإعـــــلامـــــيـــــة بــــإجــــراء 
استطلاعات للرأي حول المواضيع 
كــافــة. ولــم تشذ مجلة «جــي دي 
دي» عــن الــقــاعــدة، لأنــهــا أجــرت 
استفتاء حول شخصية شيراك، 
ومـــوقـــعـــه فــــي تــــاريــــخ الـــرئـــاســـة 
الــفــرنــســيــة. وتــفــيــد الــنــتــائــج بــأن 
شيراك ينظر إليه على أنه «أفضل 
الفرنسية  للجمهورية  رئــيــس» 
الخامسة، بالتساوي مع الجنرال 
شارل ديغول، بطل فرنسا الحرة 
ورئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــتـــهـــا لـــولايـــة 
ونصف، بوصفه فضل الاستقالة 
بــعــد أن خــيــب الــفــرنــســيــون أمله 
بالتصويت ضد الاستفتاء الذي 
أجراه في عام ١٩٦٨. وبذلك يكون 
الفرنسيون قد «كرسوا» رئيسهم 
فــيــه «رجــــلاً  بــــأن رأوا  الأســــبــــق، 
يـــشـــبـــهـــهـــم»، بـــخـــصـــالـــه ونـــقـــاط 
ضعفه الكثيرة. والــواضــح أنهم 
يــــريــــدون تــنــاســي هــــذه الــنــقــاط، 
والــتــركــيــز فــقــط عــلــى الصفحات 
المــضــيــئــة فـــي ســجــل هـــذا الــرجــل 

الحافل.

جونسون يتمسك بموقفه من «بريكست» رغم التحديات القانونية
لندن: «الشرق الأوسط»

كرر رئيس الوزراء البريطاني 
بــوريــس جــونــســون، أمــــس، عزمه 
على تنفيذ قرار خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبـــي (بريكست) 
مــهــمــا كــلــف الأمــــر فـــي ٣١ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المقبل، وذلــك قبل 
افــتــتــاح مــؤتــمــر حـــزب المــحــافــظــين 
فــــي مـــديـــنـــة مــانــشــســتــر (شــمــالــي 
غـــرب) فــي ظــل حــالــة مــن الفوضى 

السياسية في المملكة المتحدة.
كـــمـــا تـــعـــهـــد رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــغــارق فــي الأزمـــات،  البريطاني، 
بــالــبــقــاء فــي منصبه حــتــى إذا لم 
ينجح في التوصل إلى اتفاق على 

خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، 
قــائــلاً إن حكومة المحافظين التي 
يرأسها هي الوحيدة القادرة على 
إتمام هذا الخروج يوم ٣١ أكتوبر 
«ســــــــواء بـــاتـــفـــاق أو مــــن دونـــــــه». 
«هــيــئــة الإذاعـــة  وقـــال جــونــســون لـــ
البريطانية (بي بي سي)»: «يشعر 
البلد يقترب من  بــأن هــذا  الــنــاس 
لحظة اخــتــيــار مــهــمــة، وعلينا أن 
ــتــم الانـــســـحـــاب في 

ُ
نــســتــمــر وأن ن

٣١ أكــتــوبــر... سأظل فــي منصبي 
وسأنفذ ذلك».

ورداً على ســؤال عما إذا كان 
سيستقيل ليتجنب طلب التأجيل، 
قال جونسون: «لا. لقد اضطلعت 
بقيادة الحزب وبلدي خلال فترة 

صعبة، وسأواصل عملي على ذلك. 
أعتقد أن هــذه هــي مسؤوليتي»، 

كما نقلت وكالة «رويترز».
لـــكـــن ثـــمـــة عـــقـــبـــات قـــانـــونـــيـــة 
أمــام جونسون، أهمّها مــا يصفه 
«قــــــانــــــون الاســــــتــــــســــــلام» وهــــو  بـــــــ
قانون وافق عليه البرلمان لإجبار 
الــــوزراء على طلب تأجيل  رئــيــس 
الخروج من الاتحاد في حالة عدم 
التوصل إلى اتفاق مع «بروكسل» 
خــلال قمة الاتــحــاد المــقــررة يومي 
المــقــبــل. وأحــجــم  أكــتــوبــر  ١٧ و١٨ 
جـــونـــســـون مــــجــــدداً عــــن تــوضــيــح 
خطته للالتفاف حول هذا القانون 
بــالــخــروج، مما  والـــوفـــاء بتعهده 
أكــبــر تحول  الــغــمــوض إزاء  يــزيــد 

في السياسة التجارية والخارجية 
لبريطانيا منذ مــا يــزيــد على ٤٠ 

عاماً.
وكان جونسون تولى رئاسة 
الحكومة في نهاية يوليو (تموز) 
الــتــزامــه بتنفيذ  المـــاضـــي، مـــؤكـــداً 
«بــريــكــســت» الـــــذي صــــوت ٥٢ في 
المــائــة مــن الــبــريــطــانــيــين لصالحه 
فــــي عـــــام ٢٠١٦،  خـــــلال اســـتـــفـــتـــاء 
اتــفــاق على طريقة  حتى مــن دون 
الانفصال عن الاتــحــاد الأوروبـــي. 
ولــم يتراجع رئيس الحكومة عن 
هـــذا المـــوقـــف، رغـــم رفـــض الــبــرلمــان 
استراتيجيته مـــرات عـــدة. وفتح 
الــنــواب، عــادّاً  جونسون حرباً مع 
«الشعب» الذي  لـ أنهم معارضون 

يــريــد الــدفــاع عــنــه، ولــم يــتــردد في 
الإدلاء بتصريحات استفزازية في 
أغلب الأحيان. ومن المقرر أن يعلن 
حزب المحافظين عن «موقف حازم 
ومـــوحـــد بـــشـــأن بــريــكــســت» خــلال 
أيـــام، كما  الــذي يستمر ٤  المؤتمر 
الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة  أكـــد 
قسطنطين فريزر المحلل من مركز 

دراسات «تي إس لومبارد».
ويــــواجــــه جـــونـــســـون سلسلة 
أزمـــــــــــــات ســــيــــاســــيــــة وفـــــضـــــائـــــح، 
أبــرزهــا رفــض المحكمة العليا في 
لندن قــراره تعليق أعمال البرلمان 
واعـــتـــبـــارهـــا ذلـــــك «مُــــلــــغــــىً». كــمــا 
صــوت الــنــواب بشكل عــاجــل على 
قانون يلزمه الطلب من المفوضية 

الأوروبــيــة إرجـــاء «بريكست» في 
حـــــال عـــــدم الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق، 
وهــــو مـــا يـــرفـــضـــه، مــتــهــمــاً إيــاهــم 
«الاستسلام». وأقصى جونسون  بـ
مــــن حـــــزب المـــحـــافـــظـــين ٢١ نــائــبــاً 
متمرداً ليخسر بذلك أغلبيته في 
الـــبـــرلمـــان، ثـــم دعـــا إلـــى انــتــخــابــات 
تــشــريــعــيــة مـــبـــكـــرة. لـــكـــن الـــنـــواب 
اعترضوا على ذلــك، وقــالــوا إنهم 
انــتــخــابــات بعد  يفضلون تنظيم 
اســـتـــبـــعـــاد الــــخــــروج مــــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي بلا اتفاق.
وتعرض جونسون لانتقادات 
شديدة هذا الأسبوع لاستخدامه 
عـــــــبـــــــارات عـــــدائـــــيـــــة فــــــي مــجــلــس 
العموم، مثل «تخريب» و«خيانة» 

و«اســــتــــســــلام»، واتـــهـــمـــه الـــنـــواب 
خــــصــــوصــــاً بــــصــــب الـــــزيـــــت عــلــى 
الـــنـــار وتــغــذيــة الــتــهــديــدات الــتــي 
يتعرضون لها. وأعلن جونسون 
فــي حــديــث لــقــنــاة «بـــي بــي ســي»: 
«أعتقد أنه يجب على الجميع أن 
ل 

ّ
يــهــدأوا»، عــادّاً أنه هو نفسه مث

«نموذجاً لضبط النفس». واتهم 
معارضيه بأنهم يــريــدون إخفاء 
نواياهم بمنع «بريكست»، خلف 
«ســـحـــابـــة كــبــيــرة مـــن الــغــضــب». 
فـــــريـــــزر إن «مـــصـــداقـــيـــتـــه  وقــــــــال 
(جونسون) تستند إلى خروج من 
الاتحاد الأوروبي في ٣١ أكتوبر، 
ومن الصعب جداً تصور ما يمكن 
أن يفعله. لذلك سيكون رده الكفاح 

(...) وتصعيد المواجهة».
وحول استراتيجيته المثيرة 
لــلــجــدل، يـــرى كــريــس كــورتــيــس، 
مـــديـــر الأبــــحــــاث الــســيــاســيــة فــي 
معهد «يوغوف» أن «ما يحاول أن 
يفعله (جونسون) هو الحصول 
عــلــى أقـــصـــى حـــد مـــن الـــدعـــم من 
الــنــاخــبــين المـــؤيـــديـــن لــلــخــروج»، 
كما نقلت عنه وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. ويبدو أن استراتيجية 
جــــونــــســــون فــــعــــالــــة، فــــقــــد تـــقـــدم 
بـــ١١ و١٢ نقطة أمــام  المحافظون 
العمال، حزب المعارضة الرئيسي، 
بحسب استطلاعين هذا الأسبوع 
نـــشـــرهـــمـــا مـــــركـــــزي «يـــــوغـــــوف» 

و«أوبينيوم».

قصي إمام أوغلو من اجتماع حول زلزال إسطنبول
ُ
السلطات التركية ت

التنسيق المصري ـ القبرصي ـ اليوناني شرق المتوسط يثير غضب أنقرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــبّــرت تــركــيــا عــن قلقها تجاه 
الــتــنــســيــق المــــصــــري - الـــيـــونـــانـــي - 
الــوثــيــق فــي شــرق البحر  القبرصي 
المـــتـــوســـط، فـــي ظـــل الــضــغــوط الــتــي 
تتعرض لها بسبب أنشطتها غير 
القانونية للتنقيب عن الغاز والنفط 
فـــي المــنــطــقــة، وســــط رفــــض إقليمي 

ودولي واسع.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
التركية، رفضها «الــكــلــي» لمــا قالت 
إنه ادعاءات وردت في بيان مشترك 
لـــــــوزراء خـــارجـــيـــة مــصــر والـــيـــونـــان 
وقبرص عقب اجتماع ثلاثي عقدوه، 
الــجــمــعــة، عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

نيويورك.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الخارجية التركية، حامي أكصوي، 
فــي بــيــان: «نــرفــض كليا الادعــــاءات 
الــتــي لا أســــاس لــهــا ضــد بــلــدنــا في 
الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك الـــــــذي نـــشـــر بــعــد 
لـــوزراء خارجية  الاجــتــمــاع الثلاثي 
مـــــصـــــر والـــــــيـــــــونـــــــان وقـــــــبـــــــرص فـــي 
نــيــويــورك... ليس لــدول المنطقة أي 
سلطة أو مسؤولية أو كلمة تقولها 
حــــول قــضــايــا بــحــر إيـــجـــة وقــضــيــة 
قبرص، ولا فرصة لنجاح الخطوات 
الــتــي تــحــاول تــجــاهــل وعــــزل تركيا 
والقبارصة الأتــراك شرق المتوسط، 
عــبــر مــســوغــات ســيــاســيــة». واعتبر 
أكصوي أن «إرسال اليونان رسائل 
إلى تركيا تبدي فيها رغبة للتعاون 
في الوقت الذي تصدر فيه (ادعاءات 
لا أســاس) لها ضد بلدنا يــدل على 

عدم مصداقيتها».
مــصــر  خـــارجـــيـــة  وزراء  وأدان 
وقــبــرص والــيــونــان، ســامــح شكري 
ونـــــيـــــكـــــوس كــــريــــســــتــــودولــــيــــديــــس 
ونـــيـــكـــوس دنـــــديـــــاس، فــــي بــيــانــهــم 
الأفــعــال غــيــر الــقــانــونــيــة الــتــي تقوم 
بــهــا تــركــيــا فـــي بــحــر إيـــجـــة وشـــرق 
البحر المتوسط، وبالأخص أنشطة 
الــحــفــر المـــتـــصـــاعـــدة والاســـتـــفـــزازيـــة 
وغــيــر الــقــانــونــيــة، والمــســح الــزلــزالــي 
والــــوجــــود الــعــســكــري فـــي المــنــاطــق 

البحرية لقبرص. وشــددوا على أن 
الأفعال التركية تقوض الجهود التي 
المــتــحــدة لاستئناف  تــقــودهــا الأمــــم 
المفاوضات لإيجاد تسوية للقضية 
القبرصية قابلة للتطبيق وشاملة، 
وتـــزيـــد مـــن زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار في 

منطقة شرق البحر المتوسط.
الــتــركــي بــدعــوة  المــتــحــدث  وردّ 
الـــــــــدول الـــــثـــــلاث (مــــصــــر والــــيــــونــــان 
إلـــى «مــواجــهــة الحقائق  وقـــبـــرص) 
السياسية والاقتصادية والجغرافية 
في المنطقة، واتّباع سياسات تعاون 
الــحــقــائــق»، قائلا  تنسجم مــع هـــذه 
إنــــــه «لا يــــوجــــد غـــيـــر ذلــــــك وســيــلــة 
أخرى لضمان استقرار شرق البحر 
المــتــوســط وتــحــقــيــق تــســويــة عــادلــة 

ودائمة لقضية قبرص».
واعـــتـــبـــر أكــــصــــوي أن «جــمــيــع 
المشاريع في منطقة شرق المتوسط 
الـــتـــي لا تـــضـــم تـــركـــيـــا والـــقـــبـــارصـــة 
الأتــــــراك لـــن تــكــون فــاعــلــة نــهــائــيــا»، 
مؤكدا أن بلاده «ستستمر في الدفاع 
عــــن حــقــوقــهــا وحــــقــــوق الــقــبــارصــة 

الأتراك في شرق المتوسط».
تـــعـــيـــش جـــزيـــرة  ومــــنــــذ ١٩٧٤ 
قبرص انقساما بين شطرين، تركي 
فــي الشمال ويوناني فــي الجنوب، 

الــــقــــبــــارصــــة  رفــــــــــض  وفــــــــــي ٢٠٠٤ 
الـــيـــونـــانـــيـــون خـــطـــة قــدمــتــهــا الأمــــم 
الــجــزيــرة  المــتــحــدة لتوحيد شــطــري 
الـــوجـــود العسكري  لحفاظها عــلــى 
التركي. وتتركز مفاوضات توحيد 
شطري الجزيرة التي تجري تحت 
إشراف الأمم المتحدة حول ٦ محاور 
رئــيــســيــة، هـــي: الاقــتــصــاد، وشـــؤون 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، والمـــلـــكـــيـــات، 
(الإدارة)،  الـــــســـــلـــــطـــــة  وتــــــقــــــاســــــم 
والأراضــــــــي، والأمــــــن والــضــمــانــات. 
ويطالب الجانب القبرصي التركي 
بـــبـــقـــاء الـــضـــمـــانـــات الـــحـــالـــيـــة حــتــى 
بعد التوصل إلى الحل المحتمل في 
الـــجـــزيـــرة، حــيــث يــؤكــد أن الــوجــود 
العسكري التركي فيها شرط لا غنى 
عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه 

الجانب اليوناني.
وأرســـلـــت تــركــيــا ٤ ســفــن بحث 
وتـــنـــقـــيـــب عـــــن الـــنـــفـــط والــــــغــــــاز فــي 
المــتــوســط، فــي المنطقة  شــرق البحر 
الاقتصادية الخاصة بقبرص، كما 
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــقــبــرصــيــة ذلـــك، 
وســــــط رفــــــض الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
المــتــحــدة ودول منطقة  والــــولايــــات 
شرق المتوسط، وهو ما دفع بالاتحاد 
الأوروبي إلى فرض عقوبات «رمزية» 

على تركيا في مجال النقل الجوي، 
وتخفيض المساعدات المالية في إطار 

مفاوضاتها لنيل عضويته.
وتتعلّل تركيا بــوجــود حقوق 
لــلــشــطــر الـــشـــمـــالـــي مــــن قـــبـــرص فــي 
ثـــــــــروات شــــــرق المــــتــــوســــط مـــــن أجـــل 
الــقــيــام بــأعــمــال تــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 
والغاز في منطقة تقول قبرص إنها 
تقع في حدود منطقتها الاقتصادية 
الخالصة، وتدّعي تركيا أنها ضمن 

جرفها القاري.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، قـــال رئــيــس 
بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول المــــعــــارض أكــــرم 
ــه لم تتم دعوته 

ّ
إمــام أوغلو أمس إن

لــحــضــور اجــتــمــاع حــكــومــي يناقش 
الإجـــــــــــراءات الـــــــلازم اتـــخـــاذهـــا بــعــد 
تـــعـــرض أكـــبـــر مـــــدن الــــبــــلاد لـــزلـــزال 
قوته ٥٫٧ درجة على مقياس ريختر 

الخميس.
وهزّ زلزال، مركزه في سيليفري 
عند شواطئ بحر مرمرة وعلى بعد 
نحو ٨٠ كيلومتراً غرب إسطنبول، 
المدينة التي يسكنها نحو ١٥ مليون 
نسمة الخميس، مسببا ذعـــرا دفع 
السكان لإخــلاء منازلهم. كما أسفر 
عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح 

طفيفة، بحسب السلطات.

وعـــــقـــــدت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
اجــتــمــاعــا لـــوضـــع خــطــة اســتــجــابــة 
لــــــلــــــكــــــوارث فـــــــي إســـــطـــــنـــــبـــــول بـــعـــد 
الزلزال، برئاسة نائب الرئيس فؤاد 
أقطاي، كما ذكــرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وقال إمام أوغلو المنتمي 
إلى حزب الشعب الجمهوري، والذي 
انتخب رئيسا لبلدية إسطنبول في 
ــــه لم 

ّ
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، إن

يحضر الاجتماع بسبب عدم توجيه 
الــــدعــــوة لــــه. وقـــــال فـــي تــصــريــحــات 
صحافية فــي إســطــنــبــول: «أريــــد أن 
أناشد مسؤولي الدولة. الانتخابات 
انتهت، إنها باتت خلفنا». وأضاف: 
«الأولوية عندي هي الزلزال. فلنجد 

حلولا سويا».
وفــاز إمــام أوغلو بالانتخابات 
في مــارس (آذار)، قبل أن يتم إلغاء 
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات بـــعـــد مـــزاعـــم 
تزوير قدمها حزب العدالة والتنمية 
الحاكم ليحقق لاحقا فــوزا حاسما 
في الإعادة في يونيو. وهذ أول مرة 
المــعــارضــة عــلــى إسطنبول  تسيطر 
الــــتــــي كــــانــــت تـــحـــت ســـيـــطـــرة حـــزب 
الرئيس رجب طيب إردوغــان لنحو 
٢٥ عاما. وفي سياق متصل، قالت 
وســــائــــل إعـــــــلام تـــركـــيـــة إن حــــراس 
رئيس بلدية إسطنبول المنتمي إلى 
حزب الشعب الجمهوري المعارض، 
الشخصيين ألقوا القبض على شاب 
تركي يدعى «إبراهيم آي» (٢٧ عاما) 
أثناء محاولته دخول مكتبه بالقوة 
عبر النافذة بعد فشله في مقابلته. 
ولـــم يــكــن إمــــام أوغــلــو مـــوجـــودا في 
مكتبه وقــت الــحــادث، وأبــلــغ مكتبه 
الــشــاب بــأنــه غــيــر مــوجــود وأنــــه لن 
يتمكن من مقابلته، فحاول بعد ذلك 
إلــى مكتبه من الشرفة بعد  التسلل 
أن اختبأ بين الأشجار، لكن حراس 
الأمن اكتشفوا الأمر. وعقب الإمساك 
بـــــه، أخــــــرج الــــشــــاب شـــفـــرة حـــلاقـــة، 
مهدداً بإلحاق الضرر بنفسه، لكن 
عناصر الأمن سيطروا على الموقف. 
وعـــلـــق إمــــــام أوغــــلــــو عـــلـــى الـــحـــداث 
بأنه لا يعرف الشاب، ولم يسبق له 
أنــه يعاني من  رؤيــتــه، وأنـــه يعتقد 

اضطرابات نفسية.

أتراك يبيتون في خيم بعد زلزال إسطنبول الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

خيمت عليها الهجمات والحملات الباهتة ومخاوف التزوير

مشاركة متدنية في الانتخابات الأفغانية
كابل: «الشرق الأوسط»

بدت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 
فــي أفــغــانــســتــان، أمــــس، أقـــل بكثير مــن الــــدورات 
الانتخابية السابقة، مع ضعف إقبال الناخبين 
بــســبــب تـــهـــديـــد حـــركـــة طـــالـــبـــان بـــشـــن هــجــمــات، 
والحملات الباهتة، إلى جانب المخاوف من حدوث 

تزوير.
وتـــوجـــه الأفــــغــــان، الـــســـبـــت، لمـــراكـــز الاقـــتـــراع 
للتصويت في الجولة الأولى من السباق الانتخابي 
الــــذي ســيــحــدد إذا مــا كـــان الــرئــيــس أشــــرف عني 
سيفوز بولاية ثانية مدتها ٥ سنوات. وسجل ٩٫٦ 
مليون أفغاني أنفسهم للمشاركة في الانتخابات 
التي جــرت في ٤٩٠٠ مركز اقتراع في البلد الذي 
يــمــزقــه الـــحـــرب، ويــبــلــغ تـــعـــداده نــحــو ٣٥ مليون 

نسمة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأظـــــــهـــــــرت نـــســـبـــة أولــــــيــــــة نــــشــــرتــــهــــا لــجــنــة 
الانتخابات المستقلة صباح أمــس، استناداً إلى 
بـــيـــانـــات نــحــو نــصــف مـــراكـــز الاقــــتــــراع، أن مـــا لا 
يتجاوز ١٫١ مليون ناخب شاركوا في الاقتراع. 
وإن لم ترتفع هذه النسبة بشكل واضح، فستمثل 
نسبة المشاركة أقــل من ٢٥ في المائة، وهــو معدل 
أقل من الانتخابات الرئاسية الثلاثة السابقة في 

البلاد.
وفي انتخابات عام ٢٠١٤، على سبيل المثال، 
بلغت نسبة المشاركة أقل من ٥٠ في المائة بقليل، 
رغم صعوبة المقارنات المباشرة، لأن الانتخابات 
السابقة شابتها ادعاءات بحدوث تزوير منهجي.

وعـــدت الــســلــطــات الأفــغــانــيــة أن الانــتــخــابــات 
التي جرت السبت ناجحة، لأن «طالبان» لم يكن 
بــوســعــهــا شــن هــجــوم واســــع الــنــطــاق يــــؤدي إلــى 
ســقــوط عـــدد كــبــيــر مـــن الــضــحــايــا، وفـــق الــوكــالــة 
الفرنسية. لكن رغم ذلك، شن المتمردون اعتداءات 
اســتــهــدفــت الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة، حــيــث نــفــذوا 
سلسلة تفجيرات في مراكز اقتراع، واشتبكوا مع 

قوات الأمن الأفغانية في أرجاء البلاد.
ووفـــقـــاً لــشــبــكــة مــحــلــلــي أفـــغـــانـــســـتـــان، الــتــي 
ترصد الأحـــداث مــن مــصــادر مختلفة، تــم الإبــلاغ 
عن أكثر من ٤٠٠ هجوم على مدار يوم الانتخابات. 
وبــدروهــا، أعلنت حركة طالبان أنها نفذت ٥٣١ 
هجوماً، فيما قالت وزارة الداخلية إن «العدو نفذ 

٦٨ هجوماً».
وتشير الحصيلة الرسمية إلى سقوط ٥ قتلى 
فــي صــفــوف قـــوات الأمـــن. وأفـــادت شــهــرزاد أكبر، 
لــحــقــوق الإنــســان  تــتــرأس اللجنة المستقلة  الــتــي 
الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة، بــأنــهــا «تــنــفــســت 
الصعداء» كون الانتخابات مرت بسلاسة نسبياً، 

مقارنة بالأعوام السابقة. وقالت لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «قوات الأمن الأفغانية أظهرت قدرة 
حــقــيــقــيــة عــلــى إدارة الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي أنــحــاء 
أفغانستان، عبر ضمان تمكن الناس من الوصول 

إلى مراكز الاقتراع».
وبــالإضــافــة لــلــتــهــديــدات الأمــنــيــة، انخفضت 
نــســبــة المـــشـــاركـــة بــســبــب الـــشـــكـــوك بـــشـــأن نــزاهــة 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. وقـــوضـــت ادعــــــاءات شـــراء 
الأصـــــوات وحــشــو صــنــاديــق الاقـــتـــراع والــتــزويــر 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة، بــمــا فــي ذلـــك الانــتــخــابــات 

الرئاسية عام ٢٠١٤.
وبـــــدت الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة بــاهــتــة خــلال 
شهرين من الدعاية الانتخابية، إذ ظن كثيرون 
أن الانتخابات التي تم تأجيلها مرتين في أثناء 
مفاوضات الولايات المتحدة و«طالبان» للتوصل 
لاتفاق لسحب القوات الأجنبية، قد يتم تأجيلها 

مجدداً.
ومــع إعــلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
وقف المفاوضات مع حركة طالبان في ٧ سبتمبر 
(أيلول)، بدأ المرشحون أنفسهم في الاعتقاد بأن 
الانتخابات ستجري في موعدها، لكن مع تبقي 
وقت قليل قبل انطلاق الاقتراع. وقال الأكاديمي 
نـــــوري إن نــســبــة الإقــــبــــال كـــانـــت منخفضة  عــطــا 
بسبب التهديدات الأمنية «والحملات الانتخابية 
الضعيفة للمرشحين»، وتابع: «وليس بسبب عدم 

اهتمامهم (الناخبين) بالانتخابات».
وبـــــدوره، قـــال هــــارون مــيــر إنـــه حــتــى فــي ظل 
نسبة المشاركة المنخفضة، فــإن الانتخابات تعد 
انتصاراً للعملية الديمقراطية، لأنها «أكثر نزاهة» 
من سابقاتها. وقال مسؤولو لجنة الانتخابات إن 
النتيجة ستكون نزيهة بفضل وجــود مجموعة 
من الوسائل التقنية، بينها أجهزة «بيومترية» 
لكشف بيانات الناخبين، وكذلك تدريب موظفي 
لـــجـــان الاقــــتــــراع بــشــكــل أفـــضـــل، لــضــمــان عملية 

انتخابية نزيهة.
ولا يتوقع أن تصدر النتائج قبل ١٩ أكتوبر 
المـــرشـــحـــون  المـــقـــبـــل. ويـــحـــتـــاج  (تـــشـــريـــن الأول) 
للحصول على أكثر من ٥٠ في المائة من الأصوات 
للفوز من الجولة الأولى، أو تجري جولة ثانية بين 
المرشحين الحائزين أعلى نسبة من الأصوات في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وسيتولى الرئيس المقبل مقاليد السلطة في 
بلد يعاني حــربــاً، وكــان ٥٥ فــي المــائــة مــن سكانه 
يعيشون بأقل من دولاريــن في اليوم عــام ٢٠١٧، 
وبــلــغــت فــيــه حــصــيــلــة الـــنـــزاع مـــع «طـــالـــبـــان» في 
النصف الأول مــن ٢٠١٩ أكثر مــن ١٣٠٠ قتيل من 

المدنيين، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

جندي يراقب اصطفاف الفرنسيين لإلقاء النظرة الأخيرة على الرئيس الراحل في قصر «الأنفاليد» أمس (إ.ب.أ)



قيادة الجيش الجزائري تنفي تزكية مرشح للرئاسة
الجزائر: بوعلام غمراسة

نفت قــيــادة الجيش الــجــزائــري ما 
يــجــري تــداولــه إعــلامــيــاً بـــأن المؤسسة 
العسكرية «ستخوض معترك الرئاسية 
بــمــرشــحــهــا»، فــي إشــــارة ضمنية إلــى 
رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون 
الذي ترشح للانتخابات المقبلة في ١٢ 
ديسمبر من هذا العام. كما أعلنت حركة 
«مجتمع السلم»، أكبر حــزب إسلامي 
في الجزائر، الامتناع عن تقديم مرشح 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة وفــــق مـــا أكــد 
أحد مسؤولي الحركة لوكالة «فرنس 
بـــــــرس»، فــيــمــا أودعـــــــت مــحــكــمــة أمـــس 
إلــى تنظيم  ناشطين بــارزيــن ينتميان 

معارض، رهن الحبس الاحتياطي.
وذكــر قائد الجيش الفريق أحمد 
قايد صالح أمس أثناء زيارته منشأة 
عـــســـكـــريـــة غــــــرب الـــــبـــــلاد، أن الــجــيــش 
لــم يــرشــح أحــــداً لــلــرئــاســيــة، قــائــلاً في 
خــطــاب تابعه عــدد كبير مــن الضباط 
إن «مـــــن بــــين الإشـــــاعـــــات الـــتـــي تــــروج 

لها العصابة وأذنــابــهــا، والــتــي يجب 
مــحــاربــتــهــا والـــتـــصـــدي لـــهـــا، هـــي تلك 
التي تــحــاول الــتــرويــج إلــى أن الجيش 
الوطني الشعبي يزكي أحد المترشحين 
للرئاسيات المقبلة، والــغــرض من ذلك 
هو التشويش على الاستحقاق الوطني 

المهم».
وأضـــــاف صــالــح أن «الــشــعــب هو 
مــــن يـــزكـــي الـــرئـــيـــس المـــقـــبـــل مــــن خـــلال 
الصندوق، والجيش الوطني الشعبي 
ــد أتــعــهــد به  لا يــزكــي أحـــــداً، وهــــذا وعـــ
أمام الله والوطن والتاريخ. كما نؤكد 
مــــرة أخــــــرى، وانـــطـــلاقـــاً مـــن الــصــراحــة 
التي علمتنا إياها الثورة التحريرية 
المـــبـــاركـــة، أنـــنـــا صـــادقـــون فـــي أقــوالــنــا 
ومــخــلــصــون فـــي أعــمــالــنــا ولــــن نحيد 
أبــداً، وأننا عــازمــون على  عن مواقفنا 
مواصلة مواجهة العصابة إلــى غاية 
الــتــخــلــص مـــن شــــرورهــــا». والمــقــصــود 
«الــعــصــابــة» مــســؤولــون حــكــومــيــون  بـــ
كــانــوا فــي مناصب كبيرة خــلال فترة 
حكم الرئيس بوتفليقة (١٩٩٩ - ٢٠١٩)، 

مـــن بــيــنــهــم شــقــيــقــه الــســعــيــد ومـــديـــرا 
المخابرات محمد مدين وبشير طرطاق، 
وقد أدانهم القضاء العسكري الثلاثاء 
بــــ١٥ سنة سجناً. كما يوجد  المــاضــي 
رئيسا وزراء سابقان، أحمد أويحيى 
وعــبــد المــالــك ســـلال، وعـــدد مــن الـــوزراء 

السابقين في السجن بتهم فساد.
وقــــــد شــــــاع فـــــي وســـــائـــــل الإعــــــلام 
والــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أن رئــيــس 
الــوزراء سابقاً، عبد المجيد تبون، هو 
مرشح الجيش باعتبار أنه خاض حرباً 
ضد رجال أعمال سجنهم قايد صالح 
بتهم فساد بعد عزل الرئيس بوتفليقة. 
وقــد تمكن هـــؤلاء مــن إزاحـــة تــبــون من 
رئاسة الجهاز التنفيذي بعد شهرين 
المــســؤولــيــة بــين يونيو  فقد مــن توليه 
(حــزيــران) وأغسطس (آب) عــام ٢٠١٧، 
وأعــلــن قــايــد صــالــح فــي خــطــابــه أيضاً 
أنــه أصــدر تعليمات إلــى قــادة المناطق 
الـــعـــســـكـــريـــة وقـــــــادة الــــقــــوات المــســلــحــة 
«الشروع  ومسؤولي المصالح الأمنية لـ
فـــــــــوراً فـــــي اتـــــخـــــاذ كـــــافـــــة الإجــــــــــــراءات 

الضرورية لتأمين العملية الانتخابية 
عبر كافة التراب الوطني، حتى يتمكن 
شعبنا من أداء واجبه الانتخابي في 

ظروف يسودها الأمن والسكينة».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، امــــتــــنــــعــــت حـــركـــة 
«مجتمع السلم» (حــمــس)، أكبر حزب 
إسلامي في الجزائر، عن تقديم مرشح 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وفـــق مـــا أكــد 
الــحــزب لوكالة «فرنس  أحــد مسؤولي 
برس» أمس. وصرح مسؤول الاتصال 
فـــي الــــحــــزب، عــبــد الـــلـــه بـــن عــجــيــمــيــة، 
أن «الــحــركــة قـــررت عــدم تقديم مرشح 
الــرئــاســيــة»، مــؤكــداً بذلك  للانتخابات 
مـــا ســبــق أن تـــداولـــتـــه وســـائـــل إعــــلام. 
وجــاء الــقــرار فــي نهاية أعــمــال مجلس 
الـــشـــورى فـــي «مــجــتــمــع الــســلــم»، أكــبــر 
حــــــزب مـــــعـــــارض فـــــي الــــبــــرلمــــان حــيــث 
البالغ ٣٤ نائباً، مــن أصل  عــدد نــوابــه 
٤٦٢. وقـــال بــن عجيمية إن «شـــروط» 
تــنــظــيــم الانــتــخــابــات «مــثــل الــشــفــافــيــة 
وتلبية مطالب الحراك الشعبي ليست 

متوفرة».

وبـــــعـــــد اســــتــــقــــالــــة عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة فـــــي ٢ أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
تــحــت ضــغــط الــــشــــارع والـــجـــيـــش، تم 
تــحــديــد الــرابــع يــولــيــو (تــمــوز) مــوعــداً 
لإجـــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، لكن 
الـــحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة رفـــضـــت ذلـــك 
واضــــطــــرت الــســلــطــة لإلـــغـــائـــهـــا لــعــدم 
وجـــــود مــرشــحــين. وفــــي ١٥ سبتمبر 
(أيـــلـــول) عـــاد الــرئــيــس الانــتــقــالــي عبد 
الـــقـــادر بــن صــالــح لــتــحــديــد مــوعــد ١٢ 
ديسمبر (كانون الأول) تاريخاً جديداً 
للانتخابات رغــم المعارضة المستمرة 

لها في الشارع. 
وحــركــة «مــجــتــمــع الــســلــم» المقربة 
مــن حــركــة الإخـــوان المسلمين، شاركت 
في السلطة لنحو ١٠ سنوات في إطار 
الــداعــم لبوتفليقة  الــرئــاســي  التحالف 
قبل أن تنسحب في عام ٢٠١٢. وذكرت 
وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن ٨٠ 
شخصاً قاموا بسحب استمارات لجمع 
٥٠ ألـــف تــوقــيــع الـــضـــروريـــة لــلــتــرشــح. 
ومن بين هــؤلاء علي بن فليس رئيس 

الحكومة بين ٢٠٠٠ و٢٠٠٣ في الولاية 
الأولــى لبوتفليقة وعبد المجيد تبون 
الــــوزراء لثلاثة أشــهــر فقط في  رئــيــس 

عام ٢٠١٧.
وفي سياق المواجهة بين السلطة 
المـــعـــارض لتنظيم  الــشــعــبــي  والـــحـــراك 
الانــتــخــابــات، أودع قــاضــي التحقيق 
بـــالمـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة، 
الـــشـــابـــين المــــعــــروفــــين كــــريــــم بـــوطـــاطـــا 
وحـــــــســـــــن قـــــــــاضـــــــــي، رهــــــــــــن الــــحــــبــــس 
الاحتياطي بناء على تهمة «إضعاف 
مــعــنــويــات الــجــيــش». وخـــرج مناضلا 
جمعية «تــجــمــع - عــمــل - شــبــاب» من 
المــحــكــمــة إلـــى الــســجــن، تــحــت هــتــافــات 
وتصفيق العشرات من رفقائهم الذين 
تــجــمــعــوا لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى الاعـــتـــقـــال 
الـــــذي تـــم مــنــذ أســــبــــوع. وكـــتـــب حكيم 
عداد، رئيس التنظيم سابقا، بحسابه 
عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» قــــائــــلا: «تـــــم ســجــن 
كــريــم وحــســن لأنــهــمــا اخـــتـــارا الــحــريــة 
والكرامة... فلا القاضي الذي سجنهم 
الــقــاضــي بسجنهما،  الــذيــن أمـــروا  ولا 

ســيــهــنــأون بــفــعــلــتــهــم... لــقــد خــســروا 
جميعا بينما انتصر الرفيقان». وأكد 
عـــــداد «عـــــزم الــنــشــطــاء عــلــى مــواصــلــة 
الــتــعــبــئــة والــتــجــنــد لإطــــلاق ســــراح كل 
المــعــتــقــلــين»، وهـــم عــشــرات الأشــخــاص 
«إضـــعـــاف  اتــهــمــت الــنــيــابــة أغــلــبــهــم بــــ
معنويات الجيش»، وهي تهمة مرتبطة 
بتصريحات ومواقف حادة ضد رئيس 
أركـــــان الــجــيــش، ونـــائـــب وزيــــر الــدفــاع 
الــفــريــق أحـــمـــد قـــايـــد صـــالـــح، صــاحــب 
السلطة الفعلية في البلاد. وهدد صالح 
باعتقال أي شخص يتحرك في الميدان 
المـــقـــررة نهاية  الــرئــاســيــة  ضــد تنظيم 
الــعــام، المــرفــوضــة مــن طــرف الآلاف من 

المتظاهرين.
مــــــن جـــهـــتـــهـــا هــــــــــددت «الـــســـلـــطـــة 
انتخابات  لتنظيم  المستقلة  الوطنية 
الـــرئـــاســـة»، بــمــتــابــعــة رؤســـــاء بــلــديــات 
بمنطقة القبائل، في القضاء، لرفضهم 
مــراجــعــة الــلائــحــة الانــتــخــابــيــة محلياً 
تماشياً مع مواقف أحزابهم الرافضة 

لمسعى السلطة تنظيم الاستحقاق.
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تزامناً مع مؤتمر «الحزب الليبرالي الديمقراطي» المعارض في لندن

«عبور الجمهورية الإسلامية» معارضون إيرانيون يطلقون {مرحلة انتقالية» لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت أطراف في المعارضة الإيرانية، 
أول مــن أمــس، فــي لــنــدن، عــن إطــلاق حــراك 
«إدارة المرحلة الانتقالية»، تتطلع  جديد لـــ
إلــــى أن يـــكـــون نـــــواة حــكــم انــتــقــالــي بــديــل 
للنظام السياسي في طهران. وبالتزامن، 
نــاقــش «الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي» 
(حـــــزب مـــشـــروطـــة) فـــي مـــؤتـــمـــره الــســنــوي 
أوضــاع إيــران، ومتطلبات المرحلة المقبلة، 
في ظل ازدياد الاستياء الشعبي من النظام 

الحالي.
ونــظــمــت المــجــمــوعــة الــجــديــدة مؤتمراً 
تأسيسياً على مــدى يــومــين، وســط لندن، 
«إدارة المرحلة الانتقالية»،  لــــ لتبني خطة 
كبديل للنظام الحالي، تحت شعار «العبور 
من الجمهورية الإسلامية إلى الديمقراطية 

في إيران».
ويــــتــــرأس الــــحــــراك الـــجـــديـــد الــنــاشــط 
الــــســــيــــاســــي المــــــعــــــارض الإيـــــــرانـــــــي حــســن 
شريعتمداري الذي شدد في كلمة افتتاح 
المــؤتــمــر على ضـــرورة العمل على تخطي 
النظام الحالي، ودعا الإيرانيين إلى توحيد 
الاحتجاجات ضــد النظام، مطالباً إياهم 
«كسر القيود»، والاستمرار بالعمل على  بـ

الابتعاد عن الإدارة الحالية في البلاد.
وأشــــار شــريــعــتــمــداري إلـــى «هــاجــس» 
الإيــــرانــــيــــين مــــن الـــبـــديـــل لــلــنــظــام الــحــالــي 
الــذي عــده مــســؤولاً عن «عــزل» الإيرانيين، 
وإبــعــادهــم عــن «الــتــقــدم والــديــمــقــراطــيــة»، 

داعياً إلى إعادة إعمار إيران.
«الشرق الأوسط»،  وقال شريعتمداري لـ
مخاطباً الإيرانيين: «نحن تأخرنا، ونريد 
أن نكون الصوت المسموع للإيرانيين، نريد 
الـــذي اخترتموه  الــعــبــور  لــهــم إن  أن نــقــول 
ونربط بينكم لمحاربة النظام، وأن تنجحوا 

في التخطي من النظام السياسي».
وعـــن الــرســالــة المــوجــهــة إلـــى الأطــــراف 
الدولية، قال شريعتمداري إنه «بين خيار 
الــضــغــط الأقـــصـــى وخـــيـــار الــــحــــرب، جــرى 
نــســيــان الــخــيــار الأســـاســـي عــلــى الــطــاولــة، 
وهـــو الاعـــتـــراف بــالــشــعــب الإيـــرانـــي؛ يجب 
أن تأخذوا هذا الخيار بعين الاعتبار، لأن 
الــشــعــب الإيــــرانــــي بــإمــكــانــه الــتــخــلــص من 
النظام، شرط أن يكتمل هذا الضلع الناقص 
فـــي ســيــاســاتــكــم، وأن تــدعــمــوا الاعـــتـــراف 

بممثلي الشعب الإيراني وصوتهم».
وأوضــــــح شــريــعــتــمــداري أن «الإدارة 
الانــتــقــالــيــة» ســتــتــبــع ســيــاســيــة «مــركــبــة» 
المـــدنـــيـــة، والــتــواصــل  فـــي إدارة «المـــقـــاومـــة 
مــع الإيـــرانـــيـــين»، فــضــلاً عــن الــتــواصــل مع 
الــدولــيــة عبر مجموعة الاتــصــال  الأطــــراف 

الدولي في الإدارة.
وقـــال فــي هـــذا الـــصـــدد: «نــريــد إرســـال 
ســفــراء حسن نــوايــا وســلام إلــى المنطقة»، 
أنــه بــدأت منذ «فترة طويلة»  مشدداً على 
مـــــبـــــاحـــــثـــــات مـــــــع الـــــجـــــانـــــبـــــين الأوروبـــــــــــــي 
والأميركي، وأضاف: «كشعب إيراني، نقول 
لجيراننا: ليس بيننا وبينكم أي عــداء»، 
ونـــــوه إلــــى أنــــه «لا يـــوجـــد عـــــداء تــاريــخــي 
بيننا، نريد التعايش معكم وإلى جواركم، 
ونريد التوصل إلى تعاون اقتصادي أمني 
فــي الــشــرق الأوســـط، إلــى مستوى تتحول 

مــعــه المــنــطــقــة مــن مــركــز لــلــتــوتــر إلـــى مركز 
للصداقة، وعليكم أن تأخذوا المقترح على 

محمل الجد لبلوغه في المستقبل».
ورفــــــــــض شـــــريـــــعـــــتـــــمـــــداري فـــــكـــــرة أي 
كـــانـــت تــعــنــي «نــهــايــة  مـــفـــاوضـــات إلا إذا 
الاعـــتـــراف بــالــنــظــام الــوحــشــي المــتــخــلــف»، 
وقـــال: «نحن لا نعد هــذه المــفــاوضــات غير 
مشروعة فحسب، بل في المستقبل سترفض 
نــتــائــجــهــا مـــن الــحــكــومــة الـــتـــي يــخــتــارهــا 
الشعب». وأضــاف أن المفاوضات أدت إلى 
«الفوضى القمعية للنظام»، مشيراً إلى أن 
بقاء الاتفاق النووي الحالي أو عدم بقائه 
«منع الجمهورية الإسلامية من  يتحدد بـ
المـــــــوارد الــكــافــيــة لــلــحــصــول عــلــى الــســلاح 
الـــــنـــــووي»، مــضــيــفــاً أنـــــه «يـــجـــب تــشــجــيــع 
الشعب على خلق توازن مع أجهزة النظام 
إلى درجة تمنعه من المغامرات الإقليمية».
وقــال المنظمون لمؤتمر إدارة «المرحلة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة» إن الــــســــفــــارة الإيــــرانــــيــــة فــي 
بريطانيا «مارست ضغوطاً دبلوماسية» 
على المعهد الملكي البريطاني لتغيير مكان 

المؤتمر.
وبدوره، قال المتحدث باسم المجموعة 
«الـــشـــرق  «الانـــتـــقـــالـــيـــة»، شـــهـــريـــار آهـــــي، لــــ
الأوســــــط» إن إطــــلاق المــجــمــوعــة الــجــديــدة 
إلــى تكوين «مجلس وطني يتمتع  يهدف 
المــشــروعــيــة، ليتمكن مــن تقديم  بــقــدر مــن 
بـــديـــل، إذا مـــا حــصــل فــــراغ فـــي الــســلــطــة»، 
مــشــدداً عــلــى أن ذلـــك هــو «الـــهـــدف، وليس 

إعلان النتائج في الوقت الحالي».
ولفت آهي إلى أن «المجلس الانتقالي» 
يفتح «أبوابه لأطــراف المعارضة الإيرانية 
للعمل على مشروع يركع النظام الإيراني»، 
وشــدد على أن التعاون حــول هــذا يتطلب 
«الابــتــعــاد عــن الــخــلافــات، والــتــركــيــز على 
«حكومة  المشتركات» للتوصل إلى مشروع لـ
انتقالية»، لافتاً إلى أن المجموعة تتكون من 
١٠ مجموعات عمل، و١١ سكرتيراً، وتتكون 
لجنة إدارتــه من ٣٥ ناشطاً ومعارضاً، ١٤ 

منهم في داخل إيران.
وصـــــــرح آهــــــي بــــأنــــه عـــلـــى الــــعــــالــــم أن 
«يعرف أن ضعف النظام ليس في سوريا 
ولــبــنــان والــيــمــن، وإنــمــا فــي التنسيق مع 
الــذي يفوق تعداده  كفاح الشعب الإيراني 
الجمهورية الإسلامية و(الحرس الثوري)، 
إلــى أن «اجتماع  لكنهم مــتــفــرقــون»، لافــتــاً 

الإيرانيين سيؤدي إلى نهاية النظام».
المــــــشــــــاورات  المــــجــــمــــوعــــة إن  وقــــــالــــــت 
بـــدأت منذ عــام ونــصــف الــعــام، قبل إعــلان 
انطلاقتها رسمياً هــذا الأســبــوع، وأصــرت 

على أنها «ليست حزبية».
وعلى بعد أمتار قليلة، حشد «الحزب 
الليبرالي الديمقراطي» (مشروطة) أنصاره، 
في مؤتمره السنوي الذي استضافته لندن 

هذا العام.
وتـــــأســـــس الـــــحـــــزب المــــــعــــــارض خـــــارج 
الأراضي الإيرانية في ١٩٩٤، على يد وزير 
الإعلام والسياحة في نظام الشاه، داريوش 

همايون.
وحرصت كلمة افتتاح مؤتمر الحزب 
الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي (مــشــروطــة) على 
التمسك بالقومية في إيران، بموازاة التأكيد 
عــلــى تـــبـــادل الآراء مـــع الأحــــــزاب الأخــــرى، 
فــي إطـــار «الــتــعــدديــة» بمحورية «إيــــران». 
وقــالــت أمينة عــام الــحــزب، هــايــده توكلي، 
إن الحزب «يسعى وراء المستقبل الأفضل 
والأقـــل خــطــورة لإيـــران، كــأســاس للتعاون 
البناء مع القوى الأخرى، سواء كانت متفقة 
أو مختلفة مــع أفــكــار الــحــزب»، وأضــافــت: 
«الــشــعــب الإيــرانــي الــجــريــح يــرى الــيــوم أن 
التحول الجذري للبقاء أمر لا مناص منه، 
وضـــــــروري»، عــــادة الــتــغــيــيــر الـــجـــذري في 
الــبــلاد «ممكناً»، فــي ظــل «أوضـــاع النظام 
المأساوية في المجالات كافة»، وأشارت إلى 
«تزايد يومي» في عدد الإيرانيين المطالبين 
بهذا التغيير، و«اتساع المسؤولية الفردية 

للخلاص الجمعي».
وشـــــــــددت تـــوكـــلـــي عـــلـــى أن «الـــجـــيـــل 

الإيـــرانـــي الــحــالــي، مـــرة أخــــرى، بــعــد فترة 
تحديث المجتمع الإيــرانــي (بــين أربعينات 
وســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي)، يــجــرب فــتــرة 
أخــــــرى مــــن الـــتـــنـــويـــر»، وأشــــــــارت إلـــــى أنـــه 
«تـــــــــزداد تـــدريـــجـــيـــاً الـــوطـــنـــيـــة الإيـــجـــابـــيـــة 
الإيرانية، كترياق للطائفية السلبية المدمرة 
المتطرفة»، وتابعت أن «الجيل الحالي يدرك 
أن الــتــغــيــيــر الـــجـــذري غــيــر مــمــكــن فـــي ظل 

النظام الحالي».
تــــوكــــلــــي إن «أغـــــلـــــب أطـــــــراف  وقـــــالـــــت 
المــعــارضــة بــاتــت تـــدرك أهــمــيــة دور الأمــيــر 
رضا بهلوي، وتؤمن بأهمية الاتساق في 
المعارضة، وتسير بهذا الاتــجــاه»، ولفتت 
إلـــى وجـــود إجــمــاع بــين أطــــراف المــعــارضــة 
حــــول «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق الإنـــســـان، 
بما يشمل العلمانية»، لكنها حــذرت في 
الوقت نفسه من أن «الديمقراطية من دون 
الــلــيــبــرالــيــة، أو الــديــمــقــراطــيــة الــفــارغــة من 
الحقوق الإنسانية، مضرة بقدر ما الدولة 

الشمولية تحمل أضراراً».
وخـــــــصـــــــص «الـــــــــحـــــــــزب الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــي 
الديمقراطي» مؤتمره السنوي لتكريم أحد 
أعضائه البارزين، وهو حسين يزدي، عميل 
«السافاك» السابق الذي لعب دوراً بارزاً في 
خمسينات القرن الماضي في التجسس على 
حــزب «تــوده» الشيوعي الــذي كــان يحظى 
بدعم الاتحاد السوفياتي. وبسبب دوره، 
تم اختراق اللجنة المركزية لحزب «توده» 
الــشــيــوعــي، وكـــشـــف اتــــصــــالات قـــادتـــه مع 
ألمانيا الشرقية. وقــد نجح «السافاك» في 
تجنيد يزدي في أثناء دراسته هناك، قبل 
أن يسجن لعشر سنوات، ثم يعود لإيران 
الــســابــق،  إيــــران  ليحظى بتكريم مــن شـــاه 
ويـــواصـــل الــعــمــل ضـــد الـــحـــزب الــشــيــوعــي 

الأبرز في إيران.
ووجـــهـــت مــلــكــة إيـــــران الــســابــقــة، فــرح 
«الخدمات الوطنية»  بهلوي، رسالة تشيد بـ

ليزدي، شكلت بداية المؤتمر.
ومـــن جــانــبــه، وصـــف المــفــكــر الإيـــرانـــي 
أمــيــر طـــاهـــري، فــي كــلــمــتــه، أوضــــاع إيـــران 
بأنها «مأساوية»، وأن إيران مثل «سفينة 
بـــلا ربــــان تــســيــر فـــي المـــجـــهـــول»، وقــــال إن 
القضية الأســاســيــة للإيرانيين حالياً هي 
«الخروج من المأزق»، وأضاف أن الإيرانيين 
«يعانون من قلة الخبرة السياسية»، وعد 
أن مــا حققه الــنــظــام الإيــرانــي الــســابــق من 
إنجازات «بنتائج قصيرة المدى» حينذاك. 
وانطلاقاً من ذلــك، وجــه طاهري انتقادات 
إلى محاولات متعددة من أطراف المعارضة 

الإيرانية لكتابة «دستور».
وأشــــاد طــاهــري بــالــثــورة الــدســتــوريــة 
فــي بـــدايـــات الــقــرن المـــاضـــي، الــتــي يستمد 
مــنــهــا «حــــــزب مـــشـــروطـــة» اســــمــــه، مــشــيــراً 
إلــى «إنجازاتها» في منح الإيرانيين لقب 
«المـــواطـــن»، بـــدلاً مــن «الــرعــايــا»، والإنــجــاز 
الــثــانــي الــــذي تــمــثــل فـــي «تـــحـــول المجتمع 
إلــى مجتمع قانوني»، والإنجاز  الإيــرانــي 
الـــثـــالـــث «تـــشـــريـــع قـــوانـــين تــحــظــى بــقــبــول 
الــنــاس، ويــقــرهــا منتخبون مــن الــشــعــب». 
وعـــد «الإنـــجـــاز» الـــرابـــع هــو «مــشــاركــة كل 
إثــــارة قضية  قــبــل أن ينتقد  الإيـــرانـــيـــين»، 
الــقــومــيــات الــتــي عــدهــا «أنـــهـــار تبتعد من 
إيران»، قائلاً إنها «تصب في نهر واحد».

أمينة الحزب الليبرالي الديمقراطي الإيراني المعارض تلقي كلمة في مؤتمره بلندن أول من أمس

{حالة تأهب قصوى» في منشآت إيران النفطية 
وسط مخاوف من «حرب إلكترونية»

لندن: «الشرق الأوسط»

طــلــب وزيـــر الــنــفــط الإيــرانــي 
بــيــجــن نــــامــــدار زنــغــنــه رســمــيــاً، 
أمس، وضع قطاع النفط ببلاده 
فـــي «حـــالـــة تـــأهّـــب قـــصـــوى» في 
مـــواجـــهـــة تــــهــــديــــدات بــهــجــمــات 
«مـــاديـــة أو إلــكــتــرونــيــة»، وســط 
تــــصــــاعــــد لــــلــــتــــوتــــر بــــــين إيــــــــران 
والــــولايــــات المــتــحــدة فـــي منطقة 

الخليج.
ونـــشـــر زنــغــنــه رســـالـــة يــعــدّ 
فيها أنه «من الضروري أن تكون 
كل الشركات والبنى التحتية في 
الــقــطــاع النفطي فــي حــال تأهب 
قــصــوى فـــي مــواجــهــة تــهــديــدات 

بهجمات مادية أو إلكترونية».
بالتزامن مع ذلك، قال وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف في حوار مع قناة «إن بي 
سي» الأميركية، أمس، إن «حرباً 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة» تــــــدور بــــين إيـــــران 
والــولايــات المــتــحــدة، وأشـــار إلى 
تعرض المنشآت الإيرانية سابقاً 

إلى فايك «ستاكس نت».
وقـــــال ظـــريـــف إن «الــهــجــوم 
الإلكتروني على المنشآت النووية 
كان من الممكن أن ينتهي بأرواح 
ملايين البشر». وحذر في الوقت 
نفسه الولايات المتحدة بأنها «لن 
تنهي الحرب التي تبدأها على 

إيران».
وأقــــــــــــرّ وزيــــــــــر الاتــــــصــــــالات 
الإيــــــرانــــــي مـــحـــمـــد جـــــــواد آذري 
جـــــهـــــرمـــــي، فـــــــي وقـــــــــت ســـــابـــــق، 
بــــــأن إيـــــــــران تـــــواجـــــه «الإرهـــــــــاب 
السيبراني، مثل (ستاكس نت)».

وإيــــــــــــران فـــــي حـــــالـــــة تـــأهـــب 
تـــحـــســـبـــاً لـــتـــعـــرضـــهـــا لــهــجــمــات 
إلكترونية منذ تحرك الولايات 
المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل ســـــراً لــشــن 
هـــجـــوم بـــفـــيـــروس الــكــومــبــيــوتــر 
«ســتــاكــس نـــت» عــلــى الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني في عامي ٢٠٠٩ 
و٢٠١٠ مــمــا تسبب فــي تخريب 
أجــهــزة الــطــرد المــركــزي الإيرانية 
التي كانت تستخدم لتخصيب 

اليورانيوم.
وكانت مواقع إيرانية تناقلت 
قــبــل أكــثــر مــن ١٠ أيــــام مــرســومــاً 
يحمل تاريخ ١٩ سبتمبر (أيلول) 
الـــحـــالـــي ومـــوجّـــهـــاً إلـــــى مــجــمــع 
بتروكيماويات ميناء عسلوية، 
معلناً «حالة التأهب القصوى» 
في «الوضعية البرتقالية»، وذلك 
بعد أيام قليلة من الهجوم على 
منشأتي «أرامكو» في السعودية، 
لكن موقع «نور نيوز» المقرب من 
المــجــلــس الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي 
الإيـــرانـــي نــفــى أن تــكــون الــحــالــة 
«أمــنــيــة»، وقــالــت السلطات إنها 

«مناورات متناوبة».
وأفـــــــــــــــــادت تــــــقــــــاريــــــر جـــــرى 
تــداولــهــا عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

الاجــــتــــمــــاعــــي بــــتــــعــــرض بــعــض 
الــشــركــات الإيــرانــيــة العاملة في 
مجال البتروكيماويات ومجالات 
أخــــــرى لـــهـــجـــوم عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
الــحــالــي، رغــم  يـــوم ٢١ سبتمبر 
نفي هيئة رسمية مسؤولة عن 
الأمـــن الإلــكــتــرونــي «نــجــاح» هذا 

الهجوم.
وأوضــــــــــح زنــــغــــنــــه أن هــــذه 
الاحتياطات ضرورية في ضوء 
العقوبات الأميركية على إيــران 
و«الحرب الاقتصادية الشاملة»، 
الــــتــــي تـــتـــهـــم طــــهــــران واشـــنـــطـــن 

ها ضدها.
ّ
بشن

وقالت تقارير لوسائل إعلام 
أمـــيـــركـــيـــة إن واشـــنـــطـــن تــبــحــث 
احتمال شن هجمات إلكترونية 
عـــلـــى إيــــــــران بـــعـــد أن تــعــرضــت 
منشأتان نفطيتان سعوديتان 
لهجمات في ١٤ سبتمبر الحالي 
حمّل مسؤولون أميركيون إيران 
المــســؤولــيــة عــنــهــا فــي حــين نفت 

طهران أي ضلوع لها فيها.
وقــالــت إيـــران الأربــعــاء إنها 
بــدأت في فحص إجــراءات الأمن 
فـــي مــنــشــآت الــنــفــط والـــغـــاز بما 
يــشــمــل اســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــصــدي 

لهجمات إلكترونية.
ونقلت وكالة الأنباء التابعة 
لــــوزارة النفط الإيــرانــيــة (شــانــا) 
عن زنغنه قوله: «على كل شركات 
ومــرافــق صناعة النفط التأهب 
عـــلـــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى لمـــواجـــهـــة 
الــــتــــهــــديــــدات بـــشـــن ضــــربــــات أو 
هـــجـــمـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي وقـــت 
تستهدف فيه العقوبات صناعة 

النفط» بحسب «رويترز».
وحــمــلــت أطــــراف دولــيــة بما 

فــيــهــا واشــنــطــن وبـــرلـــين ولــنــدن 
وبــــــــاريــــــــس، إيـــــــــــران مـــســـؤولـــيـــة 
الهجمات الجوية التي استهدفت 
فـــــــي ١٤ ســـبـــتـــمـــبـــر مـــنـــشـــأتـــين 
نــفــطــيــتــين فـــي الـــســـعـــوديـــة، أول 

مصدر للنفط الخام في العالم.
ونــفــت إيـــــران ضــلــوعــهــا في 
إلــى تراجع  الهجمات التي أدت 
إنــتــاج الــنــفــط الــســعــودي بشكل 
كــبــيــر وارتـــــفـــــاع أســــعــــار بــرمــيــل 

النفط.
وفــــــــي أعــــــقــــــاب الــــهــــجــــمــــات، 
أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أن بلاده تعدّ لردّ، قبل أن 
«ضبط  يشيد بعد بضعة أيام بـ

النفس» العسكري.
وشددت واشنطن عقوباتها 
على المــصــرف المــركــزي الإيــرانــي 
فـــــي تـــصـــعـــيـــد جــــديــــد لــســيــاســة 
«الـــــضـــــغـــــوط الـــــقـــــصـــــوى» الـــتـــي 
انـــتـــهـــجـــتـــهـــا ضــــــد إيـــــــــــران بــعــد 
الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي أحـــــادي 
الـــجـــانـــب مــــن اتــــفــــاق عـــــام ٢٠١٥ 
حـــــول المـــلـــف الــــنــــووي الإيــــرانــــي 
بهدف إجبار طهران على قبول 
اتــفــاق جــديــد يشمل الــصــواريــخ 

الباليستية والدور الإقليمي.
ودعــــت الأطـــــراف الأوروبـــيـــة 
فــــي الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي، الاثـــنـــين 
الماضي، إلى ضرورة اتفاق جديد 
حول البرنامج النووي الإيراني 
الــصــواريــخ الباليستية  ويشمل 
والـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة، قــبــل أن 
تــوجــه الـــدول الأوروبــيــة الموقعة 
عــلــى الاتـــفـــاق، تــحــذيــراً الأربــعــاء 
بأنها قد تنسحب من الاتفاق إذا 
ما اتخذت طهران خطوة أخرى 

في خفض التزاماتها النووية.

إيران تستبدل لوحات جدارية على السفارة الأميركية 
بمناسبة اقتراب الذكرى الأربعين لاقتحامها (أ.ف.ب)

«مجلس السيادة» يعتزم حسم الفراغ القضائي في السودان
الخرطوم: أحمد يونس

يُـــنـــهـــي مــجــلــس  يُـــنـــتـــظـــر أن 
السيادة السوداني في اجتماعه 
المقرر اليوم الجدل حول تعيين كل 
من رئيس القضاء والنائب العام، 
بــعــد وصـــول فــتــوى وزيـــر الــعــدل 
بــصــلاحــيــتــه لـــتـــعـــديـــل الــوثــيــقــة 
الدستورية، بما يمكنه من إصدار 
قرار التعيين، فيما يُجري رئيس 
الـــــــوزراء عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، في 
بـــاريـــس مــبــاحــثــات مـــع الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
ووزيـــــــــر مـــالـــيـــتـــه ومـــمـــثـــلـــين عــن 
نــادي بــاريــس لبحث المساعدات 
الــفــرنــســيــة لــــلــــســــودان، وقــضــيــة 

إعفاء الديون. كما التقى حمدوك 
زعـــيـــم حـــركـــة تـــحـــريـــر الــــســــودان 
المسلحة، عبد الواحد محمد نور، 
أثناء زيارته للعاصمة الفرنسية.
ووفــق الوثيقة الدستورية، 
فــــإن ســلــطــة تــعــديــهــا قـــد مُــنــحــت 
لـــلـــمـــجـــلـــس الــــتــــشــــريــــعــــي، الـــــذي 
لــــم يــتــشــكــل بــــعــــد، فـــيـــمـــا أعــطــت 
الــوثــيــقــة ســلــطــة انــتــخــاب رئيس 
القضاء لمجلس القضاء العالي، 
وكــذلــك تعيين الــنــائــب الــعــام من 
مــجــلــس الـــنـــائـــب الــــعــــام. بــيــد أن 
قوى إعلان الحرية والتغيير رأت 
ضـــرورة تعيين رئــيــس للقضاء، 
ونـــائـــب عـــام بــشــكــل مـــؤقـــت، قبل 
تشكيل مجلسي القضاء العالي، 

الــعــام، للحيلولة دون  والــنــائــب 
سيطرة رموز النظام المنحل في 
الجهازين على المنصبين المهمين، 
المنوط بهما محاسبة رموز نظام 

الرئيس المعزول عمر البشير.
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي مــجــلــس 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  الــــســــيــــادة لـــــ
أمـــــــــــــس، إن أجــــــــنــــــــدة اجـــــتـــــمـــــاع 
إقـــرار  الــســيــادة تتضمن  مجلس 
الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة المـــعـــدلـــة، 
ونــشــرهــا رســمــيــاً، لــتــنــهــي بــذلــك 
جــــدلاً ومــطــالــبــات مــســتــمــرة منذ 
توقيع الوثيقة في ١٧ أغسطس 
المـــاضـــي. وعــلــمــت «الــشــرق  (آب) 
الأوســـط» أن قــوى إعــلان الحرية 
والتغيير رشحت ٤ شخصيات، 

اثــنــان لــرئــيــس الــقــضــاء، واثــنــان 
الـــعـــام، لــيــخــتــار منهما  لــلــنــائــب 
الــســيــادة شخصية لكل  مجلس 
مـــنـــصـــب، لـــكـــن الـــــراجـــــح أن يــتــم 
اخـــتـــيـــار الـــقـــاضـــي نـــعـــمـــات عــبــد 
الله خير لمنصب رئيس القضاء، 
والقاضي السابق تاج السر علي 

الحبر، لمنصب النائب العام.
كــمــا أوضـــحـــت المــــصــــادر أن 
قــــوى إعـــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر 
تـــــجـــــري مـــــــشـــــــاورات مـــتـــواصـــلـــة 
لاختيار حكام الولايات، وإعفاء 
الــــحــــكــــام الـــعـــســـكـــريـــين المــكــلــفــين 
حـــــالـــــيـــــاً، وتــــعــــيــــين شـــخـــصـــيـــات 
مدنية بــدلاً عنهم؛ خصوصاً أن 
أبــدوا عزوفهم  الحكام الحاليين 

عـــــن الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي المـــنـــصـــب. 
وكــانــت تــســريــبــات صــحــافــيــة قد 
ذكــــرت أن المـــكـــون الــعــســكــري في 
مجلس السيادة رأى سحب الولاة 
المــكــلــفــين مــــن قـــبـــلـــه، لــكــنــه أرجــــأ 
القرار لحين عودة رئيس الوزراء 
حمدوك من زيارته إلى نيويورك 

وباريس.
من جهة أخرى، وصل رئيس 
إلـــى العاصمة  الــــــوزراء حــمــدوك 
الفرنسية بــاريــس صباح أمــس، 
تــلــبــيــة لــــدعــــوة مـــؤجـــلـــة تــلــقــاهــا 
مــن الــرئــيــس الــفــرنــســي إمــانــويــل 
مــاكــرون، وبرفقته كل من وزيــرة 
الخارجية أسماء محمد عبد الله، 

ووزير المالية إبراهيم البدوي.

وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
أن حـــمـــدوك الــتــقــى أمـــس رئــيــس 
الــســودان المسلحة  حركة تحرير 
نـــور، بهدف  الــواحــد محمد  عبد 
إقناعه بالمشاركة في التفاوض 
مـــع الـــحـــركـــات المــســلــحــة، والــــذي 
يـــنـــطـــلـــق مــنــتــصــف  يُـــنـــتـــظـــر أن 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل. وذكــــــــرت نــشــرة 
الــخــارجــيــة،  صــــــادرة عـــن وزارة 
أمــــس، أن حـــمـــدوك سيلتقي في 
قصر الإليزيه الرئيس ماكرون، 
ويــجــري معه مباحثات تتناول 
العلاقات الثنائية، والمساعدات 
التي يمكن أن تقدمها الحكومة 
المــراحــل  لــلــســودان فــي  الفرنسية 
الـــتـــي وصــفــتــهــا الـــنـــشـــرة بــأنــهــا 

«تاريخية ومهمة». كما يتضمن 
بــــرنــــامــــج حـــــمـــــدوك فـــــي فـــرنـــســـا 
اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والمالية الفرنسي، برونو لومير، 
وسكرتارية نادي باريس، لبحث 
المساعي الرامية إلى إعفاء ديون 
الــســودان. وبحسب النشرة، فإن 
حـــــمـــــدوك ســــيــــشــــارك الـــــيـــــوم فــي 
مراسيم تشييع الرئيس الفرنسي 
الراحل جــاك شيراك، من بين ٣٠ 

رئيس دولة ورئيس وزراء.
وفي سياق متصل، استدعت 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــودانــــيــــة أمـــس 
الــســفــيــر المـــصـــري فـــي الــخــرطــوم 
حـــــســـــام عــــيــــســــى، عــــلــــى خــلــفــيــة 
اعتقال السلطات المصرية للطالب 

السوداني وليد عبد الرحمن في 
الــــقــــاهــــرة، وعــــرضــــه فــــي أجـــهـــزة 
الإعــــلام، وهـــو يــدلــي بــاعــتــرافــات 
حــــــــول مــــشــــاركــــتــــه فــــــي أنـــشـــطـــة 
ضــد الــحــكــومــة المــصــريــة. ووفــقــاً 
لـــنـــشـــرة صـــحـــافـــيـــة صــــــــادرة عــن 
وزارة الخارجية، اطلعت عليها 
«الشرق الأوسط»، فقد أبلغ وكيل 
الــخــارجــيــة صــديــق عبد العزيز، 
الــــســــفــــيــــر المــــــصــــــري قــــلــــق أســــــرة 
الــطــالــب والــحــكــومــة الــســودانــيــة 
والمواطنين، حيال الطريقة التي 
تـــــم الـــتـــعـــامـــل بـــهـــا مـــــع الـــطـــالـــب 
السوداني، وعدم تمكين السفارة 
السودانية في القاهرة من زيارته 

وتقديم المساعدة القانونية له.

أخبار
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في كل مكان إلا هنا بين الخراب الكبير والخراب بالتقسيط

العراق ومحنة الميليشيات

الــعــالــم العربي  لا شــك أن 
يـــــحـــــتـــــاج إلــــــــــى إصــــــــــــلاح فـــي 
السياسة والاقتصاد والثقافة، 
ولا شك أن في العالم العربي 
عـــــقـــــولاً قــــــــــادرة عــــلــــى تـــقـــديـــم 
وصفة ناجعة للإصلاح، ولكن 
المشكلة أن عقولنا لا تناقش 
مـــا تــعــرفــه وحــمــيــمــي لــديــهــا، 
فــعــيــونــنــا مــتــعــلــقــة بــــعــــورات 
غــــيــــرنــــا ومــــشــــكــــلاتــــهــــم، وفــــي 
هــذا استعواض عــن مناقشة 
مشكلاتنا ومواجهتها، وفي 

هــــذا أيـــضـــاً راحـــــة لــضــمــائــرنــا 
لــغــرورنــا، نحلل ونقيّم السياسة  وإرضـــاء 
والاقـــتـــصـــاد والــثــقــافــة فـــي كـــل الـــبـــلـــدان إلا 
بلداننا، ننشد الإصلاح في كل مكان إلا هنا.

في هــذا إهــدار لطاقة العقل من ناحية 
وترويج لنصف المعرفة من ناحية أخــرى. 
فالمصري مثلاً مشغول بمشكلات الإصلاح 
فــــي تـــركـــيـــا، والــــقــــطــــري مـــشـــغـــول بــمــصــر، 
والجزائري مشغول بالمغرب يعلق ويكتب 
ويحلل وبالطبع لا يــعــرف الحقائق كلها 
وعليه يــروّج لأنصاف حقائق، ويصل إلى 
نتائج لا تفيد أي طرف من الأطراف. فلماذا 
تنصرف عقولنا لتحليل أحوال غيرنا ونترك 
حالنا؟ الأنظمة المغلقة تنتج عقولاً مغلقة. 
فقط منفتحة على الآخــر بدافع التشفي لا 
بدافع التواصل والمعرفة، ولترويج أنصاف 
الحقائق، وبذلك نخلق حالة من التشويش، 
ضوضاء بيضاء تمنحنا إحساساً بالمعرفة 
ولــكــنــهــا لا تــعــدو كــونــهــا ضـــوضـــاء. ولــكــن 
لمـــاذا نشغل أنفسنا بأمور  الــســؤال:  يبقى 
غيرنا ونترك حاجاتنا الملحّة؟ هناك شيء 
أقـــــرب إلــــى عـــالـــم الــســيــنــمــا مــنــه إلــــى عــالــم 
(cathartic effect) وهي  الواقع وهي فكرة الـ
أنــك تشاهد مشهداً فتجهش بالبكاء لأنه 
المــعــادل المــوضــوعــي لحياتك، ولكنه  يمثل 
من دون التكلفة الحقيقية في الحياة، شيء 
فــي عــالــم الــخــيــال، شــيء أقـــرب إلــى الألــعــاب 
الإلكترونية في «البلاي ستيشن» تحس فيه 

بــنــشــوة الانــتــصــار والــبــطــولــة 
اللعبة،  الــتــي تنتهي بنهاية 
دونــمــا تكلفة أو دمــاء تسيل، 
وهكذا العالم الافتراضي في 
الكتابة أيضاً من «فيسبوك» 
و«تويتر» وغيرهما. إحساس 
عظيم بعد كتابة البوست أو 
الــتــويــتــة عــن الــبــعــيــد المــغــايــر، 

شعور كاذب.
في أي مكان إلا هنا، هذا 
هو العقل النقدي في الأنظمة 
المغلقة يتدرب على النقد في 
الأماكن الآمنة، نقد بلا تكلفة 

أو قليل التكلفة.
ومع ذلك لو كانت هناك معرفة حقيقية، 
وليس نصف المعرفة، لكان تعدد النقد قادراً 
على إعطاء صورة كلية واضحة، فتعرف عن 
مصر من قطر أو تتعرف من قطر على مصر، 
ولكنّ عقلية التشفي لا تسمح بالمعرفة بل 

بالتشاتم والتكاذب.
فـــي أي مــكــان إلا هــنــا، أصــبــحــت سمة 
مــن ســمــات العقل الــعــربــي، ولــيــس فــي هذا 
إزعاج، ولكن الإزعاج يأتي من الاقتناع بأن 
يلبس التكاذب ثــوب المعرفة، فالعقل مثل 
لــديــه مــن معلومات  الكومبيوتر يحلل مــا 
(data) موجودة في ملفات التخزين، ولكن 
إذا كانت المعلومات ملوثة ومشوهة فأي 
الــتــلــوث كنتيجة.  تــحــلــيــل ســيــأتــي بــنــفــس 
تـــمـــريـــر هـــــذا الـــتـــلـــوث عـــلـــى أنـــــه تــحــلــيــل أو 
معلومات يأخذنا إلى الضلال لا إلى جادة 

الصواب.
فــــي أي مـــكـــان إلا هـــنـــا، يـــضـــاعـــف مــن 
دها ولا يسهم في حلها. نحن 

ّ
المشكلات ويعق

مشتركون جميعاً في مؤامرة تمرير أنصاف 
أنــهــا حــقــائــق، مــتــآمــرون في  الحقائق على 
عولمة الجهل والتجهيل. ولو كان هذا على 
المدى القصير لحُلّت المشكلة، ولكننا عندما 
نتحدث عــن المــدى البعيد فسنجد أنفسنا 
غارقين في متاهة من المعلومات الخاطئة 

والحلول الخاطئة.

مـــشـــهـــد الـــــشـــــرق الأوســــــــــط مـــــن عـــدســـة 
واشــنــطــن غــيــره مــن بــيــروت أو الـــريـــاض أو 
الــقــاهــرة. فالعاصمة واشــنــطــن كما أميركا 
بــعــامــة، تــحــتــضــن عــالمــين كـــل واحــــد منهما 
لـــه مـــــــداره، الأول يــخــص الـــنـــاس الــعــاديــين 
مــن أهــل هــذه الــبــلاد، حيث تشعر كــزائــر أو 
مقيم أن مشكلاتنا وقضايانا غائبة عنهم 
كلياً ولا تعنيهم لا مــن قريب ولا مــن بعيد 
وهــم يسعون وراء أعمالهم. العالم الثاني 
هــــو لــلــســاســة المــنــشــغــلــين بــقــضــايــا كــثــيــرة 
ومتشعبة. وفي وقت كانت أنظارنا ترصد 
فيه تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
نــيــويــورك، علها تلتقط أي تصريح أو  فــي 
تــلــمــيــح يـــصـــدر عــنــه لــتــقــديــر ذيـــولـــه سلباً 
أو إيــجــابــاً عــلــى مــصــائــر شعوبنا وقــــرارات 
حــكــامــنــا، وكــــان مـــن المــفــتــرض بـــل والمـــرجـــوّ 
تُـــفـــضـــي الــــلــــقــــاءات الــثــنــائــيــة  بــــإلــــحــــاح أن 
والمتعددة على المنابر وفي كواليس رحاب 
مقر الأمم المتحدة إلى تحديد مسار النظام 
الدولي علّه يبتكر حلولاً وتسويات لتجاوز 
المرحلة الحبلى بالعواصف والأزمات، كانت 
واشـــنـــطـــن بــمــجــتــمــعــهــا وأهـــــل الــحــكــم فيها 
وقيادات المعارضة وحتى كبريات الوسائل 
الإعلامية غارقة في هموم داخلية، أكثرها 
ضجيجاً التسابق على السلطة بما لا يليق 
بالشيم المنشودة لــدى قــادة الــرأي في دولة 

هي زعيمة العالم الحر.
أمــام الجمعية  فخطاب الرئيس ترمب 
الــعــامــة لــم يــحــظَ فــي هـــذه المــرحــلــة الدقيقة 
الــعــالــم إلا بالقليل مــن التغطية  مــن تــاريــخ 
الإعلامية وبالنزر اليسير من التحليل، مقابل 
الانشغال حتى الهوس وعلى دوران الساعة 
بــمــطــالــبــة رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب نــانــســي 
بيلوسي، بالبدء بإجراءات التحقيق بهدف 
عــزل الرئيس ترمب على خلفية مــا سميت 
«فضيحة أوكرانيا» واتهامه بالضغط على 
رئيسها فولوديمير زيلينسكي عبر وقف 
المساعدات المرصودة لبلاده لدفعه باتجاه 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات قــضــائــيــة بــحــق ابـــن نــائــب 
الرئيس الأميركي السابق ومنافس ترمب 

المــــحــــتــــمــــل فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية المقبلة جــو بــايــدن، 
بــســبــب شــبــهــات فــســاد تحوم 
حــولــه. الأهــم فــي الــصــورة هو 
تــوقــيــت الـــبـــدء بــالــتــحــقــيــقــات 
حـــــــول احـــــتـــــمـــــال الإقـــــــالـــــــة مــع 
انـــــعـــــقـــــاد الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
للأمم المتحدة، وتشبث أنظار 
الــعــالــم بــمــا سيقوله الرئيس 
تــرمــب بعامة وبــخــاصــة حول 
إيـــــــــران ومــــــع مـــــن ســيــلــتــقــي، 
وهـــل ســيــقــرع طــبــول الــحــرب 
أم لا. وبلغت حــدة التجاذب 

إلـــى هـــزال معيب للديمقراطية،  الــســيــاســي 
يُظهر انقسام المجتمع الأميركي على أغلب 
الــقــضــايــا ويــبــدد الــحــد الأدنــــى مــن الإجــمــاع 
للحفاظ على هيبة أميركا، لا سيما بشأن 
مقاربة الإدارة الحالية للعلاقات مع إيــران 
ومــمــارســاتــهــا الــعــدوانــيــة وآخــرهــا الاعــتــداء 

على منشآت شركة «أرامكو» السعودية.
وفي ظل هذا الانقسام، يبرز توافق فج 
بـــين أطـــرافـــه عــلــى تــدنــي الاهــتــمــام بــالــشــرق 
الــتــدخــل كوسيط  الأوســــط، لا سيما لجهة 
خــيــر أو الانــــخــــراط الأمـــيـــركـــي المـــبـــاشـــر في 
نــزاعــاتــه كــمــا لــو أن هـــذه المــنــطــقــة زالــــت من 
خريطة اهتمامات أميركا وأولوياتها ولم 
يعد لديها مصالح فيها تدافع عنها، أو أقله 
تنظر جدياً في حلحلة أوضاعها المتفلتة من 
باب كونها قوة عظمى. وتأتي زئبقية الإدارة 
بــلــة، وهي  الــطــين  الأميركية الحالية لتزيد 
المحيرة للداخل والخارج معاً وتتراوح بين 
انعزالية مدروسة ومزاجية في الموازنة بين 

القيم والمصالح.
الغاية من هذا السرد هو الإضاءة على 
تأثير الحالة الأميركية على أحوال المنطقة 
ونـــزاعـــاتـــهـــا. فــفــي حـــين أن رهـــانـــات الــقــادة 
والمـــســـؤولـــين وحـــتـــى الـــشـــعـــوب فـــي الإقــلــيــم 
ــدم عليه واشــنــطــن أو 

ْ
تــق معلّقة على مــا قــد 

تحجم عــنــه، نــراهــا فــي كــوكــب آخـــر، تعيش 
فــصــامــاً بــين دور عــالمــي منحسر إراديـــــاً أو 

اضـــــطـــــراريـــــاً وبـــــــين تــــدخــــلات 
عشوائية لا تسمن ولا تغني 
وتصريحات النهار سرعان ما 

يمحوها الليل.
ومـــــع ذلــــــك، يــبــقــى الـــــدور 
الأمــيــركــي مطلوباً مــن العالم 
أجمع، ويبقى الرهان معقوداً 
عــلــى تفعيله لا ســيــمــا إذا ما 
راجعنا أحوال القوى العالمية 
الأخرى من الاتحاد الأوروبي 
إلـــــــــــى المـــــعـــــســـــكـــــر الـــــــروســـــــي 
والصيني. فمحاولة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون 
تــفــعــيــل الـــــدور الأوروبــــــي بــعــد تــرهــل مــزمــن 
عــبــر مــبــادرة لتسوية الأزمــــة بــين واشنطن 
إلـــى تعقيد  بـــاءت بالفشل وأدت  وطـــهـــران، 
 عن حدود 

ً
المشكلة عوض تبسيطها، كاشفة

الــدور الأوروبـــي وعــن منح النظام الإيراني 
هامشاً للمناورة لا يستحقه.

أما روسيا، فقد بيّنت الأزمة بين واشنطن 
وطهران أن رئيسها فلاديمير بوتين، يُتقن 
الــتــكــتــيــك ويــفــتــقــر إلــــى الاســتــراتــيــجــيــة وأن 
قدرات بلاده أضعف من القدرة على التعامل 
مــع أزمـــة بــهــذا الــحــجــم. فــجُــلّ مــا يبغيه هو 
الحفاظ على توازن القوى بين اللاعبين على 
مــســاحــة الـــشـــرق الأوســــــط، مـــا يــمــنــح بـــلاده 
ميزة لعب دور الوسيط بين الدول المتنافسة 
لجني الفوائد الآنية ضمن مشهدية عودة 
موسكو كقوة عظمى إلى الساحة الدولية. 
فموسكو تــريــد إمــســاك الخيط فــي المنطقة 
من طرفيه، الإيراني والإسرائيلي، وفي هذا 
جهل لعقائدية هاتين الدولتين بما سينفجر 

عاجلاً أم آجلا في وجهها.
أمــــــا الــــصــــين فـــهـــي نــــمــــوذج لمــــا يــســمــى 
الــذي يراهن على الزمن،  «الصبر الشرقي» 
وتأمل وتنتظر التورط أو الفشل الأميركي 

حتى تحصد نتائجه.
والمرجح أن موسكو وبكين متوافقتان، 
لكي لا نقول متواطئتين في انتظار التعثر 
الأمـــيـــركـــي لــحــصــد نــتــائــجــه، بــيــنــمــا يتبين 

لــلــمــتــابــع عــجــزهــمــا عـــن الـــخـــروج بــمــبــادرة 
دبلوماسية وازنـــة قــدر وزنهما فــي النظام 
الدافئة مع  الدولي واستناداً إلى علاقتهما 

طهران.
تــبــقــى إســرائــيــل فــي المــســرح الإقــلــيــمــي، 
وكما ذكرنا في مقالة سابقة هي معيار السلم 
أم الـــحـــرب، إنــمــا تــبــدو هــي أيــضــا منشغلة 
بــهــمــومــهــا وبــانــقــســام داخـــلـــي حـــاد تــظــهّــره 
قدرة بنيامين نتنياهو على الاستمرار لاعباً 
رئيساً في السياسة الإسرائيلية، بحيث عاد 
مكلفاً بالتشكيل وقد يصبح شريك النصف 
في الحكومة المقبلة، على الرغم من تراجعه 
 إلـــى الــتّــهــم 

ً
فــي نــتــائــج الانــتــخــابــات إضـــافـــة

الموجهة إليه والتي قد تودي به إلى السجن.
يــبــقــى أن الـــعـــجـــز والـــهـــمـــوم الــداخــلــيــة 
والارتباك باتت السمة الرئيسة لأبرز القوى 
العالمية والإقليمية المؤثرة، ما يجعل إيران 
وحــدهــا، ولــلأســف، قــــادرة عــلــى تحقيق ما 
إلــيــه ولا تخشى التهديد بالحرب،  تصبو 
بل تسعى إليها أولاً جراء انكشاف هشاشة 
ســيــاســات الــقــوى الــكــبــرى وســقــوط مقولات 
الحماية والقواعد العسكرية والضمانات، 
مــا دامـــت أضــحــت غير قابلة للصرف وقت 
الحاجة إليها. وثانياً لأن أي حــرب عليها 
مــهــمــا كـــانـــت مــكــلــفــة ســــوف تــخــرجــهــا مما 

تسميه الموت البطيء.
التحذيرات من اندلاع الحرب بين طهران 
وواشـــنـــطـــن ومــــن امـــتـــداداتـــهـــا فـــي المــنــطــقــة 
كــثــيــرة، بعضها قــد يــكــون محقاً وبعضها 
الآخــر قــد يكون تهويلاً مــن الــخــراب الكبير 
ع جراءها. إنما أيضاً لا يمكن تجنب 

ّ
المتوق

هـــذه الــحــرب عــبــر الــهــروب عـــوض المعالجة 
الدبلوماسية مع الردع والمواجهة الصارمة 

والتي دونهما تبقى الدبلوماسية عقيمة.
الـــخـــوف مـــن الــــخــــراب الــكــبــيــر مــشــروع 
وضـــــــروري، لــكــن وفــــق مـــا يــحــصــل الآن هو 
خراب بالتقسيط والتقسيط المريح، دون أن 
يمنع مستقبلاً تفادي حــرب قد تكون أكثر 
تــدمــيــراً وإيــلامــاً وأكــبــر كلفة عــلــى أكــثــر من 

صعيد ولكل الأطراف جميعاً.

بعد أربــع ســنــوات مــن اختطاف 
ألــف رجل  أكثر من خمسة وعشرين 
وطـــفـــل مـــن المــحــافــظــات الــســنــيــة في 
العراق، واقتيادهم من قبل ميليشيات 
«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» إلــــى مــعــتــقــلات 
ســـــريـــــة غــــيــــر خــــاضــــعــــة لـــلـــســـلـــطـــات 
الحكومية، بدأت الحقيقة تظهر إلى 
الــعــلــن، ووصـــلـــت إلـــى أســـمـــاع الأمـــم 
المتحدة. هذه جريمة إبادة إنسانية 
تستدعي تدخلاً أممياً واسعاً وفورياً 
لإنقاذ من يمكن إنقاذه من تلك الآلاف 

التي لا يعرف أحد مصيرها.
ـــشـــاع ويُـــــتـــــداول بين  كـــل الـــــذي يُ
الـــســـيـــاســـيـــين وأهـــــالـــــي المــخــطــوفــين 
وبعض المنظمات الإنسانية أن آلاف 
المغيبين والمختطفين تــم نقلهم إلى 
مــنــطــقــة «جـــــرف الـــصـــخـــر» الــريــفــيــة، 
التابعة لمحافظة بابل، وسط العراق. 
كبت في عهد رئيس 

ُ
وهذه المنطقة ن

الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي الأســــبــــق نــــوري 
المــالــكــي، حــين تــم تهجير ســكــان كل 
قراها بحجة «البحث عن الإرهابيين»، 

وحماية بغداد من امتدادات «تنظيم 
الدولة» الغاشم. لكن مرّت السنوات 
من دون أن تعطي الحكومة العراقية 
أي أمـــل لــلــنــاس المُــهــجــريــن بــالــعــودة 
إلى ديارهم وبساتينهم بعد سقوط 

«داعش». 
الـــعـــكـــس هـــــو الـــــــذي حــــصــــل؛ إذ 
استولت الميليشيات الإيرانية على 
المــنــاطــق المــســتــبــاحــة كــلــهــا، وأعلنت 
أنها منطقة خارج سيطرة الحكومة. 
وتـــم تــحــويــلــهــا إلـــى قــلــعــة حصينة، 
وأنفاق تحت الأرض، لمختلف أنواع 
الأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة والإيــــرانــــيــــة، 
مــن الــدفــاعــات الــجــويــة إلــى القذائف 
والألغام والأسلاك الشائكة والجدران 
المــكــهــربــة، ومستشفيات مشبوهة. 
تــشــمــلــهــا  مـــــســـــاحـــــات شــــاســــعــــة لا 
تــعــتــرف  قـــــوانـــــين عــــراقــــيــــة، ولا  أي 
بـــــأي هــــويــــات غـــيـــر هـــويـــة «الــحــشــد 
الــشــعــبــي»، ولا تـــــأذن بــدخــولــهــا إلا 
لــقــادة «الــحــشــد». ووصـــل الأمـــر إلــى 
مــنــع وزيـــر الــداخــلــيــة الــســابــق، وهــو 

عضو قيادي في «منظمة بدر»، أكبر 
فــصــائــل ميليشيات «الــحــشــد»، من 

دخول المنطقة.
الآن، نسمع أن هــنــاك فريقاً من 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة وصــــل إلــــى الـــعـــراق، 
وســيــقــوم بـــدخـــول المــنــطــقــة المــحــرمــة 
المــفــقــوديــن والمختطفين  للبحث عــن 
والمـــغـــيـــبـــين، بـــعـــد أن قـــدمـــت مــمــثــلــة 
الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، جنين 
بــــلاســــخــــارت، تـــقـــريـــراً إلـــــى المــنــظــمــة 
الدولية لم تُعرف تفاصيله. لكن هذا 
الأمر لن يتحقق، فلن يدخل المنطقة 
أي زائر أو محقق إلا بموافقة طهران 
حـــــصـــــراً. وطـــــهـــــران لا تـــــوافـــــق عــلــى 
الإطلاق، فهذه قاعدتها الرئيسية في 
الــعــراق، خــلال أي حــرب أميركية أو 
إسرائيلية ضد إيران. وفي النية، كما 
قال أحد الخبراء، تجهيزها بحائط 
صـــواريـــخ روســــي دفـــاعـــي مـــن طـــراز 

«إس ٣٠٠» أو «إس ٤٠٠».
قـــــــامـــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــات إنــــســــانــــيــــة 
وحقوقية، وقــيــادات سنية عراقية، 

بـــــــإصـــــــدار بـــــيـــــانـــــات وتــــصــــريــــحــــات 
تـــطـــالـــب فــيــهــا بــكــشــف أســـــــرار هـــذه 
«الــــدائــــرة الــخــفــيــة»، لمــعــرفــة مصير 
آلاف المختطفين الأبرياء الذين يقوم 
«الـــحـــشـــد» بـــين فـــتـــرة وأخــــــرى بنقل 
جثث المتوفين منهم تحت التعذيب 

خارج المعتقل الغامض إلى المدافن.
الـــــــــوزراء  المــــفــــتــــرض أن رئــــيــــس 
العراقي عادل عبد المهدي هو القائد 

«الحشد الشعبي»، بصفته  لـ الــعــام 
الــعــام للقوات المسلحة. ومع  القائد 
كـــل الــضــجــة والاســتــنــكــار والــضــغــط 
المحلي والأممي، فإنه يجد صعوبة 
في التحرك حتى الآن، وهذه المشكلة 
الشائكة أكبر بكثير من صلاحيات 
رئيس الجمهورية، لكنها تحتاج إلى 
دعمه لفرض سيادة الدولة على هذه 

الأرض.
الــعــراقــيــون قناعتهم  ولا يخفي 
بــأن الجهة الوحيدة التي تستطيع 
اقتحام أسوار هذه «المحمية»، وكشف 
أسرارها، ومعرفة مصير المختطفين 
والمـــغـــيـــبـــين، هـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية. ويرسم العراقيون لوحة 
«خيالية» عن إنزال جوي، وتقدم بري 
أميركي، وطائرات درون وصواريخ، 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا، واعـــــتـــــقـــــال مــن 
فيها مــن فصائل «الــحــشــد» وأطباء 
التشريح والسجانين وفرق التعذيب 

العراقية والإيرانية.
حتى الآن، المأساة لم تصل إلى 

نهاية الفيلم. فالقضاء العراقي ما 
زال يناقش الوسائل الممكنة لمعرفة 
مـــصـــائـــر المــــفــــقــــوديــــن، والإجــــــــــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة لــــدخــــول المـــحـــقـــقـــين إلـــى 
المنطقة «المحرمة»، والحكومة بصدد 
تــشــكــيــل لــــجــــان لـــجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات 
والشكاوى، وهي خطوات وإجراءات 
قد تستغرق دهراً كاملاً، تضيع فيه 
دلائــل الوقائع والأســمــاء والشهود، 
وتتوزع الدماء بين فصائل «الحشد 
الـــشـــعـــبـــي»، فـــلا يــصــل أحــــد إلــــى أي 
نـــتـــيـــجـــة، ويـــــتـــــم تـــســـجـــيـــلـــهـــا «ضــــد 

مجهول»!
ونـــــقـــــلاً عـــــن خـــــبـــــراء عــســكــريــين 
عراقيين، فإن ميليشيات الخطف هي 
«النجباء» و«سيد الشهداء» و«حزب 
الله» و«العصائب» و«الخرساني»، 
وكلها كانت قــد شــاركــت فــي الحرب 
الـــــســـــوريـــــة، تـــحـــت ســـيـــطـــرة «فــيــلــق 

القدس»، وقيادة قاسم سليماني.
المــــــــؤكــــــــد أن حــــكــــومــــة  الـــــخـــــبـــــر 
عـــبـــد المــــهــــدي عــــاجــــزة عــــن حــــل هـــذه 

المـــشـــكـــلـــة، وهـــــي أســــاســــاً فــشــلــت فــي 
دمــج «الحشد الشعبي» فــي القوات 
المسلحة في موعد أقصاه ٣٠ يوليو 
(تموز) الماضي. وهدد بعض النواب 
عــلــنــاً بــتــدويــل الــقــضــيــة. والــتــدويــل، 
الــعــراقــي غير الحكومي،  بالتفسير 
هــو الاســتــعــانــة بــالــولايــات المــتــحــدة 
لاقــتــحــام مــنــطــقــة «جــــرف الــصــخــر»، 
وتطهيرها من الميليشيات، وإطلاق 
سراح المغيبين والمختطفين، وكشف 
مصير المفقودين، وإحالة المجرمين 
إلى القضاء. أما الأمم المتحدة، فهي 
أكثر عجزاً من حكومة عبد المهدي، 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أنــهــا لــم تستطع 
منذ عام ٢٠١٤ العثور على ٢٧٦ طالبة 
نيجيرية اختطفهن تنظيم «بوكو 

حرام» الإرهابي.
العراقية  الطائفية  الميليشيات 
ولاؤهـــــــــــا الـــــكـــــامـــــل لــــــولايــــــة الـــفـــقـــيـــه 
خامنئي، وهي خارجة عن القانون. 
وفي كل يوم يمرّ، تزداد محنة أهالي 
الضحايا، وسط صمت دولي رهيب.
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داود الفرحان

مأمون فنديسام منسى

«فيسبوك» بين التنظيمات والتشريعات والرقابة
تــــــدرس حـــكـــومـــات بــمــخــتــلــف أرجـــــاء 
الـــعـــالـــم كــيــفــيــة كــســر قــبــضــة «فــيــســبــوك» 
على مواطنيها. وفــي سبيل ذلــك، يصدر 
البعض تشريعات، ويصدر البعض الآخر 
تــنــظــيــمــات، بــيــنــمــا يـــفـــرض فـــريـــق ثــالــث 

الرقابة.
وهـــنـــاك كـــذلـــك نـــمـــوذج فــيــتــنــام الــتــي 
مـــولـــت ودعـــمـــت بـــصـــورة أخـــــرى مـــا يــزيــد 
على ٤٥٠ شبكة تواصل اجتماعي محلية 
خلال السنوات الأخيرة، جميعها تقريباً 
منيت بالفشل. وكان أحدث هذه الشبكات 
«لوتس» التي أطلقت هذا الأسبوع بدعم 
بــلــغ ٣٠ مــلــيــون دولار ونــظــمــت  حــكــومــي 

الحكومة حملة ترويجية لها.
الاحتمال الأكبر أن مارك زوكربيرغ لا 
القلق إزاء هذه الشبكة الناشئة،  يساوره 
لكن في الواقع ينبغي له الشعور بالقلق، 
ذلـــك أنـــه حــتــى إذا أخــفــقــت «لـــوتـــس» مثل 
سابقاتها، فإن فيتنام لن تتنازل ببساطة 
عن هدفها. وإنما، مثلما الحال مع باقي 
الــحــكــومــات الاســـتـــبـــداديـــة، ســتــبــحــث عن 

ـ  أدوات بديلة لتقويض نفوذ «فيسبوك» 
الأمر الذي يمكن أن يترك يوماً ما تداعيات 

أشد خطورة على «فيسبوك».
جــديــر بــالــذكــر أن «فــيــســبــوك» يتميز 
بــتــأثــيــر قـــوي داخــــل الــــدول الــنــامــيــة بقدر 
تــأثــيــره فـــي الـــــدول الــغــنــيــة، وربـــمـــا أكــثــر. 
وتشير الأرقام إلى أن الهند بها أكبر عدد 
مــن مــســتــخــدمــي «فــيــســبــوك»، الأمــــر الــذي 
يعود الفضل الأكبر عنه إلــى «واتــســاب»، 
بينما تحتل فيتنام الاســتــبــداديــة المركز 
السابع، بإجمالي ٦٤ مليون مستخدم من 
إجمالي عدد سكان يبلغ ٩٦ مليون نسمة.
بوجه عام، يميل المستخدمون داخل 
هذه الــدول لإظهار قدر أكبر من الحماس 
والشغف عن نظرائهم بالدول المتقدمة. عام 
٢٠١٧ تفحص ٤١ في المائة من الفيتناميين 
الــتــواصــل الاجتماعي الخاصة  حسابات 
بهم للتعرف على الأخبار مرة واحدة على 
الأقل يومياً، بينما قال ٥٥ في المائة إنهم 
الــتــواصــل الاجتماعي  يفضلون شــبــكــات 
عـــلـــى مـــنـــصـــات الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

التقليدية لدى خوض تجربة تسوق.
ومــــع هـــــذا، يــحــمــل هــــذا الــشــغــف في 
طــيــاتــه جــوانــب سلبية قــد تــكــون شــديــدة 
الــخــطــورة، ذلــك أنــه داخـــل بعض المناطق 
الـــنـــامـــيـــة يـــعـــد «فـــيـــســـبـــوك» فــعــلــيــاً بــــدلاً 
لشبكة الإنترنت، وغالباً ما يشكل المصدر 
الــوحــيــد للمعلومات، ويمكن للشائعات 
وخــطــابــات الــكــراهــيــة المــنــتــشــرة خــلالــه أن 
تتطور بسرعة وتسفر عــن وقـــوع أعمال 
عنف، مثلما حــدث في السنوات الأخيرة 
فــي ســريــلانــكــا ومــيــانــمــار. وداخــــل الـــدول 
الاستبدادية التي تعمد إلى تقييد تدفق 
إلــى «فيسبوك»  المعلومات، يجري النظر 
كمصدر تهديد، وباعتباره بديلا فعليا 

للخطاب الحكومي.
ومـــن بــين ردود الأفــعــال الــتــي تشعر 
بعض هذه الأنظمة بإغراء باللجوء إليها، 
حجب «فيسبوك» تماماً، مع العمل على 
تنظيم بــدائــل محلية. وأصــبــحــت الصين 
رائدة هذا التوجه في يوليو (تموز) ٢٠٠٩. 
وفي غضون سنوات قلائل تحولت شبكة 

إلــى عــمــلاق محلي الصنع.  «وي تــشــات» 
وعلى خطى الصين، فرضت فيتنام قيوداً 
ـ على «فيسبوك»  ـ وإن كانت أخــف وطــأة 
أواخر ٢٠٠٩ بينما شجعت شبكات محلية 
ناشئة. ومــع هـــذا، لــم يــســارع مستخدمو 
شبكات التواصل الاجتماعي المخضرمين 
في فيتنام إلى التحول لمنصات أقل قدراً 
ومصممة بوضوح من أجل نشر دعايات 

حــكــومــيــة. وبــحــلــول الـــوقـــت الــــذي أدركـــت 
الــحــكــومــة هـــذا الأمــــر، كـــان «فــيــســبــوك» قد 
أصـــبـــح عــلــى قــــدر بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة لــلــحــيــاة 
الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بصورة 

يتعذر معها التخلي عنه.
وعليه، حاولت فيتنام في السنوات 
الأخيرة اتخاذ مسار جديد وهو تخويف 
المــســتــخــدمــين وفــــرض تــكــالــيــف ومــخــاطــر 
تــتــوان الحكومة  على الشركة ذاتــهــا. ولــم 
عــن سجن مستخدمين تــحــدوا سلطتها، 
وتــســيــر عــلــى خــطــى الــصــين وروســـيـــا في 
نشر جيش من المشرفين للتصدي ولفرض 
الرقابة على «الآراء الخاطئة». كما مررت 
تــشــريــعــاً لــفــرض المــركــزيــة عــلــى الــبــيــانــات 
وعــلــى شـــركـــات تــقــنــيــة عــمــلاقــة مـــن خــلال 
تخزين البيانات الشخصية لمستخدمين 
الــبــلاد، وبــالــتــالــي منح  فيتناميين داخـــل 
المــســؤولــين وسيلة أخـــرى للسيطرة على 
مــا يقوله ويفعله السكان المحليون عبر 

الإنترنت.
وتــــبــــدو «لــــــوتــــــس»، أحـــــــدث شــبــكــات 

الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي المـــــدعـــــومـــــة مــن 
الحكومة في فيتنام، بمثابة عرض جانبي 
فــــي خـــضـــم هـــــذه الــحــمــلــة الـــكـــبـــيـــرة. ومـــع 
المــســؤولــون فــي تصريحاتهم  هــذا، يشير 
إلــــى خــــلاف ذلـــــك. فـــي يـــولـــيـــو، دعــــا وزيـــر 
الإعـــــلام لــبــنــاء شــبــكــة تـــواصـــل اجــتــمــاعــي 
جـــديـــدة لــتــحــل مــحــل «فــيــســبــوك»، وأعــلــن 
أنه يستهدف ما بين ٦٠ في المائة - ٧٠ في 
المائة من السوق للخدمات المحلية بحلول 
عـــام ٢٠٢٢. والمــلاحــظ أن «لــوتــس» تتسم 
ـ مثلاً، تستبدل  ببعض السمات المبتكرة 
الشبكة الجديدة «عــلامــات الإعــجــاب» في 
ـ لكن من  «فيسبوك» برموز من المحتوى 
غــيــر المــحــتــمــل أن تــفــلــح هـــذه الــســمــات في 
جــذب المستخدمين بعيداً عــن مجتمعات 
الأصدقاء والأقارب الموجودة بالفعل على 

«فيسبوك».
فـــــي الــــــواقــــــع، الاحــــتــــمــــال الأكـــــبـــــر أن 
«لــــــوتــــــس» ســـتـــلـــقـــى مـــصـــيـــر ســـابـــقـــاتـــهـــا 
وستشرع الحكومة في البحث من جديد 
عن سبل أخرى لتقليص نفوذ «فيسبوك».

وبـــالـــتـــأكـــيـــد، لــــن يـــكـــون هـــــذا بـــالأمـــر 
«فيسبوك» أو مستخدميه. ربما  لـ الجيد 
لن تقدم فيتنام على رفع دعــاوى احتكار 
ضـــد «فـــيـــســـبـــوك»، مــثــلــمــا تـــــدرس جــهــات 
تنظيمية في أوروبـــا والــولايــات المتحدة، 
اقــتــصــادا نــاشــئــا يسعى  بالنظر لكونها 
لــــجــــذب اســــتــــثــــمــــارات. ومــــــع هـــــــذا، يــبــقــى 
بمقدور حكومتها الاستبدادية اللجوء إلى 
وسائل أخرى للتأثير على «فيسبوك» أقل 
وضــوحــاً. يذكر أنــه فــي يونيو (حــزيــران) 
طـــلـــبـــت الــــحــــكــــومــــة مـــــن شـــــركـــــات ســحــب 
إعلاناتها مــن فيديوهات معروضة عبر 
مـــوقـــع «يــــوتــــيــــوب» يــعــتــقــد أنـــهـــا تــحــوي 
«دعايات مناهضة للدولة». وحال توجيه 
أمــر مشابه فيما يخص «فيسبوك»، فإن 
هذا قد يقلص مستوى جودة الموقع ويضر 
بسمعته محلياً، مــع إخــلاء الطريق أمــام 
نمط المسافة التي قاتل «فيسبوك» بضراوة 

على مدار سنوات لمحاربتها.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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من فتح النافذة؟
هذا يحدثُ أحياناً. يُطلُّ رجل 
قـــوي حــامــلاً حلماً كــبــيــراً لــبــلاده. 
رجل بشرعية مكتملة يمتازُ بقدرة 
على التقاط رسائل المستقبل. رجل 
يــعــتــقــد أن الانــــخــــراط فـــي مــعــركــة 
التقدم هو الضمانة لمصالح الناس 
وحماية البلاد والإرث والتاريخ. 
ل الحلمُ ورشة وطنية حين  ويتحوَّ
يجتذب الناس، خصوصاً الأجيال 
الــــشــــابــــة الــــتــــي تــــريــــد الـــتـــصـــالـــح 
مـــــع الـــعـــصـــر وثــــــوراتــــــه الــعــلــمــيــة 
والتكنولوجية لتوفير فرص عمل 
مــنــاســبــة وتــعــلــيــم مــفــتــوح الآفـــاق. 
رجـــــل يــكــســر جــــــدار الــــخــــوف لأنـــه 
واثـــق بشعبه وحــلــمــه. هـــذا حــدث 
في الصين. وحدث في سنغافورة. 

ويحدث حالياً في السعودية.
الــصــين غـــداً بيومها  تــحــتــفــل 
الــــوطــــنــــي. ســيــقــف الـــرئـــيـــس شــي 
جينبينغ في ساحة تيان انمين في 
بكين لاستعراض القوات المشاركة. 
أي في المكان نفسه الذي وقف فيه 
ماو تسي تونغ قبل سبعين عاماً 
مــعــلــنــاً قــــيــــام جـــمـــهـــوريـــة الــصــين 
الشعبية. وكان باستطاعة العالم 
ألا يــلــتــفــتَ إلــــى الـــحـــدث لـــو كــانــت 
الصين قارة تعج بالفقراء وتحلم 
نا 

َّ
بــالمــســاعــدات أو تتسولها. لكن

ث اليوم عن الاقتصاد الثاني  نتحدَّ
في العالم وعن تزايد الاعتقاد أن 

العصر الصيني يقترب.
يمكن فــهــم حـــرص السلطات 
الــصــيــنــيــة عــلــى الــتــذكــيــر بــأنــيــاب 

لُ.  جيشها. ثمة عالم جديد يتشكَّ
والصين مشتبكة حالياً في حرب 
تجارية مع أميركا القوة العظمى 
الأولى في هذا الكوكب. لكن الأهم 
مــــن المـــــدرعـــــات والـــــصـــــواريـــــخ هــو 
الإيحاء أن الحلم الصيني مستمر 
ومـــعـــه هــــذا الــهــجــوم الاقــتــصــادي 
الـــواســـع فـــي الــعــالــم عــبــر مـــبـــادرة 
«الــــــحــــــزام والـــــطـــــريـــــق». ويــــرتــــدي 
الاحتفال طابعاً استثنائياً أيضاً، 
لأن الــصــين تعيش الــيــوم فــي ظل 
«الــــرجــــل الأقــــــوى مــنــذ أيـــــام مـــاو» 
الــــــذي بـــــات الــــدســــتــــور يــســمــح لــه 
بإقامة مفتوحة على رأس الدولة 

والحزب الحاكم.
أنــه مــا كــان لتشي  والحقيقة 
ــع بــهــذه الإطـــلالـــة الــقــويــة  أن يــتــمــتَّ
لـــــولا الــــرجــــل الـــغـــائـــب. إنـــــه ديــنــغ 
الــذي تــرك بصماته  هسياو بينغ 
عـــلـــى مـــصـــيـــر بــــــــلاده حـــــين أطـــلـــق 
أوسع عملية تحول فتحت طريق 
الازدهار من دون المساس بصرامة 
الاســتــقــرار. أخــذ ديــنــغ الــصــين في 
اتـــجـــاه مــغــايــر لــوصــفــات «الـــربـــان 
ه 

َّ
لــه ضريحَه لكن العظيم». حفظ 

قـــرار التصالح مــع العصر.  اتــخــذ 
قرار الانخراط في العالم والسعي 
إلـــــى الـــتـــقـــدم بـــعـــيـــداً عــــن الــجــمــود 
الآيديولوجي والعقاقير القديمة. 
لــم يحرق دينغ «الــكــتــاب الأحمر» 
ــه قـــاد بـــلاده بــاتــجــاه اقتصاد 

َّ
لــكــن

الــــســــوق والــــتــــقــــدم الــتــكــنــولــوجــي 
والتنافس والانفتاح على الآخرين 

والإفادة من إنجازاتهم.
لم تكن رحلة دينغ سهلة على 
الــتــحــولات الكبرى تثير  الإطـــلاق. 
مخاوف كبرى. كان عليه أن يقنع 
الأكثرية. وأن يواجهَ حراس الهيكل 
الذين يطالبون ماو بــإدارة البلاد 
من ضريحه. وأن يطمئن الخائفين 
الــذيــن يــعــتــقــدون أن فــتــح الــنــافــذة 
يعطي الفرصة لرياح الانهيار لا 
لرياح التغيير. وكان عليه أن يغير 
يــــردَّ على  عــقــلــيــات وأدوات. وأن 
المشككين بإنجازات بحيث تؤكد 
الأرقـــام صحة الأحـــلام، خصوصاً 
أن التحولات الواسعة تحمل دائماً 
خطر الأخطاء والانتكاسات التي 

لا بدَّ من مواجهتها.
لــــو اكـــتـــفـــى ديـــنـــغ بــمــمــارســة 
السلطة على قاعدة أن الاستمرار 
حـــارس الاســتــقــرار، وأن الانتظار 
أفــضــل مستشار لمــا كــانــت الصين 
في موقعها الحالي ولما تمكن شي 
من مخاطبة العالم غداً من موقع 
اللاعب الكبير. تحتاج المنعطفات 
قــامــات استثنائية.  إلـــى  الــكــبــرى 
دينغ هو الرجل الذي فتح النافذة.

تجربة أخـــرى رائـــدة فــي هذا 
الــــســــيــــاق. كــــــان يـــمـــكـــن أن تـــكـــون 
ســنــغــافــورة الــيــوم مــجــرد جــزيــرة 
ــب عــلــى نــــار الــفــقــر  صــغــيــرة تــتــقــلَّ
والمـــــشـــــاحـــــنـــــات داخــــــــــل شــعــبــهــا 
متعدد الأعـــراق. لكن لي كــوان يو 
لم يكن مجرد رئيس للوزراء، بل 
كـــان صــاحــب رؤيـــة ثــاقــبــة وإرادة 

حديدية. حين تولى منصبه كان 
في الخامسة والثلاثين. نظر إلى 
بــلاده فــرآهــا فقيرة فــي شوارعها 
ومنازلها وعارية من الأمل أيضاً.
لــي كـــوان يــو أن تغيير  أدرك 
مصير بــلاده يحتاج إلــى قــرارات 
صعبة وجــريــئــة ومــؤلمــة أحــيــانــاً. 
وأن صناعة المصير ورشة يتعذر 
لَ حلم  نجاحها من دون أن يتسلَّ
الــــتــــقــــدم إلــــــى المـــــنـــــازل والمـــــــــدارس 
ويوميات المواطنين. وأن التحول 
يحتاج إلى خطة ومراحل وصبر 
وتصحيح والاستعانة بكل خبرة 
يمكن أن تساعد بغض النظر عن 

هويتها.
أطــلــق لــي كــــوان يــو الــورشــة. 
حــــــرب بــــلا هــــــــوادة عـــلـــى الـــفـــســـاد 
والــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة. فــــتــــح الــــبــــاب 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب وتــوفــيــر 
بــيــئــة قـــانـــونـــيـــة مـــلائـــمـــة. حـــرص 
قاطع على الاستقرار ففي غيابه 
يــنــتــكــس كــــل شــــــيء. وحـــــين روى 
لاحــقــاً قــصــتــه، قــــال: «الـــــدول تبدأ 
بــالــتــعــلــيــم، وهــــــذا مــــا بــــــدأت فــيــه 
عــنــدمــا تــســلــمــت الــحــكــم فـــي دولـــة 
فقيرة جــداً، اهتممت بالاقتصاد 
أكثر من السياسة، وبالتعليم أكثر 
مــن نــظــام الــحــكــم، بنيت المـــدارس 
والجامعات، وأرسلت الشباب إلى 
الــخــارج للتعلم ومــن ثم استفدت 
مـــن دراســـاتـــهـــم لــتــطــويــر الـــداخـــل 
الــســنــغــافــوري». انــتــهــت الــورشــة 
بسنغافورة مــزدهــرة ومستقرة. 

تحولت الجزيرة مركزاً مالياً دولياً 
متقدماً، وصار مرفأها من المرافئ 
الأنــشــط فــي العالم، وسجل دخل 

الفرد ارتفاعاً غير عادي.
كان لي كوان يو الرجل الذي 

فتح النافذة.
بعد التجربتين؛ السنغافورية 
والصينية، ها نحن نشهد تجربة 
مميزة فــي بلد عــربــي وإســلامــي. 
إنــــهــــا تــــجــــربــــة الــــتــــحــــول الــكــبــيــر 
الــحــاصــل فــي الــســعــوديــة. لــم تعد 
«رؤيــــة ٢٠٣٠» حلماً يحمله ولــي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان وحــده بتوجيه وتشجيع 
من خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز. صــارت 
حلماً سعودياً شاملاً. لقد تسلل 
الــــحــــلــــم إلـــــــى المــــــنــــــازل والمــــــــــدارس 
يــزُرْ السعودية  والجامعات. ومن 
يــــجــــد أن لا مـــبـــالـــغـــة فــي  الـــــيـــــوم 
الحديث عن السعودية الجديدة. 
وهــي سعودية تتمسك بثوابتها 
ومعتقداتها، لكنها تــدرك أهمية 
الانــــــخــــــراط فــــي مـــعـــركـــة الـــتـــقـــدم. 
ســـعـــوديـــة واثــــقــــة بـــقـــدرتـــهـــا عــلــى 
الانفتاح على العالم والشراكة معه 

في بناء المستقبل.
أظــهــرت تــجــارب الــشــعــوب أن 
إطلاق الأمل لدى المواطن العادي 
إلــى الثروات  يشكل ثــروة تضاف 
المــــــوجــــــودة. الأمــــــل فــــي أن الأيـــــام 
المــقــبــلــة ســتــكــون أفـــضـــل لــنــاحــيــة 
الــعــمــل والتعليم والعيش  فـــرص 

وتــفــتــح الــــقــــدرات وتــمــكــين المـــــرأة، 
وهـــــذا لــيــس بــســيــطــاً فـــي منطقة 
الــيــأسُ بمواطنيها ويــشــلُّ  يفتك 

العجزُ حكوماتِها.
فــــــــي هــــــــــذا الــــــســــــيــــــاق يـــمـــكـــن 
قـــــــــــــــــراءة عـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــتـــــحـــــديـــــث 
والإصــــــلاح وورشـــــة الــتــشــريــعــات 
والـــــــقـــــــوانـــــــين لــــتــــنــــويــــع مـــــصـــــادر 
الــــدخــــل والاســــتــــعــــداد لمـــرحـــلـــة مــا 
بــعــد الــنــفــط. جـــذب الاســتــثــمــارات 
وتــوفــيــر البيئة المــلائــمــة قانونياً 
واقتصادياً. مكافحة الفساد بلا 
هــوادة والتصدي للبيروقراطية. 
الإفـــادة مــن كــل ثـــروات الــبــلاد بما 
فيها الإمكانات السياحية وفتح 
الـــبـــاب لاجـــتـــذاب الــســيــاح. ورشـــة 
صــلــبــة لــــم تــنــجــح فــــي وقـــفـــهـــا أو 
عــرقــلــتــهــا مـــحـــاولات الاســتــهــداف 
الـــتـــي كــــان آخـــرهـــا الــــعــــدوان على 
معامل «أرامــكــو». ولعل استمرار 
هذه الورشة وفقاً للخطط المعدة 
أفــــضــــل رد عــلــى  ســـابـــقـــاً يـــشـــكـــل 
الــــســــيــــاســــات الــــتــــي تـــــــــزداد عـــــداء 
لـــشـــعـــورهـــا أن هـــذا  لـــلـــســـعـــوديـــة، 
البلد في طريقه إلى التحول قوة 
اقــتــصــاديــة عصرية تضاعف من 
الثقل السعودي عربياً وإسلامياً 

ودولياً.
الـــــــتـــــــحـــــــول الـــــــحـــــــاصـــــــل فـــي 
الـــســـعـــوديـــة لا يــعــنــيــهــا وحـــدهـــا. 
نـــــجـــــاحـــــه ســــيــــجــــعــــلــــه نــــمــــوذجــــاً 
ومــحــفــزاً. مــحــمــد بـــن ســلــمــان هو 

الرجل الذي فتح النافذة.

أوروبا وتوحيد الصفوف ضد التهديدات الإيرانية
بـــدأت الــغــشــاوة فــي السقوط 
تـــــدريـــــجـــــيّـــــاً مـــــــن عـــــلـــــى الــــعــــيــــون 
الأوروبية حيال إيران. وفي بيان 
مشترك صدر، مؤخراً، وضعت كلّ 
مــن ألمــانــيــا، وفــرنــســا، وبريطانيا 
المسؤولية على عاتق الجمهورية 
الإسلامية فيما يتصل بالهجمات 
الأخــــــيــــــرة عــــلــــى مــــنــــشــــآت شـــركـــة 
«أرامـــــكـــــو» الــنــفــطــيــة الــســعــوديــة، 
أنــه «لا يوجد  البيان  مضيفة فــي 

تفسير آخر معقول لما حدث».
وضمن اجتماعات الجمعية 
الــعــامــة لمنظمة الأمـــم المــتــحــدة في 
نــيــويــورك حــالــيــاً، اســتــغــلّ الــقــادة 
الأوروبـــــــيـــــــون اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم مــع 
الرئيس الإيــرانــي حسن روحاني 
فـــــي الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى الـــضـــغـــوط. 
ـــــــه الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 

َّ
وحـــــــض

إيمانويل ماكرون على الاجتماع 
مــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب، وأبــــدى الــرئــيــس الإيــرانــي 
تململه - وربــمــا اعــتــراضــه - على 
مــقــتــرح الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، إثــر 
ضـــــغـــــوط واضــــــحــــــة وتـــعـــلـــيـــمـــات 
دة من قبل المرشد الإيراني،  مشدَّ
د مستعرضاً  علي خامنئي. وردَّ
الشروط المسبقة المعتادة لإجــراء 
الــولايــات المتحدة؛  المحادثات مع 
مـــــن الــــــعــــــودة إلـــــــى خــــطــــة الـــعـــمـــل 
لـــعـــام ٢٠١٥،  الــشــامــلــة  المــشــتــركــة 
مــع وضـــع حـــدّ واضـــح للعقوبات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، رغــــــم أنــــهــــا كــانــت 

بالفعل مجرد حبر على ورق.
ومما زاد مــن ســوء الأوضــاع 
بالنسبة إلى إيــران، تأييد رئيس 
الـــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 

جونسون لرؤية الرئيس الأميركي 
بشأن وجوب أن تعقد إيران صفقة 
جديدة مع القوى الدولية المعنية؛ 
تـــلـــك الـــصـــفـــقـــة الـــتـــي لــــن تــتــنــاول 
الـــطـــمـــوحـــات الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة 
فحسب (المعنية بها خطة العمل 
الشاملة المشتركة كما هو معلوم)، 
وإنـــمـــا الــتــهــديــدات الأخـــــرى الــتــي 
يــشــكــلــهــا الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي حــول 

العالم.
وأعلن الجانب الإيــرانــي، ردّاً 
عــلــى تــلــك المـــقـــتـــرحـــات، انــزعــاجــه 
الــشــديــد مـــن الــجــانــب الأوروبــــــي، 
ووجه الاتهامات المباشرة ضدهم 
الـــقـــوة أو الإرادة  إلــــى  بــالافــتــقــار 
ــر الــولايــات  الـــلازمـــة لمــواجــهــة تــنــمُّ

المتحدة.
ردة الفعل الإيرانية الواضحة 
تلك، على أقل تقدير، توحي بقدر 
معتبر من انعدام التسامح. ومنذ 
انــســحــاب الإدارة الأمــيــركــيــة من 
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة، 
الــعــام المـــاضـــي، أظــهــرت الأطــــراف 
ــعــة عــلــى الاتــفــاق 

ِّ
الأوروبـــيـــة المــوق

النووي جميع مظاهر الرغبة في 
احــتــرام الاتــفــاق المــبــرم مــع إيـــران، 
ــوا الــشــركــات الأوروبــيــة 

ّ
حيث حــث

على مواصلة الاستثمار في إيران، 
قــانــون الاتحاد  حتى إنهم فعّلوا 
الأوروبــــــــــي الــــــذي يــحــظــر عــلــيــهــم 
الامـــتـــثـــال لــلــتــأثــيــرات الــخــارجــيــة 
الــحــدود الإقليمية للعقوبات  عن 
الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة. وعندما 
أخفقت تلك المحاولة، انتقلوا إلى 
الــحــلــول الــخــاصــة، حــيــث أنــشــأوا 
وسيلة للأغراض الخاصة معنية 

بحماية التجارة البينية مع إيران 
من مظلة العقوبات الأميركية.

كــــمــــا لــــــم يــــتــــوقــــف الــــجــــانــــب 
الأوروبـــي عــن ممارسة الضغوط 
عـــلـــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــشــأن 
تخفيف حملة الضغط القصوى 
المـــــــتـــــــخـــــــذة ضـــــــــد الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الإســـــلامـــــيـــــة. وخــــــــلال الأســـابـــيـــع 
الماضية، تصدر الرئيس الفرنسي 
المــــشــــهــــد عــــبــــر اقـــــتـــــراحـــــه حـــزمـــة 
مـــســـاعـــدات لإيـــــران تــتــضــمــن حـــدّاً 
ائتمانياً بقيمة ١٥ مــلــيــار دولار 

موجهة إلى إيران.
وفــــي الأثــــنــــاء ذاتــــهــــا، اعــتــمــد 
الجانب الأوروبـــي موقفاً متسماً 
الــــتــــصــــرفــــات  إزاء  بــــالــــتــــســــامــــح 
الإيــــــرانــــــيــــــة الــــفــــظــــيــــعــــة، مــــــن شــن 
الهجمات على ناقلات النفط في 
الخليج العربي، وتــحــدّي النظام 
الإيراني لمنظومة عقوبات الاتحاد 
الأوروبـــي ضــد توفير المساعدات 
المالية لنظام الإبادة الجماعية في 
ســـوريـــا، وحــتــى احــتــجــاز الــنــظــام 
الإيراني الوقح للرعايا الأوروبيين 
رهائن. وأعرب الجانب الأوروبي 
عــن مــعــاتــبــة مــعــتــدلــة إثـــر انــتــهــاك 
النظام الإيــرانــي لبنود تخصيب 
اليورانيوم المنصوص عليها في 

خطة العمل الشاملة المشتركة.
لــكــن مــع اعــتــبــار مــيــل النظام 
الإيراني إلى الاستفزازات المستمرة 
والمتصاعدة، كان من الحتمي أن 
يــخــتــبــر أقــصــى حــــدود الــتــعــاطــف 
الأوروبــــــــي، ثـــم المـــضـــي قـــدمـــاً إلــى 
المــزيــد مــن الأعــمــال الاســتــفــزازيــة. 
ولـــقـــد حـــــدث ذلـــــك مــــع الــهــجــمــات 

الـــتـــي وقـــعـــت ضــــد أهـــــم المــنــشــآت 
النفطية السعودية، والتي كانت 
في واقع الأمر اعتداء صريحاً على 

الاقتصاد العالمي بأسره.
ربما ساعد الرئيس الأميركي 
الـــجـــانـــب الأوروبـــــــــي عـــلـــى تــغــيــيــر 
ـــذ مــــن الــجــمــهــوريــة 

َ
مـــوقـــفـــه المـــتـــخ

الإســلامــيــة عبر عــروضــه المتكررة 
لـــعـــقـــد المــــبــــاحــــثــــات مـــــع الـــرئـــيـــس 
الإيراني، من دون شروط مسبقة. 
كــمــا أســـفـــرت إقـــالـــة صــقــر الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة جـــــــون بــــولــــتــــون مــن 
مــنــصــب مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
عن التخفيف من أي شكوك تتعلق 
بــنــيــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي المــضــي 
قدماً على سبيل الحرب ضد إيران.

فـــــمـــــاذا بــــعــــد بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
الأوروبـــــــيـــــــين؟ لا يـــــــزال الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي شـــديـــد الــــحــــرص عــلــى 
الــقــيــام بـــــدور الـــوســـاطـــة، غــيــر أن 
تـــعـــامـــل عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي مــــع آخـــر 
زعـــيـــم عـــالمـــي يــســتــقــبــلــه (رئـــيـــس 
آبــي) لا  الياباني شينزو  الـــوزراء 
تــفــاؤل السيد  بــد أن يضعف مــن 
ماكرون. ورغم أن زيارة السيد آبي 
لــطــهــران كــانــت لمــحــاولــة فتح باب 
المــنــاقــشــات مــع الــنــظــام الإيـــرانـــي، 
فإن الجيش الإيراني شنَّ في تلك 
الأثناء هجوماً على ناقلة نفطية 
ترفع العلم الياباني. ولمــزيــد من 
الـــتـــطـــاول، أحـــــرج عــلــي خــامــنــئــي 
ضيفه الدولي، زاعماً، في تغريدة 
بائسة، أن الضيف الياباني يتفق 
مع الرؤى الإيرانية المعتمَدة حيال 

الولايات المتحدة.
ولا يــتــســم المـــرشـــد الإيـــرانـــي 

الأعـــــلـــــى بــــالــــبــــراعــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
وســــوف يــحــتــاج إلـــى تــأكــيــد أكبر 
يــفــيــد بـــأن الــجــانــب الأوروبــــــي لن 
يتسامح بعد ذلك مع السلوكيات 
الــعــدائــيــة الإيـــرانـــيـــة. ومــــن أســـرع 
السبل للقيام بذلك الانضمام إلى 
الجهود الأميركية الراهنة لحماية 
الممرات البحرية والبنية التحتية 
الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
والمنطقة المحيطة به. ولقد أعلنت 
بريطانيا بالفعل عن مشاركتها 
الفعلية في بعض المهام البحرية 
هناك، وقــال السيد جونسون إنه 
على أتم استعداد لمساعدة المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة فـــي حــمــايــة 
البنية التحتية النفطية لديها من 

مزيد من الهجمات الإيرانية.
ويـــــنـــــبـــــغـــــي عــــــلــــــى الــــــبــــــلــــــدان 
الأوروبية المعنية الأخرى متابعة 
هــــذا المــــســــار، مـــع تــوحــيــد الــصــف 
الــغــربــي فــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات 

الإيرانية للتجارة العالمية.
كـــمـــا يـــنـــبـــغـــي عـــلـــيـــهـــم أيـــضـــاً 
الـــبـــعـــث بـــرســـالـــة تــفــيــد بــانــتــهــاء 
موقف التسامح المعهود مع لعبة 
حافة الهاوية النووية الإيرانية؛ 
إذ يمنح الانتهاك الإيراني لبنود 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم الأطـــــراف 
المـــوقـــعـــة عـــلـــى الاتــــفــــاق الإيــــرانــــي 
غة لفرض  الذرائع الكافية والمسوَّ
المزيد من العقوبات الاقتصادية 
الــخــاصــة بــهــم. ومـــن غــيــر المتوقع 
الــضــغــط الكبير  أن يــضــيــف ذلــــك 
إلـــى جــانــب الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
المفروضة بالفعل، ولكنها إشارة 

ورسالة رمزية بالغة الوضوح.

وبــالــنــســبــة إلـــــى إيــــــــران، فـــإن 
فـــــقـــــدان الـــتـــعـــاطـــف الأوروبـــــــــــي لا 
يترك لــدى طهران ســوى الطرفين 
الآخـــريـــن المــوقــعــين عــلــى الاتـــفـــاق 
النووي، ألا وهما الصين وروسيا. 
لــكــن الــنــظــام الــحــاكــم فـــي طــهــران 
يدرك منذ فترة طويلة أنه لا يتوقع 
كثيراً مــن الــدعــم المــالــي مــن هاتين 
الجهتين، ولهذا السبب لم تمارس 
تُــذكــر  إيــــران عليهما أي ضــغــوط 
لمــحــاولــة إنـــقـــاذ الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
بالإلحاح والضغوط نفسها التي 
مارستها، ولا تزال، على الجانب 
الأوروبي. ولا يمكن أن يفوت إيران 
الانتباه إلى أن بكين وموسكو لم 
ة، 

َ
ذ

َ
تتراجعا عــن مواقفهما المتخ

أو محاولة العثور على وسيلة ما 
للتحايل على العقوبات الأميركية 

خدمة لإيران.
فــــــإذا كـــــان فــــقــــدان الــتــعــاطــف 
الــغــربــي يــجــبــر الــنــظــام الإيـــرانـــي 
البائس حالياً على محاولة العثور 
على المزيد من الأصدقاء في الشرق 
أو الشمال؛ فمن المؤكد أنه سوف 
يعثر على المــزيــد مــن خيبة الأمــل 
عــوضــاً عــن ذلـــك. فــربــمــا يتعرض 
الـــرئـــيـــســـان الــصــيــنــي والــــروســــي 
لـــشـــيء مــــن الانــــتــــقــــاد، لانــســحــاب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن الاتــــفــــاق 
النووي الإيراني، بيد أن الشركات 
الــكــبــرى الــصــيــنــيــة والـــروســـيـــة لم 
تبلغ حد الحماس الكبير لتحدي 
ســلــســلــة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الأميركية - وربما الأوروبية أيضاً 

كما نأمل - المفروضة على إيران.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

غسان شربل

أمــام  الجديد والــلافــت فــي خــطــاب الرئيس محمود عــبــاس 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلانه أنه سيدعو إلى انتخابات 
عامة فــور عــودتــه إلــى أرض الــوطــن، والمــتــوقــع أن يحدد موعداً 

نهائياً لهذه الانتخابات.
دافع الإعلان عن شأن داخلي أمام منبر عالمي هو لوم أصدقاء 
الفلسطينيين أصحاب القرار عندهم على عدم إجراء انتخابات 
عامة لسنوات طويلة، دون تفهم للذريعة الوحيدة التي تساق 
لعدم إجرائها وهي الانقسام، مع أن هنالك اجتهاداً منطقياً مفاده 
أن معالجة الانقسام تكون أكثر فاعلية من خــلال الانتخابات، 
خصوصاً بعد أن أهدر الفلسطينيون أكثر من اثنتي عشرة سنة 
وهم يراوحون داخل دائرة الانقسام ولم تكن النتيجة مجرد فشل 
في إنهائه، بل بلغ الأمــر حد تحوله إلــى انفصال، وهــذا أخطر 
بكثير على حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية والنضال 
الوطني من أي أمر آخر. أثار إعلان الرئيس عباس مجموعة من 
الأسئلة يتداولها الفلسطينيون ومن هم على صلة بأزماتهم؛ هل 
ستكون الانتخابات في الضفة فقط، حيث سلطة عباس تمتلك 

إمكانية اتخاذ القرارات وتنفيذها على هذا الصعيد؟
هل ستكون القدس مشمولة بهذه الانتخابات أم أن إسرائيل 
التي تواصل منع الأنشطة الفلسطينية فيها ستمنع إجراءها؟

وهـــــل مــصــطــلــح الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة يــعــنــي الــتــشــريــعــيــة 
والرئاسية والمجلس الوطني؟

وأين غزة حماس من هذه الانتخابات؟
وهل ستتم بعد حوار قد يستغرق سنوات بين الفصائل التي 
يبدو جلياً أنها تفضل بقاء الوضع على حاله دون الدخول في 

اختبار قوة، ستخسر فيه حتماً إذا ما جرت انتخابات عامة؟
مــن الخطأ وانــعــدام الــجــدوى لــو دخلنا فــي جــدل حــول كل 
سؤال، وكيف نتوصل إلى خلاصات حاسمة بشأنه، فمثل هذه 
الأسئلة وبفعل التجربة التي زاد عمرها على ثلاث عشرة سنة 
استهلكت جدلاً بين الفصائل التي ما نجحت ولو مرة واحدة في 

بلوغ خلاصات محددة لجدلها الدائم حول أي أمر.
إن المجدي والفعال والحاسم هو اعتماد السيناريو التالي:

بــاســمــه شــخــصــيــاً بصفته  الـــرئـــيـــس عـــبـــاس  يـــصـــدر  أولاً: 
الرئيس، أو باسم منظمة التحرير أو باسم السلطة قراراً بتحديد 
موعد نهائي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتأجيل 
انتخابات منظمة التحرير خارج الوطن إلى حين ظهور إمكانيات 

عملية لإجرائها في تجمعات الشتات الفلسطينية.
ثانياً: أن تتم الانتخابات العامة وفق نظام النسبية الكامل 
مــا يتيح لكل الفلسطينيين، وخصوصاً الغزيين والمقدسيين، 
الــتــرشــح والــتــصــويــت، وفـــي حـــال ظــهــور مــعــوقــات أو رفـــض من 
قبل الاحتلال أو أي فريق فلسطيني فإن نتائج النسبية تضمن 
للغزيين والمقدسيين شراكة في التركيبة البرلمانية، إذ سيكون 
مهماً - وطنياً وأخلاقياً - أن تتضمن كل قائمة مرشحين غزيين 

ومقدسيين يتناسب عددهم مع حجمهم في الوطن.
ثــالــثــاً: وإلـــى أن تتم الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي المــوعــد المحدد 
الــوطــنــيــة ممثلة بمنظمة  الــشــرعــيــة  بــصــورة نــهــائــيــة، فــبــوســع 
التحرير ورئيسها تأسيس لجنة وطنية عليا وظيفتها إقناع 
جميع القوى بالمشاركة في الانتخابات وعدم مقاطعتها مع إقرار 
موقع من قبل الجميع باحترام نتائج الانتخابات مهما كانت، 

واعتبار ذلك التزاماً وطنياً لا فكاك منه.
رابعاً: تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ كل الإجراءات 
الملزمة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات والعمل تحت سقف 
إشراف عربي ودولي كثيف يعزز صدقية الانتخابات ونتائجها.

خامساً: منذ بداية الحديث عن الانتخابات العامة، بدا أن 
ظــلالاً تخيم على الرئاسية، فهل هي مشمولة بالعامة أم أنها 
مؤجلة حتى إشــعــار غير معلوم؟ الأفــضــل أن تــكــون الرئاسية 
والــتــشــريــعــيــة مــتــزامــنــة وإذا مـــا تــغــلــبــت وجـــهـــة الــنــظــر وفــتــح 
صاحبتها، التي تدعو إلى عدم تزامنها فلتكن الفترة الفاصلة بين 
التشريعية والرئاسية محدودة للغاية على أن يتولى التشريعي 

المنتخب تحديد موعد نهائي ملزم للانتخابات الرئاسية.
لقد أهدر الفلسطينيون وقتاً ثميناً وطويلاً في حوارات لا 
طائل منها تحت عنوان إنهاء الانقسام، وأهـــدروا وقتاً ثميناً 
كذلك في الجدل حول الانتخابات، هل تكرس الانقسام أم تنهيه؟ 
الــدرس المستفاد من هــذه التجربة البائسة والفاشلة أن  إلا أن 
التعايش مع الوضع القائم أدى إلى تحول الانقسام إلى انفصال؛ 
مــا يجعل مــن الانتخابات العامة مخرجاً يتعين تجربته دون 
إعفاء الفلسطينيين من مسؤولية توفير كل مستلزمات نجاحها.
الــتــذرع بحجة واهية وغير منطقية تقول،  لم يعد مقبولاً 
وعلى مــدى ثــلاث عشرة سنة، إن الانتخابات تكرس الانقسام 
لأن التجربة أفادت بأن الذي رسخ الانقسام هو هجر الانتخابات 
وعزل الشعب الفلسطيني عن ممارسة دوره في السياسة والقرار، 
واستبدال حوارات عقيمة لا تسمن ولا تغني من جوع بذلك، فهل 

سنواصل هجر الانتخابات لمصلحة الحوارات العبثية؟
الأيام القادمة ستجيب.

سيناريو انتخابات الفلسطينيين

نبيل عمرو
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الرميان رئيساً لمجلس إدارة 
«معادن» السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــــشــــركــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة لــلــتــعــديــن «مـــعـــادن» 
قـــرار مجلس الإدارة  عــن صـــدور 
بتعيين ياسر بن عثمان الرميان 
رئــيــســاً لمــجــلــس الإدارة وعــضــواً 
غير تنفيذي في المجلس، حيث 
سيعرض هذا التعيين على أول 
اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

وأعرب أعضاء مجلس إدارة 
«مــــعــــادن» وإدارتــــهــــا الــتــنــفــيــذيــة 
ومـــنـــســـوبـــيـــهـــا عـــــن ســـعـــادتـــهـــم 
بتعيين يــاســر الــرمــيــان فــي هــذا 
المـــنـــصـــب، مــتــمــنــين لــــه الـــنـــجـــاح 
نحو نقل «معادن» لتكون عملاق 
تــعــديــن ســـعـــودي عـــالمـــي يحقق 
طموحات المستثمرين ومساهماً 
فــــعــــالاً فــــي الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــيـــة، 
متمنين التوفيق للرئيس السابق 
للمجلس المهندس خالد بن عبد 
العزيز الفالح على جهوده ودوره 
في تحقيق أهداف المجلس خلال 

فترة ترأسه.
يـــــذكـــــر أن شـــــركـــــة مــــعــــادن 
تعد رائـــدة صناعة التعدين في 
المملكة، وتضم محفظة المعادن 
التعدينية الصناعية العديد من 
المـــواقـــع فــي مــراحــل مختلفة من 
الاستكشاف والتطوير والإنتاج 

والتصنيع.
وترتكز استراتيجية الشركة 
في تنفيذ أعمالها على التنوع، 
حيث تعمل في مجال استخراج 
الــذهــب والــفــوســفــات والألمــنــيــوم 
الــصــنــاعــيــة المختلفة،  والمـــعـــادن 
وتعمل كذلك على الاستمرار في 
اســتــكــشــاف الـــفـــرص الــتــعــديــنــيــة 

المحلية والعالمية.

وبلغت استثمارات «معادن» 
نـــحـــو ١٠٠ مـــلـــيـــار ريـــــــال (٢٦٫٦ 
فـــي مــشــروعــاتــهــا  مــلــيــار دولار) 
التكاملية المختلفة طويلة الأجل 
الـــــتـــــي أســـــســـــت لــــبــــنــــاء صـــنـــاعـــة 
تعدين في المملكة وبمواصفات 
عــــالمــــيــــة، وتــــتــــمــــحــــور الأهـــــــــداف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــشـــركـــة عــلــى 
الــتــمــيــز الــتــشــغــيــلــي والـــتـــجـــاري 
والمــــالــــي وفــــق نــهــج يــرتــكــز على 
السلامة والصحة والحفاظ على 
البيئة بشكل ومضمون مستدام، 
وتنمية استثماراتها التعدينية 
والــــصــــنــــاعــــيــــة داخـــــــــل المـــمـــلـــكـــة، 
والــــتــــوســــع فـــــي اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا 
ونــــطــــاق أعـــمـــالـــهـــا فــــي الأســــــواق 

العالمية.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة 
الـــســـوق المـــالـــيـــة صـــــدور قـــرارهـــا 
المـــتـــضـــمـــن المــــوافــــقــــة عـــلـــى طــلــب 
الــشــركــة زيـــــادة رأس مــالــهــا عن 
طريق تحويل ديون قوامها ٢٫٩ 
مليار ريــال (٧٧٣ مليون دولار) 
بــعــد مـــوافـــقـــة الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
غير العادية للشركة واستكمال 
الإجراءات والمتطلبات النظامية 

ذات العلاقة.

بكين تكشف تضرر شركاتها من حرب التجارة... وجولة جديدة من المباحثات

قلق واسع من ارتدادات «سلاح الإدراج» على الأسواق الأميركية والعالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

فيما يستعد وفد صيني رفيع 
للتوجه إلى واشنطن لاستئناف 
مـــــحـــــادثـــــات الـــــتـــــجـــــارة المــــتــــوتــــرة 
بــين الــبــلــديــن، قـــال وزيـــر الــتــجــارة 
الــصــيــنــي تــشــونــغ شـــــان، الأحــــد، 
تـــواجـــه  الــصــيــنــيــة  الــــشــــركــــات  إن 
مصاعب كثيرة بسبب الخلافات 
التجارية، موضحاً خــلال مؤتمر 
صــحــافــي فـــي بــكــين أن «الــتــجــارة 
تــواجــه تحديات غير مسبوقة... 

تحديات خارجية وداخلية».
ومــــــــن المـــــتـــــوقـــــع عــــقــــد جـــولـــة 
جـــديـــدة مـــن مـــحـــادثـــات الــتــجــارة 
رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والصين، أكبر اقتصادين 
فـــي الـــعـــالـــم، فـــي واشــنــطــن يــومــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  ١٠ و١١ 
الــوفــد الصيني ليو هي،  ويـــرأس 
الــــوزراء والمستشار  نــائــب رئــيــس 
الاقتصادي للرئيس الصيني شي 

جينبينغ.
وصـــــــرّح تـــشـــونـــغ أن الــصــين 
ســتــتــوســع فــــي الاســــتــــيــــراد، وأن 
الإجـــــــــــــراءات الــــرامــــيــــة لاســـتـــقـــرار 
التجارة ستفرز نتائج إيجابية، 

لكن دون الكشف عن تفاصيل.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الصينية، الأحــد، أن وفــداً صينياً 
بــرئــاســة لــيــو هـــي ســيــتــوجــه إلــى 
واشـــنـــطـــن فــــي الأســــبــــوع الــثــانــي 
مـــن أكــتــوبــر. وأعـــــرب نــائــب وزيـــر 
التجارة وانغ شوين عن أمله في 
الــجــانــبــان مـــن تقريب  يــتــمــكــن  أن 
وجهات النظر خلال هذه الجولة 
من المحادثات، لافتاً إلى ضرورة 
أن يكون الحوار قائماً على مبادئ 

«الاحترام والمساواة».
وكــــــــان لــــيــــو هـــــي قـــــد تـــحـــدث 
عــبــر الــهــاتــف فــي وقـــت ســابــق من 
هـــذا الــشــهــر مـــع المــمــثــل الــتــجــاري 
الأمــــيــــركــــي روبـــــــــرت لايـــتـــهـــايـــزر، 
ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، 
واتفقا على عقد لقاء الشهر المقبل، 
في محاولة جديدة لإنهاء الحرب 
التجارية المستمرة منذ عــام بين 

البلدين.
وأجّـــــلـــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مـــــؤخـــــراً فــــــرض رســــــــوم إضـــافـــيـــة 
على سلع صينية حتى منتصف 
أكتوبر، كما تراجعت الصين عن 
فــــرض رســـــوم عــلــى لـــحـــوم وفـــول 
صــــويــــا مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
وأعفت بعض المنتجات الكيماوية 
من فرض رسوم إضافية. ووصف 
الــجــانــبــان هـــذه الإجـــــراءات بأنها 

«بوادر حسن نية».
وأظهرت بيانات اقتصادية، 
أصدرتها بكين في وقت سابق من 
الشهر الحالي، تباطؤ النمو في 
عــدد مــن الــقــطــاعــات، بعدما ألقت 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة بــظــلالــهــا على 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
لكن على جانب آخــر، تدرس 
الإدارة الأميركية إجراءات جذرية 
جـــديـــدة لمــمــارســة ضــغــوط مــالــيــة 
على بكين، من بينها إلغاء إدراج 
شــــركــــات صــيــنــيــة بـــالـــبـــورصـــات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة. وقـــــــالـــــــت مـــــصـــــادر 
الــخــطــوة ستأتي  «رويـــتـــرز» إن  لــــ
في إطار جهد أوسع نطاقاً للحد 
مـــن الاســتــثــمــارات الأمــيــركــيــة في 
الـــصـــين، فــيــمــا يــرجــع جــزئــيــاً إلــى 
تــنــامــي المــــخــــاوف الأمـــنـــيـــة بــشــأن 

أنشطتها.

وكان وزير الخارجية الصيني 
قـــــال، يــــوم الــجــمــعــة، إن الـــرســـوم 
الــتــجــارة قد  الجمركية ونـــزاعـــات 
تدفع العالم إلى الركود، وإن بكين 
مــلــتــزمــة بحلها «بــطــريــقــة هــادئــة 

وعقلانية وتعاونية».
ورغــــــــــم إشــــــــــــارة «رويـــــــتـــــــرز» 
مــســاء أول مــن أمــس إلــى نفي من 
وزارة الخزانة الأميركية لوجود 
خطط «حالية» لاستهداف إدراج 
الشركات الصينية، فإن المخاوف 
لــــم تـــنـــتـــهِ. وأشـــــــار مـــراقـــبـــون إلـــى 
الـــرســـمـــي تــضــمــن  الـــتـــصـــريـــح  أن 
عـــــدم وجـــــــود «خـــــطـــــوات حـــالـــيـــة» 
للاستهداف، لكنه لم ينفِ دراسة 
الأمـــر، مــا يعني إمكانية اللجوء 
إليه في حال تعثر المفاوضات أو 

كورقة ضغط.
وأوضـــــــــحـــــــــت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» 
أمــس أن تــخــوف المستثمرين من 
مــغــبــة خــطــوة كــهــذه تُــتــرجــم عبر 
موجة تــراجــع للأسهم الرئيسية 
بالبورصتين الصينية والأميركية 
على حد سواء، بفعل حالة العزوف 
عن شراء الأصول الخطرة والبحث 

عن ملاذات آمنة يركنون إليها.
وأغلق مؤشر «ستاندرد آند 
بـــــورز ٥٠٠» الأمـــيـــركـــي تــعــامــلات 
المــاضــي على انخفاض  الأســبــوع 
بواقع ٧ نقاط، في أعقاب ما نشر 
بأن مسؤولين أميركيين يعكفون 
حالياً على دراسة شطب الشركات 
الــــصــــيــــنــــيــــة مــــــن ســــــــوق الأســــهــــم 
الأمــيــركــيــة، كــمــا تــكــبــدت كــبــريــات 

الشركات الصينية خلال تعاملات 
الجمعة الماضية خسائر كبيرة؛ 
حـــيـــث هـــبـــطـــت أســــهــــم مــجــمــوعــة 
«علي بابا» الصينية بنسبة ٥٫١٥ 
في المائة، فيما انخفضت أسعار 
أسهم «جيه دي كوم» بنسبة ٥٫٩٥ 
في المائة، وأيضاً أسهم متصفح 
«بايدو إنك» بنسبة ٣٫٦ في المائة.
ونــقــلــت «بـــلـــومـــبـــرغ» جينفر 
ألـــيـــســـون، خــبــيــرة مــخــتــصــة لــدى 
قـــولـــهـــا:  مـــؤســـســـة «بـــــي أو إس» 
«لا يــمــكــن الاســتــهــانــة بــتــداعــيــات 
الــتــصــعــيــد الأمـــيـــركـــي... فتبعاته 
كـــفـــيـــلـــة بــــضــــرب مـــــعـــــدلات الــنــمــو 
الاقتصادية العالمية بسبب تقييد 
حــركــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، وتــنــذر 
بـــإثـــارة غــضــب الــجــانــب الصيني 

إلــى حــد قــد يــقــوده إلــى اتــخــاذ رد 
فعل انتقامي والامتناع عن شراء 

سندات الخزانة الأميركية».
وهــــو مـــا أكــــد عــلــيــه الــخــبــيــر 
ـــــــدى مـــصـــرف  الاســــتــــراتــــيــــجــــي ل
«دويــــتــــشــــه بــــنــــك» الألمـــــانـــــي ألـــن 
إلــى أن «سعي  روســكــين، مشيراً 
واشــــنــــطــــن لــــوضــــع قــــيــــود عــلــى 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
الصين سيرتد سلباً على المصالح 
الأمــيــركــيــة، نــظــراً إلـــى أن الصين 
أكــبــر كمستثمر  بــــدور  تــضــطــلــع 
فــي الأســـواق الأمــيــركــيــة؛ مقارنة 
بـــــالـــــدور الأمــــيــــركــــي فــــي الـــســـوق 
الصينية. كما أنه يبعث برسالة 
مقلقة للمستثمرين بأن العلاقات 
الأميركية الصينية تشهد توتراً 
شديداً، إلى حد قد تصعب معه 

رؤية اتفاق تجاري قريباً».
وتـــوقـــع روســـكـــين أن يــصــبّ 
ذلـــك فــي صــالــح الأصــــول الآمــنــة، 
مثل الذهب والعملات الرئيسية 
المــنــافــســة لـــلـــدولار، مــثــل الــيــورو 
الياباني، بدعم افتراضية  والين 
أن الـــصـــين ســتــلــجــأ جــــــراء هـــذه 
الخطوة للبحث عن أسواق بديلة 

عن السوق الأميركية.
كما نسبت «بلومبرغ» إلى 
مايك كولينز، مختص في إدارة 
الــثــابــتــة  الـــعـــوائـــد  الأصــــــول ذات 
لــــدى مــؤســســة «بــــي جـــي أي إم» 
قــولــه: «مـــا نــعــهــده حــالــيــاً مــا هو 
الـــحـــرب  إلا مـــثـــال حــــي عـــلـــى أن 
التجارية ستطول، ولــن تنتهي 
فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب... لتظل 
متأرجحة ما بين التصعيد تارة، 
والتهدئة تارة أخرى، دون اتفاق 

حقيقي».

أثارت الأنباء عن دراسة إدارة ترمب إلغاء إدراج شركات صينية في الأسواق الأميركية 
مخاوف واسعة مع تحذيرات من ارتداد الخطوة على الاقتصاد الأميركي (أ.ب)

أميركا تستعد لفرض رسوم عقابية على واردات الاتحاد الأوروبي

«حكم إيرباص» يهدد بإشعال حرب تجارة عبر الأطلسي
باريس: «الشرق الأوسط»

تواجه العلاقات التجارية عبر 
الأطلسي أزمة جديدة هذا الأسبوع، 
حيث من المتوقع أن يمنح محكمون 
دوليون الولايات المتحدة تعويضا 
قياسيا يسمح لها بفرض رسوم 
على واردات من الاتحاد الأوروبي 
بمليارات الدولارات في إطار النزاع 
الدائر منذ فترة طويلة بشأن دعم 

صناعة طائرات.
فقد خلصت منظمة التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة إلــــــى أن كــــلا مــــن شــركــة 
صــــنــــاعــــة الـــــطـــــائـــــرات الأوروبــــــيــــــة 
«إيرباص» ومنافستها الأميركية 
«بــــــويــــــنــــــغ» حـــصـــلـــتـــا عــــلــــى دعــــم 

بـــمـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات لا تــجــيــزه 
الــــــقــــــواعــــــد، وذلـــــــــك فــــــي قــضــيــتــين 

تنظرهما منذ ١٥ عاما.
وهــدد الطرفان بفرض رسوم 
بعدما خلصت المنظمة التي مقرها 
جنيف إلى أن كلا الطرفين لم يلتزم 
الــتــي توصلت  بالكامل بالنتائج 
البداية ستكون  إليها. لكن ضربة 
من حق الولايات المتحدة، في حين 
يــتــعــين عـــلـــى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
الانتظار حتى مطلع ٢٠٢٠ ليعرف 
حـــجـــم الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي مــــن حــقــه 

فرضها بسبب بوينغ.
ومن المتوقع أن تكشف المنظمة 
هـــذا الأســـبـــوع حــجــم الــســلــع الــتــي 
يحق للولايات المتحدة استهدافها، 

وقـــــــال أشـــــخـــــاص مـــطـــلـــعـــون عــلــى 
الــقــضــيــة إن مــن المــتــوقــع أن تمنح 
المــكــونــة مــن ثلاثة  هيئة التحكيم 
قضاة الولايات المتحدة ٧٫٥ مليار 
دولار، وهــو رقــم قياسي بالنسبة 
لــلــمــنــظــمــة الــتــي تــأســســت قــبــل ٢٤ 

عاما.
ونــادرا ما تمنح المنظمة مثل 
هذا الحق لفرض رسوم انتقامية، 
إذ إن مـــعـــظـــم الأطـــــــــراف تــتــوصــل 
لتسويات، وفي كثير من الحالات 
لا يمارس مقدم الشكوى هذا الحق. 
لكن الولايات المتحدة أشــارت إلى 
أنــهــا ستستهدف سلعا أوروبــيــة 

بكامل المبلغ الذي سيمنح لها.
ونــــشــــرت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 

بــالــفــعــل قــائــمــة بــقــيــمــة ٢٥ مــلــيــار 
الـــســـلـــع  دولار ســــتــــخــــتــــار مـــنـــهـــا 
الــطــائــرات  الــتــي ستستهدفها مــن 
النبيذ  إلـــى  الـــطـــائـــرات  ومــكــونــات 

والجبن والمنتجات الفاخرة.
وقــــال دبــلــومــاســيــون إن قـــرار 
المـــنـــظـــمـــة فـــــي أكــــبــــر خـــــــلاف عــلــى 
مـــســـتـــوى الــــشــــركــــات الـــعـــالمـــيـــة قــد 
يؤجج التوترات التجارية القائمة 
بالفعل. وتواجه شركات صناعية 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي رســـومـــا 
أمـــيـــركـــيـــة بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى الــصــلــب 
والألمنيوم، فضلا عن تهديدات من 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
بــفــرض عــقــوبــات عــلــى الــســيــارات 
ومكوناتها. ورد الاتحاد الأوروبي 

بدوره على ذلك.
ولــم تسر مــحــادثــات التجارة 
الرامية إلى تخفيف  بين الطرفين، 
الـــتـــوتـــرات وتـــفـــادي تــهــديــد حــرب 
رســـــــــــــوم، بــــشــــكــــل جــــــيــــــد. وأحـــــــــرز 
الــــجــــانــــبــــان بـــعـــض الــــتــــقــــدم فــيــمــا 
الــتــعــاون بشأن الإجـــراءات  يخص 
لــكــن الاتــفــاق المقترح  التنظيمية، 
الــرســوم تعثر، إذ تطالب  لخفض 
الزراعية  واشنطن بضم المنتجات 
بينما يصر الاتحاد الأوروبي على 

رفض ذلك.
وكــــــانــــــت مــــفــــوضــــة الــــتــــجــــارة 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، سيسيليا 
مـــالمـــســـتـــروم، قــــد حـــثـــت الــــولايــــات 
المتحدة يوم ١٦ من الشهر الجاري 

على تجنب تصعيد النزاع التجاري 
بين الجانبين في قضية تقديم كل 
مــن الــطــرفــين دعـــم حــكــومــي بشكل 
غــيــر مـــشـــروع لــصــنــاعــة الــطــائــرات 
لديه. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
مالمستروم قولها: «نرى أننا لدينا 
رســـوم جمركية كــافــيــة فــي العالم 
حــالــيــا، ولـــذلـــك فــــإن تـــبـــادل فــرض 
الرسوم على بعضنا البعض، وهو 
مــا تسمح بــه لنا منظمة التجارة 

العالمية، لن يكون حلا جيدا».
وأضـــــــافـــــــت مـــــالمـــــســـــتـــــروم فــي 
تــــصــــريــــحــــات لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
بـــروكـــســـل: «لـــقـــد قـــدمـــنـــا مــقــتــرحــا 
مـــفـــصـــلا، ولــــكــــن لــــلأســــف لــــم تــبــد 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة اســـتـــعـــدادهـــا 

لـــلـــتـــفـــاوض». وقـــالـــت إن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
«ارتكبا خطأ» من خلال تقديم دعم 
بشكل غير قانوني لشركات صناعة 
الــطــائــرات لــديــهــمــا، وســيــكــون من 
الأفــضــل لــو أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب قــــام بــتــســويــة هــذا 
الــنــزاع الــذي استمر على مــدار ١٥ 
عاما عبر الأطلسي بدلا من اللجوء 
الــرســوم الجمركية المتبادلة.  إلــى 
وذكرت مالمستروم أنه «إذا لم تجر 
مفاوضات، فسوف نشعر بالطبع 
أنــــنــــا مــــضــــطــــرون لــــفــــرض رســـــوم 
جمركية مــن جانبنا عــلــى السلع 

الأميركية». 
ويــوم الخميس المــاضــي، ذكر 

الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص 
فـــري، أن المعركة  إس إي»، جــيــوم 
المـــتـــصـــاعـــدة بـــشـــأن دعــــم حــكــومــي 
لــلــطــائــرات بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتحاد الأوروبــي تهدد بإلحاق 
أضـــــــرار عـــلـــى الـــجـــانـــبـــين. ونــقــلــت 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» عــن فـــري قوله 
للصحافيين فــي مؤتمر صحافي 
فــي مدينة مونتريال الكندية، إن 
«حربا تجارية في مجال الطيران 
ســتــكــون لــعــبــة خــاســر لــلــجــانــبــين، 
نظرا لأن سلاسل التوريد مندمجة 
للغاية». وأضاف «نشتري الكثير 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة ونــبــيــع في 
الـــولايـــات المــتــحــدة... ونــحــن لاعــب 

أميركي أيضا».

من فكرة في حديقة إلى آبار الإنتاج... رحلة بحثية تكلل ببراءة اختراع يدعم الاقتصاد الوطني

«أرامكو» تستخرج من نواة التمر مبتكراً ثورياً في عمليات الحفر
الظهران: «الشرق الأوسط»

عـــنـــدمـــا كـــــان أحـــــد بـــاحـــثـــي مــركــز 
إكسبك للأبحاث المتقدمة التابع لشركة 
«أرامـــــكـــــو» الـــســـعـــوديـــة - أكـــبـــر مــصــدر 
للنفط في العالم - يقطف بعض التمر 
من نخلة في حديقة منزله بالظهران 
(أيـــلـــول) مـــن عـــام ٢٠١٥،  فـــي سبتمبر 
خــطــرت لــه فــكــرة أن تــكــون نـــواة التمر 
بـــديـــلاً مــحــتــمــلاً لــقــشــور الـــجـــوز الــتــي 
تستخدم عــادة لسد المناطق المسامية 
المتسببة فــي فــقــدان ســوائــل حفر آبــار 

النفط.
فـــي صـــبـــاح الـــيـــوم الـــتـــالـــي، شــرع 
المـــــــركـــــــز فـــــــي وضــــــــــع خـــــطـــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ 
إلــى تقنية  الــيــوم  الاخــتــبــارات، انتهت 
جديدة لسد المناطق المسامية المتسببة 
فــي فــقــدان ســوائــل الحفر، وهــو مــا من 
شأنه تحقيق أهداف أرامكو السعودية 
من خلال زيادة فاعلية أهداف برنامج 
تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع 
الــتــوريــد داخــــل الــســعــوديــة (اكــتــفــاء)، 
وزيــــــــــادة الــــخــــبــــرة الـــفـــنـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، 

واستحداث فرص عمل.
وتتوسّع الفكرة في الوقت الراهن 
لاســـتـــخـــدام مــخــلــفــات تــقــلــيــم أشـــجـــار 

المــهــمــلــة وســعــفــهــا ورؤوس  الــنــخــيــل 
الــثــمــار والــنــخــل المــيــت فـــي ذلــــك، فيما 
تــلــفــت «أرامـــــكـــــو» الـــســـعـــوديـــة إلـــــى أن 
التقنية المبتكرة تحقق أهداف التنقيب 
والإنـــتـــاج وتــعّــزز الاقــتــصــاد مــن خــلال 

التوطين وتصدير المواد الكيميائية.

 بديل قشور الجوز

جــــــري عــلــى نــوى 
ُ
مـــع أول اخـــتـــبـــار أ

الــــتــــمــــور فـــــي مــــركــــز إكـــســـبـــك لـــلأبـــحـــاث 
المــتــقــدمــة، تــحــقــقــت أفــضــل الــنــتــائــج كما 
كانت التوقعات، إذ كشف نوى التمور عن 
خصائص تــجــاوزت فيها قشور الجوز 

المستوردة.
وبحسب «إكــســبــك»، تــم البحث عن 
مصادر بحثية محلية إضافية لتوسيع 
الاخــتــبــارات الأولــيــة، حيث كــان الاتــجــاه 
إلــى معهد بحوث التمور فــي الأحــســاء؛ 
وهـــنـــاك تـــم تــجــمــيــع أنـــــواع مــخــتــلــفــة من 
نوى النخيل من مناطق متعددة لتكرار 
مرحلة الاختبار وتوسيعها، ليتوصل 
الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى أن جــمــيــع أنـــــــواع نـــوى 
الــتــمــور تـــنـــدرج ضــمــن نــطــاق ضــيــق من 
الخواص الميكانيكية المناسبة لتصنيع 

منتج جديد.

واستناداً إلى هذا العمل المبكر، تم 
تــقــديــم طــلــب لــتــســجــيــل بـــــراءة الاخـــتـــراع 
لــحــمــايــة الـــفـــكـــرة لــلــتــطــويــر المــســتــقــبــلــي 

كمنتج تجاري محتمل.

 حل للنفايات الصناعية

التقنية مــع حقائق  وتــتــكــامــل هـــذه 
الــواقــع الإنــتــاجــي فــي الــســعــوديــة، إذ إن 
النفط الخام والتمور يعدان أهم سلعتين 
تــنــتــجــهــمــا وتــســتــهــلــكــهــمــا وتــصــدرهــمــا 

السعودية.
ومن خلال التقنية الجديدة والمبنيّة 
عــلــى نــــوى الـــتـــمـــور، يــمــكــن تــوفــيــر حل 
لمــشــكــلــة الــتــخــلــص مـــن نــفــايــات صــنــاعــة 
النخيل واستخدام المنتجات المحلية في 
صناعة النفط الخام والغاز، كما يمكن 
ز قوي لنمو 

ّ
أيضا أن تكون بمثابة محف

المؤسسات والصناعات المحلية لتوفير 
مصدر مستدام لتوريد المنتجات المطورة 

محلياً.
وقـــــــــال مـــــركـــــز «إكـــــســـــبـــــك»: «أظــــهــــر 
الاخــتــبــار الأول أداء مــمــتــازا، إذ تمكن 
المركب من أن يسد التكوينات الصخرية 
في آبار النفط الخام والغاز بشكل فاعل 
أثناء الحفر، وكانت هــذه بداية الرحلة 

الــرســمــيــة لــتــطــور تــقــنــيــة مــركــز إكــســبــك 
مة لسد المناطق المسامية  للأبحاث المتقدِّ

المتسببة في فقدان سوائل الحفر».
واتجه باحثو «إكسبك» بعد مراجعة 
هذه التقنية إلى الشركاء الاستراتيجيين 
المحليين لمعالجة نوى التمور وإنتاجها 
بكميات كبيرة وفقاً لأحجام ومواصفات 
الجسيمات المطلوبة، ليجيء الوقت لنقل 
إلــى العالم  المنتج من المختبر والمصنع 

الحقيقي في حقل النفط، وذلك لاختباره 
ميدانياً.

وبــــعــــد اخــــتــــيــــار ثــــلاثــــة آبــــــــــار، بــــدأ 
التنسيق لتطبيق التجربة وفقاً لمعايير 
الـــســـلامـــة والأمـــــــــان. وبـــحـــســـب مــــا يــفــيــد 
مركز الأبــحــاث، جــاءت لحظة ضخ هذه 
المادة في قاع البئر بدلاً من رميها، وفي 
الــتــجــربــة المــيــدانــيــة الأولــــى حــفــر الفريق 
البحثي بضعة آلاف مــن الأقــــدام، حيث 

واجه خسائر جزئية في سوائل الحفر. 
وعــنــدمــا دُمـــجـــت الــتــقــنــيــة الــجــديــدة في 
نــظــام ســوائــل الحفر النشط ســرعــان ما 
القيام بعملها ونجحت في الحد  بــدأت 

من مشكلة فقدان سوائل الحفر.
وعلاوة على ذلك، تم اختبار المنتج 
الــجــديــد فـــي الآبـــــار الأخـــــرى أثـــنـــاء حفر 
تشكيلات مختلفة في ظــروف مختلفة. 
واستوفى المنتج جميع معايير النجاح 
المــحــددة، وأثــبــت قابلية تطبيقه بديلاً 

للمنتجات المستوردة.
وباختبار المنتج والتحقق منه كحلٍ 
ناجح ومؤكد، تبلورت التجارب الشاقة 
بــالمــخــتــبــر إلــــى حـــل مـــوثـــوق بـــه للحفر 

ويسهل الوصول إليه.

 براءة اختراع

وبـــــعـــــد نـــــجـــــاح الــــتــــجــــربــــة بـــاتـــت 
الــجــديــدة تتمتع بالكثير من  التقنية 
المزايا الاقتصادية، ففي الوقت الحالي 
تستورد الشركة إمداداتها بنسبة ١٠٠ 
في المائة من الخارج، وبتكلفة إضافية، 
ومع تسجيل براءة الاختراع الجديدة 
وتأكيد تــوريــد نــواة التمر التي كانت 
تتطلب التخلص منها، أصبح ممكناً 

الـــبـــدء فـــي تــصــنــيــع هـــذا المــنــتــج بشكل 
روتيني.

وخلال الرحلة، من الإلهام الذي بدأ 
في حديقة مرورا بجميع مراحل البحث 
والتطوير، تستفيد «أرامكو» السعودية 
من هذا المنتج في الاستخدام الروتيني 
المــتــقــدمــة لسد  لتقنية مــركــز الأبـــحـــاث 
المناطق المسامية المتسببة فــي فقدان 
ســوائــل الحفر ابــتــداء مــن الــربــع الأول 
عــام ٢٠١٩، فــي الــوقــت الــذي تؤكد فيه 
أن المــنــتــجــات الــجــديــدة المــعــتــمــدة على 
النخيل والمصممة لتحل محل المنتجات 
الــثــمــن يمكنها أن  المــســتــوردة بــاهــظــة 

تقلل إلى حد كبير من تكاليف الحفر.
وحـــظـــيـــت الــــنــــجــــاحــــات المـــتـــعـــددة 
المــتــقــدمــة لسد  الــبــحــوث  لتقنية مــركــز 
المناطق المسامية المتسببة فــي فقدان 
ســــوائــــل الـــحـــفـــر بــتــكــريــم دولــــــي كــحــل 
تــقــنــي عــمــلــي وفـــاعـــل، إذ مــنــح مجلس 
المــهــنــدســين فـــي «أرامــــكــــو» الــســعــوديــة 
لــهــذه التقنية جائزة  الــفــريــق البحثي 
لتطوير منتجاته المبتكرة باستخدام 
نــفــايــات صــنــاعــة الــنــخــيــل، كــمــا فـــازت 
الــتــقــنــيــة بــجــائــزة الإبــــــداع الــفــنــي عــام 
٢٠١٧ من مؤتمر الشرق الأوسط للنفط 

والغاز والتكرير والبتروكيميائيات.

جانب من التجارب العملية التي أجراها مركز «إكسبك» للأبحاث المتقدمة
«أرامكو» على مستخرج نواة التمر  التابع لـ

ياسر الرميان
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حمدان بن محمد: علاقاتنا المتميزة بمجتمع المستثمرين تدعم طموحاتنا لمزيد من النجاحات

نمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى دبي ١٣٥ ٪ في النصف الأول من ٢٠١٩
دبي: «الشرق الأوسط»

كشف الشيخ حمدان بن محمد 
بــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم، ولــــــي عــهــد 
دبــي رئيس المجلس التنفيذي، أن 
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
إلـــــــى دبـــــــي ســـجـــلـــت نــــمــــواً وصـــفـــه 
«الاستثنائي» خلال النصف الأول  بـ
أمـــوال  مــن ٢٠١٩، إذ بلغت رؤوس 
ة في 

َ
المشروعات الاستثمارية المُعلن

تلك الفترة ٤٦٫٦ مليار درهم (١٢٫٦ 
مليار دولار)، بنمو قــدره ١٣٥ في 
الفترة ذاتــهــا من  المــائــة مقارنة مــع 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، بــحــســب بــيــانــات 
«مــرصــد دبـــي لــلاســتــثــمــار» التابع 
«مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»،  لـ

إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.
وقال ولي عهد دبي: «التنمية 
المستمرة ضمن مختلف القطاعات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، بــــمــــا فـــيـــهـــا قـــطـــاع 
الاستثمار، والتي تسير وفقاً لرؤية 

الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، لــلــمــســتــقــبــل. 
ونــجــنــي ثــمــارهــا إنـــجـــازات تشهد 
بــنــجــاح الـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 
للإمارة والمصممة بأسلوب يخدم 
أهـــدافـــنـــا الاســتــراتــيــجــيــة ويـــراعـــي 
مــــــصــــــالــــــح شــــــركــــــائــــــنــــــا ويــــضــــمــــن 

نجاحهم».
ولفت الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم إلى أن الروابط 
القوية التي طالما جمعت بين دبي 
وجــمــهــور المستثمرين - ســـواء من 
داخل الدولة أو خارجها - تُعدُّ من 
الأعمدة التي يرتكز عليها بنيانها 
الاستثماري، وهي تمهد لمزيد من 
الـــنـــجـــاح الـــــذي يـــشـــارك فـــي إرســــاء 
أســـســـه وحـــصـــد ثـــمـــاره الــقــطــاعــان 
ـــــــــخـــــــــاص، وقـــــــــال:  الـــــحـــــكـــــومـــــي وال
«عـــلاقـــاتـــنـــا المـــتـــمـــيـــزة مــــع مــجــتــمــع 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن المــــحــــلــــي والــــعــــالمــــي 
ضمانة تدعم طموحاتنا لمزيد من 

النجاحات المشتركة».
وكــان مؤشر فايننشال تايمز 
الــــــذي  مــــــاركــــــتــــــس»،  آي  دي  «إف 
المــال  يسجل بيانات تدفقات رأس 
ومــشــروعــات الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المـــبـــاشـــر الــــجــــديــــدة حـــــول الـــعـــالـــم، 
قـــد أورد دبــــي فـــي المــرتــبــة الــثــالــثــة 
عــالمــيــاً فـــي اســتــقــطــاب الاســتــثــمــار 
الأجنبي المباشر من حيث تدفقات 
رؤوس الأمــــوال وعـــدد المــشــروعــات 

الاستثمارية الجديدة.
وحققت دبــي تقدماً ملحوظاً 
فـــي جـــذب مــشــاريــع الــتــكــنــولــوجــيــا 
المــتــقــدمــة والمــــواهــــب المــتــخــصــصــة، 
إذ تـــشـــيـــر بـــيـــانـــات «مــــرصــــد دبـــي 
لــــلاســــتــــثــــمــــار» إلــــــــى نــــمــــو نــســبــة 
المــــــــشــــــــروعــــــــات الـــــــتـــــــي تــــســــتــــخــــدم 
التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة، 
إذ بلغت نسبتها ٤٧ في المائة من 
إجــمــالــي المــشــروعــات الاستثمارية 
الـــنـــصـــف الأول مــــن ٢٠١٩،  خــــــلال 
بـــحـــســـب بــــيــــانــــات «مــــــرصــــــد دبــــي 
المُعتمَد  والتصنيف  للاستثمار» 
عالمياً من منظمة التنمية والتعاون 
الاقــــتــــصــــادي.وجــــاءت مــشــروعــات 
والمتوسطة  الفائقة  التكنولوجيا 
في صــدارة المشروعات التي تخلق 
الــجــديــدة بحصة بلغت  الــوظــائــف 
٤٨ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي ٢٤ ألفا 
و٢٩٤ وظيفة جــديــدة استحدثتها 

مـــشـــروعـــات الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
الــنــصــف الأول من  المـــبـــاشـــر خــــلال 

.٢٠١٩
من جهته، أكد سامي القمزي، 
مــديــر عــام اقتصادية دبـــي، إلــى أن 
نــمــو تــدفــقــات الاســتــثــمــار الأجنبي 
المــبــاشــر إلـــى إمــــارة دبـــي يــأتــي في 
ظـــل تـــطـــورات إيــجــابــيــة كــثــيــرة في 
بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، 
مــدفــوعــة بــحــزمــة مـــن الــتــشــريــعــات 
المحفزة للاستثمار، أهمها صدور 
قــــانــــون الاســـتـــثـــمـــار الـــجـــديـــد، إلـــى 
جانب مبادرات إمارة دبي لتحفيز 
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي والــــتــــواصــــل 
المستمر لتعزيز الشراكة مع مجتمع 
المستثمرين سواء في دولة الإمارات 

أو من مختلف أنحاء العالم.
من جانبه، أشار فهد القرقاوي، 
المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــؤســـســـة دبـــي 
لتنمية الاستثمار، إلى أن النتائج 
القياسية التي تواصل إمــارة دبي 
تــحــقــيــقــهــا فــــي جــــــذب الاســـتـــثـــمـــار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر تـــأتـــي فـــي إطـــار 
تـــوقـــعـــات مـــؤســـســـة دبــــــي لــتــنــمــيــة 
بــــعــــد أن اســتــقــطــبــت  الاســــتــــثــــمــــار 
الإمارة خلال العام الماضي تدفقات 
تاريخية هي الأعلى من منذ عشر 

سنوات.
بــيــانــات  الــــقــــرقــــاوي أن  وأكــــــد 
«مـــرصـــد دبــــي لــلاســتــثــمــار» تــؤكــد 

نـــجـــاح اقـــتـــصـــاد دبــــي المـــتـــنـــوّع في 
خـــلـــق فـــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة جـــديـــدة 
على صعيد مشروعات الاستثمار 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــعــكــس نمو 
وتوسع الشركات العالمية في إمارة 
دبــي، حيث تشير بيانات «مرصد 
إلــــــى أن عـــدد  لـــلاســـتـــثـــمـــار»  دبــــــي 
مـــشـــروعـــات الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
المباشر بالإمارة بلغت ٢٥٧ مشروعاً 
في النصف الأول من ٢٠١٩، توزعت 
المــائــة للمشروعات  بنسبة ٦١ فــي 
الجديدة و٢٧ في المائة مشروعات 
أنــــواع الاســتــثــمــار الــجــديــد، و٦ في 
المــائــة لمــشــروعــات إعـــادة استثمار، 
المـــائـــة لمــشــروعــات عمليات  فـــي  و٥ 
الــــــدمــــــج والاســـــــتـــــــحـــــــواذ، وواحــــــــد 
فـــــي المـــــائـــــة لـــلـــمـــشـــاريـــع المـــشـــتـــركـــة 
الجديدة، بينما شكّلت المشروعات 
الاستثمارية الاستراتيجية ٦٢ في 
المائة من إجمالي تدفقات رأس مال 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر إلــى 

دبي في النصف الأول من ٢٠١٩.
وتشير بيانات دول المصدر إلى 
مواصلة الولايات المتحدة للصدارة 
فــي تــدفــقــات رأس مـــال الاســتــثــمــار 
الأجنبي المباشر إلى دبي بـنسبة ٣٤ 
في المائة، في حين صعدت الصين 
إلــى المرتبة الثانية بنسبة ٢٨ في 
المائة وتلتها والمملكة المتحدة في 
المركز الثالث بنسبة ١١ في المائة، 

الرابع بـنسبة  ثم فرنسا في المركز 
٥ في المائة وسنغافورة في المركز 
الخامس بنسبة ٥ في المائة. ومثلت 
الـــدول الخمس مجتمعة نسبة ٨٣ 
في المائة من إجمالي تدفقات رأس 
مـــال الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر 
إلـــى إمــــارة دبـــي فــي الــنــصــف الأول 

من ٢٠١٩.

الــقــرقــاوي أن الصفقات  وأكــــد 
الاستثمارية الكبرى التي شهدتها 
إمـــــارة دبـــي فـــي الــنــصــف الأول من 
٢٠١٩ تؤكد نجاح الإمارة في توفير 
بــيــئــة اســتــثــمــار، حــيــث تــقــدر قيمة 
الاســتــثــمــار فــي صفقتي استحواذ 
شركة التكنولوجيا العالمية أوبر، 
الــــتــــي اســــتــــحــــوذت عـــلـــى «كــــريــــم»، 

واحـــــدة مـــن الـــشـــركـــات الــــرائــــدة في 
مــجــال الــنــقــل فــي دبــــي، واســتــثــمــار 
شركة ماستركارد العالمية في شركة 
«نـــتـــورك إنــتــرنــاشــيــونــال»، إحـــدى 
الــشــركــات الــتــابــعــة لــبــنــك الإمـــــارات 
دبي الوطني، بنحو ١٣ مليار درهم 
(٣٫٥ مليار دولار) من الاستثمارات 

الأجنبية المباشرة.

يــقــارب ١٠٠ عـــام، انطلقت أول رحــلــة جــويــة تجارية  قبل مــا 
في الولايات المتحدة، استغرقت الطائرة حينها ٢٣ دقيقة لتقطع 
مسافة لا تزيد على ٣٤ كيلو متراً. كانت هــذه الرحلة الخجولة 
الطموحة بداية للطيران التجاري في العالم، الذي شهد ثورة في 
المــاضــي، ولــم يــزده الزمن  الــقــرن  السبعينيات والثمانينيات مــن 
بعدها إلا أهمية. واليوم يبلغ مجموع الكيلومترات التي يقطعها 
المسافرون حول العالم أكثر من ٨ تريليونات كيلو متر سنوياً. 
ويبلغ عدد المسافرون سنوياً أكثر من ٤٫٦ مليار مسافر، ويزيد 
حجم صناعة الطيران على ٨٥٠ مليار دولار بعد أن كان لا يزيد 
على ٣٢٢ مليار دولار قبل ١٥ عاماً! ووصل عدد شركات الطيران 
في العالم إلى ٥٥٠٠ شركة، تقوم بما يقارب ١٠٢ ألف رحلة يومياً، 
بنسبة إشــغــال تــزيــد على ٨١ فــي المــائــة، وأكــثــر مــن ٤٩ ألــف خط 

ملاحة جوي.
لا شك أن هذه الأرقام تبدو مبهرة لصناعة من أكثر الصناعات 
حساسية وأهمية في العالم، وتشكل جزءاً لا يختلف اثنان على 
ضرورته في الحياة اليومية. إلا أن هذه الصناعة لا تبدو اليوم 
بحالة مستقرة، فقد أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي منتصف 
هذا العام خفض توقعاته لأرباح النقل الجوي لعام ٢٠١٩ من ٣٥٫٥ 
مليار دولار إلى ٢٨ ملياراً، منخفضاً حتى عن أرباح العام الذي 
يسبقه. والمتأمل في هذه الأربــاح يرى أن هامش الربح لشركات 
الطيران منخفض جداً مقارنة بحجم هذه الصناعة وأهميتها. 
ويُتوقع أن يكون متوسط هامش ربح شركات الطيران ٣٫٢ في المائة 
لعام ٢٠١٩، بعد أن كان ٣٫٧ في المائة العام الماضي. وعلى الرغم 
من أن شركات الطيران تحقق أرباحاً مستمرة للسنوات العشر 
السابقة، إلا أن أرباحها في انكماش مستمر بسبب التنافسية 
والزيادة المستمرة في التكاليف التي زادت بنسبة ٧٫٤ في المائة 
عام ٢٠١٩، مقابل زيادة أقل في العوائد بلغت ٦٫٥ في المائة، حتى 
وصل ربح شركات الطيران للمسافر الواحد إلى ٦٫١٢ دولار فقط!

وشركات الطيران تتأثر بعوامل لا حدود لها، ولعل أكثرها 
تأثيراً في السنوات الثلاث الأخيرة هي سعر الوقود، فقد زاد سعر 
وقود الطيران بأكثر من ٢٧ في المائة، كما زادت تكلفة التوظيف 
والضرائب المفروضة على الطيران. كما اتضح أن خفض توقعات 
الــولايــات  الــعــام هــو انعكاس للحرب التجارية بــين  الأربـــاح لهذا 
المــتــحــدة والــصــين، ذلــك أن الشحن الــجــوي للسلع الــتــجــاريــة بين 
البلدان يشكل رافداً جوهرياً لشركات الطيران. وإضافة إلى هذه 
الأسباب الاقتصادية والسياسية، تتأثر خطوط الطيران بالعوامل 
الأمنية بشكل مباشر، فبسبب أحداث «الحادي عشر من سبتمبر 
(أيــلــول)»، سجلت شــركــات الطيران أكثر مــن ١٣ مليار دولار من 
الــخــســائــر. وفـــي عـــام ٢٠٠٣ سجلت شــركــات الــطــيــران أكــثــر مــن ٧ 
مليارات دولار من الخسائر بسبب انتشار وباء متلازمة الالتهاب 
التنفسي الحاد (سارس). هذه الأحداث تبين أن صناعة الطيران 
حساسة جداً للمتغيرات الخارجية، وأنها لم تعد صناعة مضمونة 

الأرباح، بل على العكس من ذلك تماماً.
وفي آخر تقاريره، توقع اتحاد النقل الجوي الدولي أن أربع 
مــنــاطــق مــن ضــمــن ســـت، قــد تحقق أربــاحــاً فــي عـــام ٢٠١٩. وهــي 
الأميركتان وأوروبا وآسيا، حتى مع توقعه انخفاض هذه الأرباح، 
وأن منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط قد تحققان خسائر. وتبلغ 
الخسائر المتوقعة للشرق الأوسط أكثر من ١٫١ مليار دولار لهذا 
العام، وقد يكون لخسائر «الخطوط القطرية» اليد الطولى في هذه 
الخسائر، فقد أعلنت الشركة عن خسائر تعدت ٦٣٠ مليون دولار 

في سنتها المالية الأخيرة.
إن صناعة الطيران أصبحت بحاجة إلى ثورة جديدة بتأثير 
يماثل تأثير ظهور الطيران التجاري، ثورة تكون حلاً لمشكلاته 
المتعددة اليوم، من زيادة التكاليف وضيق فرص التوسع في ظل 
احتكار صناعة الطائرات بين شركتي «بوينغ» و«إيرباص». كما 
أن الضرائب البيئية المفروضة على شركات الطيران لن تستمر 
كما هو الحال الآن، فكما أثرت على صناعة السيارات، فالدور لا 
محالة قادم على شركات الطيران. وقد تلعب الطائرات المسيّرة دوراً 
مهماً في مستقبل الطائرات، وهذه النوعية من الطائرات محصورة 
على الاستخدامات العسكرية في هذا الوقت، تماماً كما كانت كل 
الطائرات في سابق الزمن. واستثمار الطائرات المسيرة في الطيران 
المدني من شأنه تخفيف التكاليف على الطيران التجاري، وحل 

بعض من مشكلاته.

خطوط الطيران في مأزق
د. عبد الله الردادي

تعديلات تطال نظام الصندوق لتحفيز اللوجستيات والابتكار والاستحواذات

٣٫٦ مليار دولار في خدمة تنمية القطاع الصناعي السعودي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

مـــــســـــتـــــفـــــيـــــداً مـــــــــن تــــعــــديــــل 
الــــــنــــــظــــــام الأســــــــــاســــــــــي، كـــشـــف 
صــــنــــدوق الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــي 
السعودي، أمــس، عن مجموعة 
خــــدمــــات ومـــنـــتـــجـــات تــمــويــلــيــة 
جديدة ستدفع لتمكين القطاع 
الخاص السعودي من دوره في 
والخدمات  الصناعية  التنمية 
الــــلــــوجــــســــتــــيــــة، فـــــــي وقـــــــــت تـــم 
الإفــصــاح فيه عــن اســتــهــلاك ١٠ 
مليارات ريال (٢٫٦ مليار دولار) 
حــتــى الآن لــدفــع عــجــلــة الــقــطــاع 
مــــــن أصــــــــل ١٣٫٥  الـــــصـــــنـــــاعـــــي، 
مــلــيــار ريـــال (٣٫٦ مــلــيــار دولار) 
مستهدفة لإنفاقها العام الحالي 

.٢٠١٩
وكـــــشـــــف وزيـــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والـــــــــثـــــــــروة المـــــعـــــدنـــــيـــــة رئــــيــــس 
مجلس إدارة صندوق التنمية 
الصناعية السعودي، بندر بن 
إبــراهــيــم الــخــريــف، عـــن تعديل 
الــنــظــام الأســـاســـي لــلــصــنــدوق، 
تـــحـــت شـــعـــار «تـــمـــكـــين الــقــطــاع 
الخاص»، مؤكداً في حفل أقامه 
الصندوق الصناعي، بحضور 
عـــــدد مــــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين فــي 
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والــــقــــادة 
الصناعيين من القطاع الخاص، 
أن التعديلات الجديدة ستمكن 
الصندوق الصناعي من توسيع 
نــــــطــــــاق نـــــشـــــاطـــــه الــــتــــمــــويــــلــــي، 
لــيــشــمــل عـــــــدداً مــــن الـــقـــطـــاعـــات 
الجديدة والــواعــدة في مجالات 
الصناعة، والتعدين، والطاقة، 
والخدمات اللوجستية المدرجة 
تحت برنامج تطوير الصناعة 
الوطنية والخدمات اللوجستية 

(ندلب).
وأكد الخريف أن الصندوق 
الـــصـــنـــاعـــي اعـــتـــمـــد خـــــلال الــــــ٢٠ 
قـــرضـــاً،  المــــاضــــيــــة ٢١٨٦  عــــامــــاً 
تـــجـــاوزت ١٣٢  بقيمة إجــمــالــيــة 
مليار ريــال (٣٫٧ مليار دولار)، 

فــيــمــا بــلــغــت نــســبــة المــشــروعــات 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة ٨١ في 
المائة، من إجمالي عدد القروض 
المعتمدة، بينما بلغ إجمالي عدد 
رتها 

ّ
الوظائف المباشرة التي وف

المشروعات الممولة من الصندوق 
فــي المــــدة نفسها أكــثــر مــن ١٨٧ 
ألف فرصة عمل، ووصلت قيمة 
مساهمة المشروعات الممولة من 
الـــصـــنـــدوق فـــي الــنــاتــج المــحــلــي 
الصناعي للمملكة ما قيمته ١٨٩ 

مليار ريال (٥٠ مليار دولار).
الـــــصـــــنـــــدوق  وأضـــــــــــــاف أن 
بـــــإطـــــلاق حـــزمـــة  يـــحـــتـــفـــي الآن 
جديدة من خدماته ومنتجاته، 
بــــــهــــــدف مــــــواكــــــبــــــة مـــتـــطـــلـــبـــات 
المرحلة، عن طريق التوسع في 
منتجاته، مشيراً إلى أن اعتماد 
مــجــلــس الــــــــــوزراء الـــتـــوســـع فــي 
خدمات الصندوق يجسد إيمان 
الـــقـــيـــادة بــأهــمــيــة هــــذا الــقــطــاع، 
ويضاعف من مسؤولية الوزارة 
والصندوق للمضي قدماً نحو 
تــحــقــيــق أهـــــداف «رؤيـــــة المملكة 

٢٠٣٠» فــي جــعــل المملكة رائـــدة 
للصناعة في المنطقة.

مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لـــصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة 
الصناعية السعودي، الدكتور 
إبـــــراهـــــيـــــم بــــــن ســــعــــد المـــعـــجـــل، 
عــــن إطــــــلاق حـــزمـــة جــــديــــدة مــن 
الخدمات والمنتجات التمويلية، 
الــــــتــــــي ســــتــــســــهــــم فـــــــي الــــــوفــــــاء 
باحتياجات القطاع الصناعي 
وتمكينه ودعمه، لتعكس الدور 
الـــجـــديـــد لـــلـــصـــنـــدوق، لــيــصــبــح 
الممكن المالي الرئيس، ليس فقط 
لقطاع الصناعة، ولكن التوسع 
أيضاً في قطاعات جديدة، وهي 
الــطــاقــة والــتــعــديــن والــخــدمــات 

اللوجستية.
وقــال المعجل إن الصندوق 
قــــام بـــإعـــادة تــصــمــيــم إجـــــراءات 
الـــعـــمـــل الــــداخــــلــــيــــة لــــــه، بـــهـــدف 
تــقــلــيــص مــــدة مــعــالــجــة طــلــبــات 
الـــقـــروض الــقــائــمــة والـــجـــديـــدة، 
لـــيـــصـــبـــح مـــتـــوســـط وقــــــت الـــــرد 
على الطلب الجديد من ٤ إلى ٥ 

أشــهــر، مــع الــحــفــاظ على جــودة 
الدراسات والاستشارات المقدمة، 
فـــي خـــطـــوة تــســتــهــدف تحقيق 
إحــــــدى قـــيـــم الــــصــــنــــدوق، وهـــي 

نجاح العميل.
مـــن نــاحــيــتــه، أكـــد الــخــريــف 
فــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات لــــــــــه عــــلــــى 
الـــتـــوســـع  الــــحــــفــــل، أن  هــــامــــش 
فـــــي الاســــــتــــــحــــــواذات بــالــنــســبــة 
لــلــشــركــات الـــجـــديـــدة، يــأتــي من 
ضــــمــــن المــــنــــتــــجــــات الــــجــــديــــدة، 
أنــه سيفتح المــجــال لأول  مبيناً 
مــــرة لأن يـــكـــون لــــدى الــشــركــات 
السعودية القدرة على استحواذ 
شركات تتميز بالإبداع والبحث 
والتطوير للمنتجات الجديدة 
لجلبها للسوق السعودية، مع 
تـــعـــزيـــز تــنــافــســيــة الـــصـــنـــاعـــات 

القابلة للتصدير.
الــخــريــف أن برنامج  وأبـــان 
تــنــمــيــة الـــصـــنـــاعـــة والـــخـــدمـــات 
الــلــوجــســتــيــة يــعــد أكـــبـــر بــرامــج 
«رؤية ٢٠٣٠». وعليه، فإن تمكين 
القطاعات التابعة له من خلال 

تــوفــيــر أدوات تــمــويــلــيــة يتسق 
الــذي يتيح  مع النظام الجديد، 
الــفــرصــة لــلــصــنــدوق بـــأن يكون 
مــبــتــكــراً ولا يــخــضــع لأي قــيــود 
لابتكار منتجات جديدة، مبيناً 
أن الـــصـــنـــدوق أعـــلـــن الأحـــــد عن 
مــنــتــجــات جـــاهـــزة، لــكــن المــجــال 
مفتوح أيضاً مستقبلاً لمنتجات 
جديدة. وفيما يتعلق ببرنامج 
تــطــويــر الــقــطــاعــات والــصــنــاعــة 
والخدمات اللوجستية «ندلب»، 
الــــبــــرنــــامــــج  الـــــخـــــريـــــف أن  أكـــــــد 
يــســتــهــدف ١٫٧ تــريــلــيــون ريـــال 
(٤٥٣٫٣ مليار دولار)، مضيفاً: 
الــبــرامــج ستتم مراجعتها  «كــل 
بــشــكــل دائــــــم، بــاعــتــبــار الـــرؤيـــة 
وُضـــــعـــــت بـــمـــعـــطـــيـــات مــعــيــنــة، 
خــاصــة أن هــنــاك مــتــغــيــرات في 
الاقــتــصــاد، ونــحــن نــواكــب هــذه 

التغيير».
وعــــــــــــــــــــن الــــــــــــتــــــــــــوســــــــــــع فـــــي 
الاستحواذات بالنسبة الشركات 
الــجــديــدة، أكــد الــخــريــف أن ذلك 
يـــــأتـــــي مــــــن ضــــمــــن المـــنـــتـــجـــات 

الــجــديــدة، مبيناً أن ذلـــك منتج 
سيفتح المجال لأول مــرة، حيث 
تكون لدى الشركات السعودية 
الــقــدرة على اســتــحــواذ شركات 
تــــتــــمــــيــــز بـــــــــالإبـــــــــداع والــــبــــحــــث 
والتطوير للمنتجات الجديدة 
لــجــلــبــهــا لـــلـــســـوق الـــســـعـــوديـــة، 
وأيـــــــضـــــــاً لــــتــــعــــزيــــز تـــنـــافـــســـيـــة 

الصناعات القابلة للتصدير.
من جانبه، أفصح المعجل، 
الــتــنــفــيــذي للصندوق  الــرئــيــس 
الـــــصـــــنـــــدوق  الــــــصــــــنــــــاعــــــي، أن 
الـــصـــنـــاعـــي يــعــمــل عـــلـــى تــنــفــيــذ 
الــتــي اعتمدتها  الاستراتيجية 
الدولة، مبيناً أن حجم القروض 
الــتــي تمت فــي هــذا الــعــام وصل 
إلى ١٠ مليارات ريال (٢٫٦ مليار 
دولار) من أصــل ١٣ مليار ريال 
(٣٫٤ مــلــيــار دولار) مــســتــهــدفــاً 

حتى نهاية العام ٢٠١٩.
ـــع 

ّ
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، وق

الــصــنــدوق الــصــنــاعــي عـــدداً من 
الاتفاقيات مع عدد من الشركات 
والجهات الحكومية لتمكينها 
مــــن الاســــتــــفــــادة مــــن المــنــتــجــات 
الــجــديــدة  والــبــرامــج التمويلية 
الــتــي تــم الإعــــلان عــنــهــا، ومنها 
اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل 
ويــــنــــبــــع، واتــــفــــاقــــيــــة مـــــع هــيــئــة 
المــحــتــوى المــحــلــي والمــشــتــريــات 
الحكومية، واتفاقية تعاون مع 
الــســعــوديــة للاستثمار  الــشــركــة 
الــــجــــريء، واتــفــاقــيــة مـــع شــركــة 
الاتصالات السعودية، واتفاقية 
مــع «مــكــتــب تــطــويــر مــشــروعــات 
فـــــي وزارة  المــــتــــجــــددة  الــــطــــاقــــة 
الطاقة»، واتفاقية تعاون مشترك 
مــع بــنــك الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
واتفاقية مــع شــركــة جاكوبس، 
واتفاقية أخرى مع جامعة لندن 
لــلأعــمــال. وشهد الحفل توقيع 
٣ اتفاقيات لمشروعات الخدمات 
اللوجستية، و٤ اتفاقيات أخرى 
تمويلية خــاصــة بمنتج «رأس 

المال العامل».

جانب من فعالية تمكين القطاع الصناعي أمس في الرياض (تصوير: يزيد السمراني)

مؤتمر أوروبي لرفع مشاركة المرأة في التجارة الدولية
بروكسل: عبد الله مصطفى

المــرأة»،  «التجارة من أجل 
هــــــو عــــــنــــــوان المـــــؤتـــــمـــــر الــــــذي 
الــتــجــارة  تستضيفه مــفــوضــة 
الدولية في الاتحاد الأوروبي 
سيسليا مالمستروم، اليوم في 
بروكسل. والهدف من المؤتمر 
هو التعرف على كيفية تحقيق 
مــــشــــاركــــة كــــبــــرى لــــلــــمــــرأة فــي 
التجارة الدولية، وفي الاتحاد 

الأوروبي وخارجه.
وقـــــــــــــالـــــــــــــت المـــــــفـــــــوضـــــــيـــــــة 
الأوروبية إن التجارة الدولية 
فــي ٣٦ مــلــيــون وظيفة  تــســهــم 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، ولكن 
الــنــســاء يــشــغــلــن فــقــط أقـــل من 
خــمــس هـــذه الــوظــائــف، وعلى 

الــصــعــيــد الــعــالمــي تــقــود المـــرأة 
١٥ في المائة فقط من الشركات 

المصدرة.
وحـــســـبـــمـــا جـــــرى الإعـــــلان 
عــــنــــه فــــــي بـــــروكـــــســـــل، ســــوف 
يـــبـــحـــث المــــؤتــــمــــر فـــــي نـــتـــائـــج 
عــــلــــى الإطــــــــلاق  أول دراســـــــــــة 
حــــول الـــحـــواجـــز الـــتـــي تــعــرقــل 
مــشــاركــة الــنــســاء فــي الاتــحــاد 
الأوروبي في التجارة الدولية. 
وسوف يركز المشاركون، وهم 
المــســتــوى من  ممثلون رفــيــعــو 
المنظمات الدولية والحكومات 
المــدنــي،  والــشــركــات والمجتمع 
ومـــــن خـــــلال تــــبــــادل الـــخـــبـــرات 
ووجــــــهــــــات الــــنــــظــــر والأفـــــكـــــار 
حـــول المـــــرأة فـــي الـــتـــجـــارة، في 
٤ مــوضــوعــات رئيسية؛ وهي 

أولاً «تــمــكــين المـــــرأة مـــن خــلال 
الدولية... التحديات  التجارة 
والـــحـــلـــول»، والــثــانــي «تــعــزيــز 
فـــــرص المـــــــرأة فــــي الــــتــــجــــارة... 
مـــا دور الأعــــمــــال؟»، والــثــالــث 
«الـــــبـــــحـــــث عــــــن أوجـــــــــه الــــدعــــم 
مــــــن خــــــــلال دور  والمــــــســــــانــــــدة 
السياسات الأخرى في تمكين 
المرأة»، والرابع «الجسور التي 
يـــمـــكـــن أن تـــعـــبـــر مــــن خــلالــهــا 
المــرأة إلــى التجارة في أوروبــا 

وخارجها».
ويـــــتـــــحـــــدث فــــــي المــــؤتــــمــــر 
شــــخــــصــــيــــات دولـــــــيـــــــة؛ مــنــهــم 
ارانــــــشــــــا غــــونــــزالــــيــــس المــــديــــر 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــــركـــــز الــــتــــجــــارة 
الـــدولـــيـــة، وروبــــرتــــو ازيــفــيــدو 
الــتــجــارة  الــعــام لمنظمة  المــديــر 

العالمية، وغاي رايد المدير العام 
لمنظمة العمل الدولية، وفيرا 
التنفيذية  المـــديـــرة  ســونــغــوي 

للجنة الأمم المتحدة.
ويــــأتــــي المـــؤتـــمـــر بـــعـــد أن 
كـــشـــف تـــقـــريـــر حــــديــــث لــلــبــنــك 
الــدولــي نشرته وســائــل إعــلام 
محلية في بروكسل أن ٦ دول 
فقط في العالم هي التي تكفل 
حــــقــــوقــــاً مــــتــــســــاويــــة لـــلـــرجـــال 
والـــنـــســـاء بـــمـــوجـــب الـــقـــوانـــين 
المـــعـــتـــمـــدة. واســـتـــنـــد الــتــقــريــر 
إلــــــى عــــــدة مـــــؤشـــــرات دقـــيـــقـــة، 
المــرأة وقدرتها على  مثل عمل 
تــحــقــيــق تــــــوازن بـــين الــجــانــب 
المهني ورعاية الأطفال، فضلاً 
عن القرارات الاقتصادية التي 
تستطيع المرأة أن تتخذها في 

إطار القانون.
فــــضــــلاً عـــــن ذلــــــــك، يــقــيــس 
التقرير أمــوراً مثل تنقل المرأة 
والــــــبــــــدء فـــــي عــــمــــل وإنـــــجـــــاب 
الأطفال وإدارة مشروع خاص 
والحصول على تقاعد. وتضم 
قـــائـــمـــة الـــــــــدول الـــــســـــت، وهـــي 
أوروبـــــيـــــة بـــالـــكـــامـــل، حــصــلــت 
مـــائـــة،  فــــي  عـــلـــى عــــلامــــة ١٠٠ 
كــــلاً مـــن بــلــجــيــكــا والـــدنـــمـــارك 
وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورغ 

والسويد.
بــلــجــيــكــا في  ورغـــــم ورود 
القائمة، فقد شــاركــت نقابات 
عـــمـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي بــلــجــيــكــا 
في يونيو (حزيران) الماضي، 
مـــــــع مــــنــــظــــمــــات وجــــمــــعــــيــــات 
مـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي، فـــي أول 

إضراب وطني للنساء تشهده 
بــلــجــيــكــا بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال 
بــــيــــوم المــــــــرأة الــــعــــالمــــي، وذلــــك 
للمطالبة بإنهاء التمييز الذي 
الــنــســاء فــي سوق  تعاني منه 
العمل، سواء من حيث الفرص 
أو المرتبات، فضلاً عن ضرورة 
وقف كل الممارسات التي تشكل 
المـــرأة وحقوقها،  عــدوانــاً على 
أرادت الجهات  وبهذا الإجــراء 
المنظمة إظهار أنه «إذا توقفت 
الـــنـــســـاء عــــن الـــعـــمـــل، يــتــوقــف 
العالم عن الدوران». خصوصاً 
أن الأرقــام التي صــدرت عشية 
الإضــــراب، أشـــارت إلــى وجــود 
فــجــوة بــين الــرجــل والمـــــرأة في 
المـــرتـــبـــات تــصــل إلـــى نــحــو ٢١ 

في المائة لصالح الرجل.

تنويه رقم (٢)
بالإشارة إلى التنويه السابق عن إعلان وفاة 

الشيخ/ محمد عبد العزيز الجميح - أبو إبراهيم 
والذي جاء فيه أن شقيقته الجوهرة بنت محمد

 (أم وليد)، الصحيح أنها ابنته (أم وليد)
 لذا وجب التنويه والاعتذار.
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بورصة مصر تفتتح الأسبوع على مكاسب قوية بعد انحسار «قلق غير مبرر»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــبــورصــة  انتعشت تــعــامــلات 
المصرية لدى إغلاق تعاملات بداية 
الأســــبــــوع، أمــــس الأحـــــد، مــواصــلــة 
ارتـــفـــاعـــهـــا لــلــجــلــســة الــثــالــثــة على 
التوالي، مدعومة بحالة الاستقرار 
الــتــي تــشــهــدهــا الـــبـــلاد، فــضــلاً عن 
قيام البنك المركزي بخفض الفائدة 
الــتــوالــي خلال  للمرة الثانية على 
٦ أسابيع بإجمالي ٢٫٥ في المائة، 
مـــمـــا انـــعـــكـــس إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى أداء 
الـــبـــورصـــة، وســــط عــمــلــيــات شـــراء 
مــــن قـــبـــل المــــؤســــســــات وصـــنـــاديـــق 

الاستثمار المحلية والعربية.
وكــــانــــت الــــبــــورصــــة المـــصـــريـــة 
شـــهـــدت مــطــلــع الأســــبــــوع المــاضــي 
تـــراجـــعـــا كـــبـــيـــرا مــــع زيـــــــادة حــجــم 
المــبــيــعــات مـــن الأجـــانـــب عــلــى وجــه 
الـــــخـــــصـــــوص، وذلـــــــــك إثـــــــر بــعــض 

مظاهر القلق الناجمة عن دعوات 
للتظاهر... لكن انقضاء الأسبوع 
دون حــــــدوث أي مـــشـــكـــلات كــبــرى 
دفـــع إلـــى عــــودة الــحــركــة الــشــرائــيــة 

وصعود كافة المؤشرات بقوة.
وقــــــالــــــت رضـــــــــوى الـــســـويـــفـــي 
رئـــيـــســـة قـــســـم الــــبــــحــــوث فـــــي بــنــك 
«رويـــتـــرز»:  الاســتــثــمــار فـــــاروس لــــ
«السوق تستعيد ما فقدته بشكل 
غـــيـــر مــــبــــرر الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي... 
بجانب خفض الفائدة الذي أعطى 
رســالــة إيجابية للمستثمرين عن 

أداء السوق خلال الفترة المقبلة».
الــــبــــورصــــة  إدارة  وأوقـــــــفـــــــت 
المصرية التعامل أمس على أسهم 
٧١ شركة لتجاوزها نسب الارتفاع 
المـــــســـــمـــــوح بــــهــــا خــــــــلال الـــجـــلـــســـة 
الـــواحـــدة. وربـــح رأســمــال السوقي 
لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 
نـــحـــو ٢٠٫٩ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه (١٫٢٨ 

الــتــعــامــلات  لــيــنــهــي  مــلــيــار دولار) 
عــنــد مــســتــوى ٧١٦٫٧ مــلــيــار جنيه 
(٤٤ مليار دولار)، وســط تــداولات 
كلية تجاوزت الملياري جنيه (١٢٣ 
مليون دولار)، وتضمنت تعاملات 
بــــســــوق المـــتـــعـــامـــلـــين الـــرئـــيـــســـيـــين 
وصــفــقــات نقل ملكية بقيمة ١٫٠٨ 
مليار جنيه (٦٦٫٣٧ مليون دولار).

وقفز مؤشر السوق الرئيسي 
«إيــجــي إكـــس ٣٠» بنسبة ٣٫٣ في 
لــيــبــلــغ مــســتــوى ١٤٣١٥٫٧٩  المـــائـــة 
كـــمـــا زاد مــــؤشــــر الأســـهـــم  نـــقـــطـــة، 
الصغيرة المتوسطة «إيــجــي إكس 
المــائــة ليبلغ  ٧٠» بنسبة ٣٫٨٢ فــي 
مــســتــوى ٥١٨٫٨٩ نــقــطــة، وشملت 
الارتـــفـــاعـــات مـــؤشـــر «إيـــجـــي إكــس 
١٠٠» الأوســـــع نــطــاقــاً، والـــــذي زاد 
بنحو ٣٫٧٤ في المائة ليبلغ مستوى 

١٣٨٩٫٧٢ نقطة.
وفـــــي خـــتـــام تـــعـــامـــلات أمــــس، 

ارتفعت أســعــار أسهم ١٤٤ شركة، 
فيما تراجعت أسعار أسهم شركة 
واحــــدة، وحــافــظــت ٢٨ شــركــة على 
أســعــار إغــلاقــاتــهــا الــســابــقــة. وقــال 
إبراهيم النمر من نعيم للوساطة 
«الـــــســـــوق  المـــــالـــــيـــــة:  الأوراق  فــــــي 
استجابت لخفض الفائدة ومرور 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة بــــخــــيــــر... رجــعــنــا 
لـــلـــمـــنـــطـــق مـــــن جـــــــديـــــــد... المــــؤشــــر 
الرئيسي يستهدف مستوى ١٤٨٠٠ 
نقطة في البداية ثم مستوى ١٥٢٠٠ 

نقطة».
وخفض البنك المركزي المصري 
الــفــائــدة  المــاضــي أســعــار  الخميس 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــشــهــر الـــثـــانـــي عــلــى 
الــتــوالــي، بعد أن تــراجــع التضخم 
بدرجة أكبر ومع قيام بنوك مركزية 
في أنحاء العالم بتيسير السياسة 
النقدية. وقرر خفض أسعار الإيداع 
والإقــــراض لأجــل ليلة واحـــدة ١٠٠ 

نقطة أســاس إلــى ١٣٫٢٥ فــي المائة 
و١٤٫٢٥ في المائة على الترتيب.

من جهة أخرى، شهدت أسعار 
الــــــدولار تــراجــعــا ملحوظا  صـــرف 
أمـــــام الــجــنــيــه المـــصـــري فـــي بــدايــة 
الــتــعــامــلات الأســبــوعــيــة أمـــس، في 
عدد من البنوك العاملة في مصر. 
كما تراجع الــدولار أكثر من جنيه 
واحــد و٥٠ قرشا منذ بــدايــة العام 

الحالي.
وطـــبـــقـــا لآخــــــر تـــحـــديـــث، فــقــد 
ــــــــدولار فــــي الــبــنــك  تــــراجــــع ســـعـــر ال
الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار 
لـــيـــســـجـــل ١٦٫٢٣ جــنــيــه  قـــــرشـــــين، 
لــلــبــيــع.  لــــلــــشــــراء، و١٦٫٣٣ جــنــيــه 
وتـــراجـــع ســعــر الــــــدولار فـــي الــبــنــك 
الــتــجــاري الــدولــي والــبــنــك العربي 
الأفــريــقــي الـــدولـــي والــبــنــك الأهــلــي 
اليوناني بمقدار ٣ قروش، ليسجل 
١٦٫٢١ جنيه للشراء، و١٦٫٣١ جنيه 

لـــلـــشـــراء،  لـــلـــبـــيـــع، و١٦٫٢٢ جــنــيــه 
و١٦٫٣٢ جنيه للبيع، و١٦٫٢٣ جنيه 
للشراء، و١٦٫٣٣ جنيه للبيع، على 

التوالي.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مـــنـــفـــصـــل، أكــــد 
وزيــــر الــبــتــرول والـــثـــروة المــعــدنــيــة 
فــي مــصــر المــهــنــدس طـــارق المـــلا أن 
هــنــاك اهــتــمــامــاً مـــتـــزايـــدا بمؤتمر 
ومــــعــــرض مـــصـــر الـــــدولـــــي الــــرابــــع 
المــقــرر  لــلــبــتــرول (إيــجــبــس ٢٠٢٠) 
إقـــامـــتـــه خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن ١١ إلــى 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٠ تحت   ١٣
شـــعـــار «شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا والــبــحــر 
المـــتـــوســـط - تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
المــســتــقــبــلــيــة مـــن الـــطـــاقـــة»... قــائــلا 
إن «مشاركة الشركات العالمية في 
المــؤتــمــر والمـــعـــرض بــمــثــابــة نــافــذة 
لــتــبــادل الــخــبــرات، والــتــعــرف على 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــحـــديـــثـــة الــتــي 
تـــشـــهـــدهـــا صـــنـــاعـــة الــــبــــتــــرول فــي 

مختلف مجالاتها».
وذكــــر بــيــان صــــادر عــن وزارة 
تـــــرأس  المـــــــلا  الـــــبـــــتـــــرول الأحــــــــد أن 
الاجـــتـــمـــاع الـــثـــانـــي لــلــجــنــة الــعــلــيــا 
لمؤتمر ومــعــرض (إيــجــبــس ٢٠٢٠) 
لمتابعة البرنامج وإجراءات تنظيم 
المؤتمر، حيث من المقرر أن تشمل 
أعــمــالــه كــل المــوضــوعــات الــتــي تهم 
صناعة البترول بوجه عام. وأشار 
المــــلا إلــــى أن انــعــقــاد المــؤتــمــر يُــعــد 
بمثابة منصة للتعرف على نتائج 
الأعمال المتميزة وقصص النجاح 
التي شهدها قطاع البترول خلال 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، بــمــا يــفــتــح آفــاقــاً 
جديدة لجذب الاستثمارات العربية 
والأجــنــبــيــة، فــضــلا عــن أن المؤتمر 
يُــمــثــل فـــرصـــة جـــيـــدة لاســتــعــراض 
الإجــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا مصر 
إلــى مركز إقليمي لتداول  للتحول 

وتجارة الغاز والبترول.

المــقــرر أن يشهد المؤتمر  ومــن 
المقبل زيادة في عدد الدول المشاركة 
لتصل إلى ٦٠ دولة، مقابل ٥٣ دولة 
في مؤتمر عام ٢٠١٩. بالإضافة إلى 
الــبــحــثــيــة إلــى  زيــــادة عـــدد الأوراق 
أكــثــر مــن ٨٠٠ ورقـــة بحثية مقابل 
نحو ٧٠٠ في المؤتمر الأخير، فضلاً 

عن عقد ٣٦ جلسة فنية.
وستشهد النسخة المقبلة من 
المؤتمر جلسات متخصصة حول 
الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــمـــويـــل فــــي شــتــى 
مجالات الصناعة البترولية، إلى 
جانب التركيز في جلسات النقاش 
عـــلـــى الأمــــــن والـــســـلامـــة والــصــحــة 
المهنية في قطاع الطاقة، ودور المرأة 
فـــي قـــطـــاع الـــبـــتـــرول، وتــخــصــيــص 
جوائز للعناصر النسائية المتميزة 
بــقــطــاع الـــبـــتـــرول. بـــالإضـــافـــة إلــى 
جوائز المنشآت المتميزة في الأمن 

والسلامة والصحة المهنية.

ضعف الرقابة متهم رئيسي... والأمر لا يخلو من «نظرية مؤامرة»

{الخبز والوقود}... إرث صعب للحكومة السودانية الوليدة
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

رغم البرامج وخطط الإصلاح 
الاقــــتــــصــــادي فــــي الــــــســــــودان الــتــي 
أعــلــنــتــهــا حــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، خــلال 
أول أسبوعين بعد توليها مهامها، 
بداية الشهر الحالي، فــإن الأزمــات 
الــقــديــمــة للخبز والـــوقـــود مــا زالــت 
تلاحق الحكومة الجديدة. وباتت 
صـــفـــوف الـــخـــبـــز والـــــوقـــــود مــنــظــراً 
مـــــألـــــوفـــــاً فــــــي شـــــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة 
الــخــرطــوم مــنــذ قــرابــة الـــعـــام، وهــو 

المظهر المستمر حتى الآن.
وخـــــصـــــص مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
السوداني حيزاً كبيراً من الوقت في 
الـــدوري، نهاية الأسبوع  اجتماعه 
الماضي، بالخرطوم، لبحث أزمات 
الــــخــــبــــز والـــــــــوقـــــــــود، إضــــــافــــــة إلــــى 
المواصلات التي تم تأمينها مبكراً.

ووجــــه مــجــلــس الـــــــوزراء، على 
الــعــام للمجلس، في  لــســان الأمــــين 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، الــجــهــات 
المــخــتــصــة، بــمــعــالــجــة الاخـــتـــلالات 
الــحــاصــلــة فـــي الــتــوزيــع والــرقــابــة، 
ومحاصرة التهريب لسلعتي الخبز 

والوقود الأساسيتين.
ووفـــقـــاً لأصـــحـــاب مــخــابــز في 
الــخــرطــوم، فــقــد تــعــرضــت بعضها 
لـــحـــمـــلات تــفــتــيــش واســــعــــة خـــلال 
الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين، لـــلـــتـــأكـــد مــن 
الالــتــزام بــوزن الرغيف المحدد بـ٧٠ 
غراماً، وتم اعتقال عدد من العاملين 
المــخــالــفــين بــالــقــطــاع، حــيــث تــســود 
عشوائية كبيرة في أوزان ونوعيات 

الرغيف.
وقـــال اتــحــاد المخابز فــي بيان 
الـــــغـــــرض مـــــن حـــمـــلات  مـــــؤخـــــراً إن 
الــتــفــتــيــش إثــــــــارة حــفــيــظــة قـــواعـــد 
الاتـــــحـــــاد عـــبـــر الــــقــــوانــــين الــقــديــمــة 
الــــتــــي كــــانــــت ســـــائـــــدة إبــــــــان فـــتـــرة 
الــــنــــظــــام الـــــســـــابـــــق، وتـــــــم الـــقـــضـــاء 
عليها، مؤكداً أن عمليات انسياب 
دقـــيـــق الــخــبــز المــــدعــــوم مـــن الـــدولـــة 
للمطاحن والمخابز تمضي بصورة 
طيبة، لافتاً إلى أن استهلاك ولاية 
الخرطوم من دقيق الخبز يتراوح 

بين ٤٠ إلى ٤٥ ألف جوال يومياً.
وفـــيـــمـــا يـــعـــتـــقـــد عــــامــــلــــون فــي 
صــنــاعــة الــخــبــز والـــوقـــود أن هناك 
 من النظام السابق تقف 

ً
أياديَ خفية

وراء افتعال الأزمات، وأن هناك خللاً 
إداريّاً ورقابياً في توزيع السلعتين، 
«الشرق الأوسط» على  أكدت جولة لـ
مخابز ومحطات وقود في عدد من 
الأحياء بالخرطوم، تراصّ صفوف 

من العربات أمام المحطات، وطوابير 
مواطنين أمام المخابز.

الــــجــــولــــة أن هـــنـــاك  وكــــشــــفــــت 
نقصاً كبيراً في الدقيق الذي يُوزّع 
ر بــنــحــو ١٠٠ ألــف  لــلــمــخــابــز، المـــقـــدَّ
جــوال دقيق مدعوم في اليوم، كما 
أن هـــنـــاك نــقــصــاً فـــي غــــاز المــخــابــز 
تــكــفــي حصة  أيـــضـــاً، ولا  المــــدعــــوم 
المــخــبــز لتغطية طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة 

اليومية.
وقال بدر الدين أحمد الجلال، 
مــســتــشــار اتـــحـــاد المــخــابــز وأمــيــنــه 
«الشرق الأوسط»،  لـ العام الأسبق، 
إن هناك نقصاً في الدقيق حالياً، 
ومــــشــــكــــلات فــــــي نــــقــــل الــــقــــمــــح مــن 
ميناء بورتسودان إلى بقية أنحاء 
الــســودان، وذلــك رغــم توافر كميات 
كبيرة منه في الميناء، كذلك هناك 
نقص في غاز المخابز، الذي أصبح 
يُـــســـتـــورد مـــن الـــخـــارج بــعــد تــوقــف 
محطة الجيلي عن الإمداد لأغراض 
الصيانة، ويورد للشركات والمخابز 

بسعر أعلى من السعر المعروف.
وأضــــاف الــجــلال أن الــشــركــات 
المنوط بها نقل الدقيق إلى المخابز 
لا تأتي في المواعيد المناسب، وتخل 
دائماً بالعقود دون رقيب وحسيب، 
إلــــى خــلــل إداري وفــنــي  مـــا يــشــيــر 
فـــي الـــجـــهـــات المــعــنــيــة بــالــحــكــومــة. 
واستشهد بحالات اعتقالات تمت 
خــــــلال الأيــــــــام المـــاضـــيـــة لأصـــحـــاب 

مخابز في حملات تفتيش للتأكد 
من أوزان الخبز، التي تتفاوت بين 
مخبز وآخــر، لكنها تُباع جميعها 
بــســعــر جــنــيــه واحــــد لقطعة الخبز 

الواحدة.
وبــــــين الــــجــــلال أنــــهــــم تـــقـــدمـــوا 
بـــشـــكـــاوى لــلــســلــطــات فــــي ولايـــــات 
الــخــرطــوم، بعد أن رفــض أصحاب 
المـــــــخـــــــابـــــــز حــــــــمــــــــلات الــــتــــفــــتــــيــــش 
والاعتقالات، إلا أنهم فوجئوا بعدم 
صدور القرار من جهة رسمية، حيث 
أصــــدرتــــه مــجــمــوعــة مـــن المــوظــفــين 
بـــهـــيـــئـــة المـــــواصـــــفـــــات والمـــقـــايـــيـــس 
وحماية المستهلك وولاية الخرطوم.

وحـــــــــول جـــــهـــــودهـــــم لمـــعـــالـــجـــة 
قــضــايــا أزمـــــات الــخــبــز الـــتـــي ظــلّــت 
تــــلاحــــق الـــحـــكـــومـــة قـــبـــل قــيــامــهــا، 
ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال رفـــع يد 
الـــدولـــة عـــن الــخــبــز وتــحــريــر سعر 
الــدقــيــق، قــال الــجــلال إن «الحكومة 
لــم تدعنا بعد لمناقشة هــذا الأمــر، 
لكن لدينا موعد اجتماع مع وزارة 
الصناعة الأسبوع الحالي، لمناقشة 
تكلفة ومشاكل صناعة الخبز في 
البلاد». ويطالب اتحادي أصحاب 
المطاحن والمخابز، برفع يد الدولة 
عن تجارة الدقيق وتحرير سعره، 
بــاعــتــبــاره الــحــل الـــجـــذري والأمــثــل 
لمــشــكــلــة الــخــبــز الـــتـــي عـــانـــى منها 
المـــواطـــن الـــســـودانـــي طــيــلــة الأعــــوام 

الماضية، وما زالت تتواصل.

م الــحــكــومــة الــســودانــيــة  وتـــقـــدِّ
دعماً بمبلغ ٦٨٠ جنيهاً لكل جوال 
م للمطاحن التي تفوق  دقيق يُسلَّ
الــتــي تطحنها،  الــكــمــيــات  طــاقــتــهــا 
بــيــنــمــا يُــــبــــاع جــــــوال الـــدقـــيـــق إلـــى 
المخبز بـ٥٦٠، ما يشير إلى أن سعره 

الحقيقي هو ١٢٤٠ جنيهاً.
وتــــبــــلــــغ إنــــتــــاجــــيــــة المـــطـــاحـــن 
ألـــــف جـــــــوال فــي  الــــســــودانــــيــــة ١٠٠ 
الــيــوم، أي أن الــســودان يصرف في 
اليوم على الخبز ٦٨ مليون جنيه 
ســـــودانـــــي (نـــحـــو مـــلـــيـــون ونــصــف 
المليون دولار). ويبلغ سعر جوال 
الـــدقـــيـــق داخـــــــل الـــــســـــودان نـــحـــو ٩ 
يــبــلــغ ســـعـــره فــي  فــيــمــا  دولارات، 
مــا  ٣٠ دولاراً،  المــــــجــــــاورة  الـــــــــدول 
يــشــيــر إلـــى تــجــارة تــهــريــب واســعــة 
المــدعــوم. وفيما  الــســودانــي  للخبز 
الــعــربــات الخاصة والنقل  تتكدس 
أمـــام المــحــطــات البترولية بشقيها 
البنزين والجازولين بشكل يومي، 
تكتظ شوارع الخرطوم بالسيارات 
مــســبــبــة زحـــامـــاً كــبــيــراً تــعــانــي منه 
جميع شوارع العاصمة الخرطوم، 
ما يعني أن هناك وفرة لكن بطرق 

غير رسمية.
ويـــــرى مـــصـــدر مــطــلــع بـــــوزارة 
«الشرق  لـ النفط والغاز في حديث 
الــبــلاد  إمــــداد  الأوســـــط» أن مشكلة 
بالبترول قد تم حلها قبل شهور، 
وتنتظم الآن حركة وصــول بواخر 

الـــنـــفـــط، حـــيـــث وصـــلـــت آخـــــر ثـــلاث 
شــحــنــات مـــن الـــبـــتـــرول إلــــى مــيــنــاء 
بــــورتــــســــودان الأســـــبـــــوع المـــاضـــي، 
تــلــتــهــا بـــاخـــرة مــحــمــلــة بــالــغــاز، ما 

يعني أن هناك وفرة.
المــشــكــلــة  المــــصــــدر أن  وكــــشــــف 
الأساسية هي في نقل البترول من 
الميناء إلى الخرطوم وبقية أنحاء 
الـــســـودان، رغـــم تــعــاقــد الـــــوزارة مع 
نــحــو ٣٠ شــركــة نــقــل، الــتــي تــلــتــزم 
الدولة بتوفير مستحقاتها المالية 

والبترولية صباح كل يوم.
وأضـــاف أن هــنــاك خــلــلاً كبيراً 
فـــي عــمــلــيــات الــنــقــل المــســؤولــة عنه 
شركات توزيع البترول، حيث تغيب 
بعض الشركات في عدد من الأقاليم 
لمــــدة طــويــلــة، ومــنــهــا مـــن لا يــلــتــزم 
بمواعيد ترحيل حصص الولايات، 
ما يشير إلى حدوث عمليات تهريب 
وبيع سوق سوداء لمنتجات النفط 

والبترول.
وبين المصدر أن مشكلة عربات 
النقل وشركات الترحيل بدأت تطلّ 
بـــرأســـهـــا قـــبـــل وقـــــت قــــريــــب، حــيــث 
كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة تــــوفــــر نـــحـــو ٩٠ 
مقطورة في حالة تعثر الشركات، 
كـــمـــا كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة تـــدفـــع لــتــلــك 
الــشــركــات هامش ربــح، وتــوفــر لها 
رة مــن الــوقــود، إلا أن  حصصاً مــقــدَّ
غياب الرقابة والمحاسبة قد أعاق 

هذه الجهود.

ورثت الحكومة السودانية الجديدة أزمات اقتصادية صعبة على رأسها توفير الخبز والوقود (رويترز)

الاستهانة بالمنافسين الصغار فتحت أبواب الانهيار 

«فخ الرقمنة» يبتلع أساطين السياحة التقليدية 
برلين: اعتدال سلامة

تـــــعـــــرّضـــــت شــــــركــــــات تــنــظــيــم 
الـــســـيـــاحـــيـــة عـــــام ٢٠١٩  الـــــرحـــــلات 
لأكــثــر مـــن انــتــكــاســة. فــثــلاث منها 
أفلست في ألمانيا بصورة مدوية، 
تــبــعــهــا إفــــــلاس شـــركـــتـــين أخـــريـــين 
في بريطانيا وواحــدة في فرنسا. 
وبات واضحاً أن منظّمي الرحلات 
الــســيــاحــيــة يـــعـــانـــون مـــن مــنــافــســة 
شــــــديــــــدة لــــشــــركــــتــــين ســـيـــاحـــيـــتـــين 
رقــــــمــــــيــــــتــــــين هـــــــمـــــــا «بــــــوكــــــيــــــنــــــغ» 
و«اكسبيديا». وترزح مجموعة من 
شركات الطيران منخفضة التكلفة، 
الـــــتـــــي تـــبـــيـــع عــــــروضــــــاً ســـيـــاحـــيـــة 
مــدروســة لتغطية تكاليف السفر 
والفندق معاً، تحت وطأة العائدات 
المــحــدودة الــتــي تــتــراجــع عــامــاً تلو 

الآخر.
وفــــــــي الأســــــابــــــيــــــع الأخــــــيــــــرة، 
أعـــلـــنـــت شــــركــــات «وايــــــــف رايـــــــزن» 
و«غـــالافـــيـــتـــال» و«إتــــــش آنــــد إتــش 
توريستيك» الألمانية و«ايغل أزور» 
الفرنسية، و«ذي هوليداي بالاس» 
و«تـــومـــاس كــــوك» الــبــريــطــانــيــتــان، 

تــبــاعــا عــن إفــلاســهــا... مــمــا يطرح 
عدة أسئلة حول النماذج التجارية 
المُـــتّـــبـــعـــة فــــي الــــقــــطــــاع الــســيــاحــي 
الــيــوم. ويــعــزو الــخــبــراء الألمـــان في 
برلين إفــلاس الشركات السياحية 
إلــــى الـــثـــورة الــرقــمــيــة الــتــي فــكّــكــت 
أعــــــمــــــال الـــــوســـــاطـــــة عــــبــــر إنــــشــــاء 
مواقع إلكترونية ربطت المُجهّزين 
الــــســــيــــاحــــيــــين، كــــمــــا «بــــوكــــيــــنــــغ» 
و«اكـــســـبـــيـــديـــا»، مـــبـــاشـــرة بشبكة 
من ملايين العملاء. هكذا، اضطُرّ 
المـــجـــهّـــزون الــســيــاحــيــون الــصــغــار 
لـــــخـــــوض إعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة عــمــيــقــة 
لنماذجهم التجارية التقليدية التي 
كانت وما تزال شبه خالية من أي 
آلية فعّالة لإدارة حــالات الطوارئ 

المالية.
يــــقــــول الـــخـــبـــيـــر الألمـــــانـــــي فــي 
قــــــطــــــاع الـــــهـــــنـــــدســـــة والـــتـــخـــطـــيـــط 
آرنـــدت فــي مدينة  السياحي مـــارك 
فرانكفورت إن مــن يمتلك مفاتيح 
الرقمنة السياحية هو الفائز. وفي 
الـــوقـــت الـــحـــاضـــر، تــهــيــمــن شــركــتــا 
«اكسبيديا»، التي قفزت مبيعاتها 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٨  المـــــائـــــة  فـــــي   ٢١٫٥

مقارنة بالعام الأسبق، و«بوكينغ 
الــتــي زادت مبيعاتها  هــولــديــنــغ»، 
٢٠٫٧ في المائة عام ٢٠١٨. على هذه 
المفاتيح. أما ولادة شركات الطيران 
مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة، فــــي الأعــــــوام 
الأخـــــيـــــرة، فـــكـــانـــت كـــالـــســـمّ الــقــاتــل 
بالنسبة لمكاتب السفر التقليدية 
التي عالجت هذه الظاهرة الجديدة 

باستخفاف شديد.
ويــضــيــف بـــأن أســبــاب إفــلاس 
شــركــة «تــومــاس كـــوك» السياحية 
الــبــريــطــانــيــة الــعــمــلاقــة جــــاءت من 
جــراء تقاعس إدارتها في معالجة 
بــعــض الأمــــور المــصــيــريــة. وعـــلاوة 
على تدهور قيمة سهمها من ٢١٢ 
جنيها إسترلينيا عــام ٢٠٠٧. إلى 
٢٫٤٥ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فــقــط في 
(أيـــلـــول) من  مطلع شــهــر سبتمبر 
عام ٢٠١٩. كانت الشركة تعاني من 
نزف مستمرّ في موازنة العائدات. 
قـــامـــت بقطع  الــشــركــة  صــحــيــح أن 
العُمّال،  التكاليف وتسريح مئات 
ــرة 

ّ
بــيــد أن خــطــواتــهــا كــانــت مــتــأخ

أمــــام مــنــافــســتــهــا الــرئــيــســيــة وهــي 
شــركــة «تـــوي» السياحية الألمانية 

الــبــريــطــانــيــة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
اســتــثــمــرت شــركــة «تـــومـــاس كــوك» 
فـــــــي مـــــفـــــهـــــوم هـــــنـــــدســـــي عــــصــــري 
لــلــفــنــادق بــهــدف تــوطــيــد المبيعات 
واســـتـــقـــطـــاب المــــزيــــد مــــن الـــعـــمـــلاء 
إليها. بيد أن شركة «تــوي» كانت 
ــي هــــذا المــفــهــوم 

ّ
الـــســـبّـــاقـــة فـــي تــبــن

وتطبيقه على أرض الواقع. كما أن 
«توي» راهنت على تجارة الرحلات 
البحرية الطويلة العابرة للقارات 
مـــمـــا جــعــلــهــا تــــتــــفــــوّق عـــلـــى كــافــة 

منافساتها.
ويــــــتــــــابــــــع: «يــــــوجــــــد ســـبـــبـــان 
الــتــي آلت  رئيسيان وراء المصيدة 
إلى إفلاس «توماس كوك» بسرعة. 
يعود السبب الأول إلى عدم وجود 
أي مــوقــع إلــكــتــرونــي، تــابــع لــهــذه 
الــشــركــة، قـــادر عــلــى عـــرض أســعــار 
تنافسية. والــلافــت أن إدارات ٥٠٠ 
شركة سياحية تتعامل مع «توماس 
كوك» لم تتمكّن، بدورها، من إغراء 
الزبائن بعروض طالما توافرت على 
نحو واسع لدى الشركات المنافسة. 
الثاني فيتمحور حول  أما السبب 
شركات الطيران منخفضة التكلفة 

الــتــي ســرقــت مـــن شــركــة «تــومــاس 
كـــــــــوك»، شـــيـــئـــا فـــشـــيـــئـــاً، وجـــهـــات 
سياحية مرغوب بها كانت بأيدي 
شــركــات طــيــران الــشــارتــر لعشرات 
الأعـــوام. على سبيل المــثــال، تنجح 
شــركــة «ألــيــكــانــتــي» الإســبــانــيــة في 
بــيــع تـــذاكـــر ســفــر شـــركـــات طــيــران 
مـــنـــخـــفـــضـــة الــــتــــكــــلــــفــــة، إلــــــــى هــــذه 
الــوجــهــات الــســيــاحــيــة، مــع حجوز 
فندقية ضمن عرض واحد يحتوي 
أيضاً على استئجار سيارة. وهذا 
مــــا أخـــفـــقـــت بــتــســويــقــه الـــشـــركـــات 

السياحية التقليدية».
ويــــخــــتــــم أن «ثـــــمـــــة شــــركــــات 
عــدة ستستفيد مــن اختفاء شركة 
«تــومــاس كـــوك» البريطانية، على 
رأســــهــــا شــــركــــة «تــــــــوي» الألمـــانـــيـــة 
الــتــي تصل رسملتها  البريطانية 
الـــســـوقـــيـــة إلـــــى ٥٫٦ مـــلـــيـــار يـــــورو، 
و«إيــــــــــزي جــــيــــت» و«اكـــســـبـــيـــديـــا» 
و«بوكينغ»، وهي جميعها شركات 
ستستغلّ الفراغ الذي خلّفته شركة 
«تـــومـــاس كــــوك» وراءهــــــا للمضي 
قدماً في أعمالها التجارية الدولية 

النامية».

١٠٠ مصنع سعودي تتهيأ 
لاستقبال «الثورة الصناعية الرابعة»
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كشفت ٣ جــهــات حكومية 
سعودية عن تحالفها في سبيل 
نشر تقنيات الثورة الصناعية 
الرابعة في ١٠٠ مصنع عامل في 
المملكة، في خطوة لمساعدة تلك 
المنشآت على تحقيق معدلات 

كفاءة إنتاج أعلى.
السعودية  الهيئة  وتعمل 
لـــلـــمـــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة ومـــنـــاطـــق 
الــتــقــنــيــة (مـــــدن) عــبــر «بــرنــامــج 
الــوطــنــي» بالشراكة  الإنتاجية 
مع صندوق التنمية الصناعية 
الـــســـعـــودي ومــديــنــة المــلــك عبد 
الــعــزيــز للعلوم والــتــقــنــيــة على 
تبني تقنيات الثورة الصناعية 
الرابعة بهدف مساعدة الشركات 
ل الرقمي. الصناعية على التحوُّ

وأكــــــد مـــديـــر عـــــام «مــــــدن»؛ 
المـــــهـــــنـــــدس خـــــالـــــد بــــــن مــحــمــد 
الـــبـــرنـــامـــج يسعى  الـــســـالـــم، أن 
لمــــــــســــــــاعــــــــدة المــــــــصــــــــانــــــــع عــــلــــى 
تحقيق أعلى مــعــدلات الكفاءة 
الإنتاجية من خلال وضع خطط 

ل لتطبيق مــبــادئ التميز  تــحــوُّ
الــتــشــغــيــلــي وتـــقـــنـــيـــات الـــثـــورة 
الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة عــلــى ١٠٠ 
مــصــنــع قـــائـــم لــتــكــون نــمــوذجــاً 

يحتذي به باقي المصنعين.
وأشار السالم إلى أن «مدن» 
تـــخـــتـــص بــــاخــــتــــيــــار المـــصـــانـــع 
إلــى المعايير المعتمدة  استناداً 
لديها، وتقييم وضعها الحالي، 
فـــضـــلاً عــــن تــنــفــيــذ الـــــدراســـــات 
التفصيلية، ومن ثم بناء خطط 
ل، فيما يتولى الصندوق  التحوُّ
مهمة تقييم دراسات الجدوى، 
وتمويل المصانع حسب أنظمته 
المــعــتــمــدة، بينما تعمل مدينة 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز عــلــى تقييم 
الـــتـــقـــنـــيـــات المـــســـتـــهـــدفـــة، طــبــقــاً 
لمخرجات الدراسات التفصيلية.

وبـــينّ المــهــنــدس الــســالــم أن 
الدراسة التفصيلية لتهيئة ١٠٠ 
إلــى تطبيقات  ل  مصنع للتحوُّ
الــــــثــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــرابـــعـــة 
بــالــشــراكــة مع  ســيــتــم تنفيذها 
الـــشـــركـــاء الــتــقــنــيــين، مــنــهــا ٢٠ 
مصنعاً بالتعاون مــع «جنرال 

إلــكــتــريــك» و٨٠ مصنعاً سيتم 
طرحها في وقت لاحق، فيما تم 
عقد ورشتي عمل بين الجهات 
المشاركة لبناء معايير اختيار 

المصانع.
وأفـــاد بأنه تــم الإعـــلان عن 
إطــــلاق الــبــرنــامــج عــبــر ٣ ورش 
قيمت في كلٍ من الرياض 

ُ
عمل أ

وجــــدة الــــدمــــام، حــضــرهــا أكــثــر 
مــن ٢٠٠ مصنع، شــهــدت شرح 
طريقة التقديم على البرنامج 
ومراحل اختيار المصنع وإجراء 

الدراسة.
الــبــرنــامــج يشكل  يــذكــر أن 
مــــــــســــــــاراً لـــــتـــــســـــريـــــع تـــحـــقـــيـــق 
مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠. 
وتـــنـــدرج ضــمــنــه أكــثــر مـــن ٣٠٠ 
مـــبـــادرة اســتــراتــيــجــيــة لتطوير 
١١ صناعة أساسية؛ من أهمها 
صناعة السيارات، والصناعات 
العسكرية، والطبية والاستزراع 
المــائــي والسمكي، وذلــك بهدف 
ـــــــصـــــــادرات غــيــر  رفـــــــع نـــســـبـــة ال
المــائــة من  إلـــى ٥٠ فــي  النفطية 

إجمالي صادرات المملكة.

حملة للتوعية ببطاقات كفاءة جديدة 
على الأجهزة الكهربائية في السعودية
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تواصل السعودية السعي 
بحملاتها التوعوية لرفع وعي 
مــســتــهــلــكــي الــطــاقــة فـــي الــبــلاد، 
المــــــشــــــروع بــحــمــلــة  يـــســـتـــمـــر  إذ 
«بدلناها... اختر  لونك»، الرامية 
لترسيخ الوعي بمفهوم بطاقة 
كفاءة الطاقة الجديدة، وتنبيه 
المستهلكين إلى تغيير البطاقة 
الــنــجــوم، لتوحيد  القديمة ذات 
شكل البطاقات وسهولة فهمها 

للمستخدمين في السعودية.
وتستمر الحملة ٤ أسابيع، 
الجديدة  بالبطاقات  وتختص 
لــــــكــــــفــــــاءة الــــــطــــــاقــــــة لــــلأجــــهــــزة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، الــــتــــي أصــبــحــت 
بمستويات متدرجة مــن اللون 

الأحمر صعوداً إلى الأخضر.
وتــــــأتــــــي الــــحــــمــــلــــة مـــكـــمّـــلـــة 
لــــلــــحــــمــــلات الـــــتـــــوعـــــويـــــة الــــتــــي 
المــركــز السعودي  يشرف عليها 
لــكــفــاءة الــطــاقــة مــنــذ عـــام ٢٠١٤ 
بــالــشــراكــة مـــع جــهــات حكومية 
عدة تعمل ضمن برنامج وطني 
يهدف للحد من تزايد استهلاك 
الطاقة في السعودية وفق رؤية 

واستراتيجية موحدة.
ويــــهــــدف المــــركــــز مــــن خـــلال 
حــــمــــلات «#لـــتـــبـــقـــى» إلــــــى نــشــر 
الوعي بأهمية ترشيد استهلاك 
الطاقة، وتقديم الإرشادات التي 
تـــمـــكّـــن المـــــواطـــــن مـــــن تــخــفــيــض 
اســتــهــلاكــه الــشــهــري فـــي المــنــزل 
والمركبة والأعباء المالية المترتبة 
عـــلـــى ذلــــــك بــــاخــــتــــيــــاره أجـــهـــزة 

كهربائية ومركبات أكثر كفاءة 
وتــرشــيــداً لــلاســتــهــلاك واتــبــاعــه 
ســـلـــوكـــيـــات تـــضـــمـــن تــخــفــيــض 

الاستهلاك.
وأسوة بالحملات السابقة، 
تهدف حملة «بدلناها... #اختر 
لونك»، إلى الوصول إلى فئات 
المــجــتــمــع كــافــة فـــي المــمــلــكــة عن 
طريق نشر رسائلها التوعوية 
عبر وســائــط إعلامية عــدة من 
خلال لوحات الطرق وعبر أبرز 
البرامج في القنوات الفضائية 
والإذاعية، وباستخدام شبكات 
التواصل الاجتماعي، والمواقع 
الشهيرة على شبكة الإنترنت 
وتـــطـــبـــيـــقـــات أجـــــهـــــزة الــــجــــوال 
المــعــارض التوعوية  فضلاً عــن 

المتنقلة.

«سامبا المالية» تبرم اتفاقية
 دعم الصناعات الوطنية السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أبــرمــت مــجــمــوعــة «ســامــبــا 
كــــبــــريــــات  المــــــالــــــيــــــة» - إحـــــــــــدى 
المصارف في السعودية - اتفاقية 
تـــعـــاون مـــع صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة 
الصناعية السعودي من خلال 
بـــرنـــامـــج تـــمـــويـــل الاعــــتــــمــــادات 
المـــــســـــتـــــنـــــديـــــة، حـــــيـــــث ســـيـــقـــدم 
الـــصـــنـــدوق بــمــوجــب الاتــفــاقــيــة 
ضــــمــــانــــات لـــعـــمـــلـــيـــات إصــــــدار 
الاعــتــمــادات المستندية من قبل 
«ســـامـــبـــا» لــلــشــركــات الــوطــنــيــة 
الكبيرة والمتوسطة والصغيرة 
بغرض دعم الصناعات الوطنية 

في السعودية.
وأشارت «سامبا» إلى أنها 
ســتــتــولــى مـــن جــانــبــهــا الــقــيــام 
بـــجـــمـــيـــع الأعــــــمــــــال المـــصـــرفـــيـــة 
المــتــعــلــقــة بــتــمــويــل الاعــتــمــادات 
المستندية للشركات السعودية، 
منها إصـــدار وســـداد خطابات 
الاعتمادات المستندية المصدرة 
الــبــنــوك الأجنبية لحساب  إلــى 

المُصنعين السعوديين.
وقــــــــــــام بـــــالـــــتـــــوقـــــيـــــع عـــلـــى 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة بـــــحـــــضـــــور عــــمــــار 
الــــخــــضــــيــــري رئـــــيـــــس مــجــلــس 

إدارة مــجــمــوعــة ســامــبــا المالية 
والــــدكــــتــــور إبـــراهـــيـــم بــــن ســعــد 
المــــعــــجــــل الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الــتــنــمــيــة الصناعية  لــصــنــدوق 
ورانيا نشار الرئيس التنفيذي 
لمجموعة سامبا المالية، كل من 
المهندس عادل السحيمي نائب 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلائــتــمــان 
والأعـــــمـــــال لـــصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة 
الــصــنــاعــيــة الــســعــودي، وخــالــد 
فقيه رئيس المجموعة المصرفية 
لــلــشــركــات بــمــجــمــوعــة ســامــبــا 

المالية.
واعــتــبــر فــقــيــه أن الــتــوصــل 
إلى هذه الاتفاقية مع صندوق 
الــســعــودي  التنمية الصناعية 
يــنــدرج ضمن جــهــود «سامبا» 
لــــــدعــــــم وتــــنــــمــــيــــة الــــــــصــــــــادرات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة وتــــلــــبــــيــــة حـــاجـــة 
عملائه من المصدرين، استناداً 
إلــى خبرة سامبا الواسعة في 
المــعــامــلات المــصــرفــيــة والــحــلــول 
الـــتـــجـــاريـــة لـــلـــشـــركـــات، فــضــلاً 
عن الأســـواق العالمية من خلال 
ارتـــبـــاط الــبــنــك بــشــبــكــة واســعــة 
من المؤسسات المالية والبنوك 
الــدولــيــة والمــحــلــيــة، إلـــى جانب 
مـــا يــتــمــتــع بـــه الــبــنــك مـــن خــبــرة 

واســــعــــة ومـــعـــايـــيـــر احـــتـــرافـــيـــة 
متقدمة يحرص على تسخيرها 

لخدمة الاقتصاد الوطني.
وســـيـــتـــيـــح «ســــامــــبــــا» مــن 
خــــــــلال هــــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة أمــــــام 
عملائه من الشركات التجارية 
والمُصْنعين إمكانية الحصول 
على خدمات تتعلق بمتطلبات 
الـــنـــقـــد الأجــــنــــبــــي، وخـــطـــابـــات 
الاعـــــتـــــمـــــاد، وأوامـــــــــــر الـــــســـــداد، 
والــــــحــــــوالات المــــالــــيــــة، وتـــأمـــين 
مــخــاطــر الائــتــمــان للمُصْنعين 

السعوديين في هذا البرنامج.
أكــد المهندس  مــن ناحيته، 
اتــفــاقــيــة  عــــــادل الــســحــيــمــي أن 
التعاون مع «سامبا» تأتي ضمن 
الأهــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
يسعى الصندوق إلى تحقيقها 
ضــــمــــن بــــرنــــامــــج الاعـــــتـــــمـــــادات 
المستندية للصندوق بالتعاون 
مــع الــبــنــوك الــســعــوديــة الــرائــدة 
لــتــشــجــيــع ودعـــــــم الـــصـــنـــاعـــات 
الــوطــنــيــة وتنميتها مــن خــلال 
تـــقـــديـــم تـــســـهـــيـــلات ائـــتـــمـــانـــيـــة 
جديدة للمُصْنعين السعوديين، 
وتــعــزيــز الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
فـــي المــمــلــكــة تــمــاشــيــاً مـــع رؤيـــة 

السعودية ٢٠٣٠.
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معادلة صعبة فرضتها ظاهرة الاحترار العالمي

ندرة مياه... رغم غزارة الأمطار قرب منابع النيل
القاهرة: حازم بدر

عــــنــــدمــــا يـــســـقـــط مـــــزيـــــد مــن 
الأمطار، فهذا يعني زيــادة كمية 
المياه في مجرى نهر النيل، لكن 
هــذه الــزيــادة التي تحدث بسبب 
ارتفاع درجات الحرارة، ستضيع 
مع كميات إضافية تفوقها بكثير، 
بــســبــب تــأثــيــرات الـــحـــرارة ذاتــهــا 
على زيادة معدلات التبخر. هذه 
المعادلة الصعبة توقعتها دراسة 
لــكــلــيــة «دارتـــــمـــــوث» الأمــيــركــيــة، 
وذهبت إلى أن الزيادة السكانية 
فــــي شـــعـــوب حـــــوض نـــهـــر الــنــيــل 
ستزيد مــن الإحــســاس بخطورة 
هــــذه المــشــكــلــة، حــيــث ســيــتــجــاوز 
الــــطــــلــــب الـــــســـــنـــــوي عــــلــــى المــــيــــاه 

العرض بشكل كبير.
ركزت الدراسة، التي نشرها 
المــوقــع الإلكتروني للكلية أوائــل 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٩، عــلــى  ســبــتــمــبــر 
منطقة حوض أعالي النيل، التي 
تــشــمــل غـــــرب إثـــيـــوبـــيـــا وجـــنـــوب 
السودان وأوغندا، وهي المنطقة 
الــتــي تشهد أغــلــب الأمــطــار التي 
تغذي مجرى النيل وصــولاً إلى 

مصر والبحر الأبيض المتوسط.
المــــشــــكــــلــــة الـــــتـــــي رصــــدتــــهــــا 
الــــدراســــة هـــي أن حــــوض أعــالــي 
النيل يتأثر بأثرين متناقضين 
عـــلـــى مـــــا يــــبــــدو لـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخ، 
فــبــاســتــخــدام مــزيــج مــن الــنــمــاذج 
المناخية المتاحة، توقع الباحثون 
زيــادة في هطول الأمــطــار، خلال 
الــفــتــرة المــتــبــقــيــة مـــن هـــذا الــقــرن، 
نـــتـــيـــجـــة لــــــزيــــــادة الـــــرطـــــوبـــــة فــي 
الـــغـــلاف الـــجـــوي المــرتــبــطــة عـــادة 

بالاحترار.
ووفـــــــق تـــوقـــعـــات الـــــدراســـــة، 
فـــإن الــســنــوات الـــحـــارة والــجــافــة 
في المنطقة ستصبح أكثر تواتراً 
خـــلال الــعــقــود الأربـــعـــة المــاضــيــة، 
ومــــــن المــــتــــوقــــع أن يـــســـتـــمـــر هـــذا 
الاتجاه على مدار القرن مع تواتر 
الــســنــوات الــحــارة والــجــافــة بقدر 

ثلاثة أضعاف.
ورغم أن هذه الحرارة ستزيد 
مـــن الأمــــطــــار، فــإنــهــا فـــي المــقــابــل 
ســـتـــؤدي لـــزيـــادة الــتــبــخــر، وهــي 
مــشــكــلــة ســتــظــهــر آثـــارهـــا بشكل 
واضــح مع مضاعفة الطلب على 
الــزيــادة السكانية،  المــيــاه بسبب 

المــتــوقــع أن يتضاعف  حــيــث مـــن 
عــدد ســكــان المنطقة بحلول عام 
مـــطـــالـــب  مــــــا ســــيــــفــــرض   ،٢٠٨٠

إضافية على موارد المياه.
ووفــقــاً لــلــدراســة، فــإن الطلب 

الـــــســـــنـــــوي عـــــلـــــى المـــــــيـــــــاه الـــنـــيـــل 
ســـيـــتـــجـــاوز الـــــعـــــرض بـــانـــتـــظـــام 
بحلول عام ٢٠٣٠، ما يتسبب في 
ارتفاع نسبة سكان أعالي النيل 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن شــــح المـــيـــاه 

بشكل حاد.
قـــدرت  وبــحــلــول عـــام ٢٠٨٠، 
الــدراســة أن مــا يصل إلــى ٦٥ في 
المـــائـــة مـــن ســـكـــان المــنــطــقــة (٢٥٠ 
مــلــيــون شــخــص)، قــد يــواجــهــون 

نـــــــدرة مـــزمـــنـــة فـــــي المـــــيـــــاه خـــلال 
السنوات الحارة والجافة بشكل 

مفرط.
ويقول الدكتور إيثان كوفيل 
الـــبـــاحـــث الـــرئـــيـــســـي بـــالـــدراســـة، 

فـــي تــقــريــر نــشــره مــوقــع الــكــلــيــة، 
«المــــــنــــــاخ المــــتــــطــــرف يـــــؤثـــــر عــلــى 
الناس... لا تتناول هذه الدراسة 
فــقــط الــتــغــيــرات عــالــيــة المــســتــوى 
فـــي درجــــــات الــــحــــرارة أو هــطــول 
الأمـــطـــار، بــل تــشــرح أيــضــاً كيف 
ستغير هذه الظروف حياة أناس 

حقيقيين».
ويضيف: «حوض النيل هو 
واحـــــد مـــن عــــدة مــنــاطــق ســريــعــة 
الــــنــــمــــو، يـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا الـــطـــابـــع 
الزراعي، وهي بالفعل على شفا 
نــدرة المــيــاه الــشــديــدة، ويمكن أن 
تساهم الضغوط البيئية بسهولة 

في الهجرة، وحتى في النزاع».
الــتــي توقعتها  هـــذه الأزمـــــة 
الـــدراســـة: «لا بــديــل أمـــام شعوب 
نهر النيل ســوى الاســتــعــداد لها 
بالتوسع فــي مشروعات تحلية 

مياه البحر».
ورغــم الخطط التي أعلنتها 
ــــــــــــــدول، مــــنــــهــــا مـــصـــر،  بــــعــــض ال
لـــلـــتـــوســـع فـــــي إنـــــشـــــاء مــحــطــات 
تحلية مياه البحر، إلا أن الدكتور 
خالد فؤاد، أستاذ الموارد المائية 
الــزراعــة جامعة الزقازيق،  بكلية 

يرى أنها غير كافية.
الــخــطــة المــصــريــة،  وتتضمن 
وفق وزارة الإسكان، زيادة الموارد 
المائية مــن محطات تحلية مياه 
البحر بحلول عام ٢٠٢٠ إلى ١٫٧ 
مليون م٣ - يوم، بما نسبته ٦٫٦ 
في المائة من إجمالي مياه الشرب.

ويــشــيــر فـــــؤاد إلــــى الــحــاجــة 
لمزيد من توجيه المياه التي كانت 
تذهب للشرب نحو الزراعة، التي 
ســتــتــأثــر كــثــيــراً بــســيــنــاريــوهــات 

الفقر المائي المتوقعة.
الــذي  ويصطدم هــذا المطلب 
طرحه فــؤاد بــأن محطات تحلية 
المياه مكلفة من ناحية التأسيس، 
لأن أغــلــب مكوناتها مــســتــوردة، 
فـــــضـــــلاً عــــــن أنـــــهـــــا مـــكـــلـــفـــة عــنــد 
التشغيل، لأنها تستهلك كميات 

كبيرة من الوقود.
الــذي يشدد عليه، ولا  الحل 
يرى له بديلاً، هو الإسراع بالعمل 
عـــلـــى تـــوطـــين صـــنـــاعـــة مــحــطــات 
التحلية محلياً مــن نــاحــيــة، مع 
استخدام الطاقة الشمسية بديلاً 
للوقود التقليدي في تشغيل هذه 

المحطات.

أبحاث من «كاوست» لتوظيفها في أجهزة مبتكرة تعمل بالضوء

خصائص جديدة لمواد تغير أشكالها عند امتصاص أشعة الشمس

جدة: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــظــــــــــــيــــــــــــت بـــــــــــــــــلـــــــــــــــــورات 
الــبــيــروفــســكــايــت - وهـــــي مــــادة 
بــــلــــوريــــة يـــتـــغـــيـــر شـــكـــلـــهـــا عــنــد 
التعرض للضوء - بالكثير من 
الاهتمام مــن قبل العلماء نظراً 
تـــهـــا فـــــي تـــحـــويـــل ضـــوء  لـــكـــفـــاء
الــشــمــس إلــــى طــاقــة كــهــربــائــيــة، 
لـــكـــن الأبـــــحـــــاث الــــجــــديــــدة الــتــي 
أجراها علماء بجامعة الملك عبد 
الله للعلوم والتقنية (كاوست) 
كشفت عن إمكانية استخدامها 
فــــــي أغــــــــــــــراضٍ أخــــــــــرى بـــخـــلاف 
تــصــنــيــع طــبــقــات تــمــتــص ضــوء 
الشمس فــي الألـــواح الشمسية؛ 
ل أساساً لعددٍ  إذ يمكن أن تشكِّ
من الأجهزة المبتكرة التي تعمل 
بـــالـــضـــوء. وجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن 
مــعــدن الــبــيــروفــســكــايــت كـــان قد 
اكتشف لأول مــرة في عــام ١٨٣٩ 
فـــي روســيــا،  فـــي جــبــال الأورال 
وتـــــــعـــــــود الــــتــــســــمــــيــــة لمــــؤســــس 
الروسية،  الجغرافية  الجمعية 
العالم الروسي ليف بيروفسكي.

انفعال ضوئي

ر  تتعرض بعض المواد لتغيُّ
في الإجهاد الداخلي؛ مما يؤدي 
إلـــى حــــدوث تــغــيــر فــي أشــكــالــهــا، 
وتُــــعــــرف هـــــذه الـــخـــاصـــيـــة بــاســم 
«الانـــفـــعـــال الـــضـــوئـــي». وتــتــمــيــز 
المـــــــــواد الـــعـــضـــويـــة الــــتــــي تــتــســم 
بـــخـــاصـــيـــة الانــــفــــعــــال الـــضـــوئـــي 
ر فــي الشكل تــم رصد  بأكبر تغيُّ
حدوثه حتى الآن بسبب الضوء، 
وهــــذا الــتــغــيــر يــعــبّــر عــنــه معيار 
يُـــعـــرف بــاســم «مــعــامــل الانــفــعــال 
الــضــوئــي»، غــيــر أن استجابتها 
بطيئة وغير مستقرة في الظروف 

المحيطة.
درس الــدكــتــور جــيــه آر هــاو 
هي، أستاذ الهندسة الكهربائية 
فــــــي قــــســــم الــــعــــلــــوم والـــهـــنـــدســـة 
الـــــحـــــاســـــوبـــــيـــــة والــــكــــهــــربــــائــــيــــة 
والــــحــــســــابــــيــــة فــــــي «كــــــاوســــــت»، 
وزمـــــلاؤه مــن الــبــاحــثــين خاصية 
الانــفــعــال الضوئي فــي مجموعة 
جديدة من المواد البيروفسكايتية 
التي تعد من أهم المواد الضوئية، 

وفقاً لقول جيه آر هاو. وقد كشفت 
أبحاث الفريق عن أن هناك المزيد 
من الخصائص الضوئية المدهشة 
في هذه المواد بخلاف امتصاص 
الـــــطـــــاقـــــة الــــشــــمــــســــيــــة. واخــــتــــبــــر 
الــبــاحــثــون مـــادة بيروفسكايتية 
تــســمــى MAPbBr٣، واكــتــشــفــوا 
أنها تتمتع بمستويات فائقة من 

الانفعال الضوئي.
ومـــــن أجـــــل اخـــتـــبـــار ســمــات 
الانــــــفــــــعــــــال الـــــضـــــوئـــــي بــــصــــورة 
شاملة، طور فريق البحث نهجاً 
جــديــداً يستخدم «تحليل رامــان 
الطيفي»، أحــد أساليب التحليل 
الــــطــــيــــفــــي الـــــجـــــزيـــــئـــــي، والـــــــــذي 
يستخدم تفاعل الضوء مع المادة 
للحصول على رؤية لتكوين المادة 
أو خــصــائــصــهــا والـــــذي يفحص 

اهتزازات الجزيئات داخلها. 
تـــــؤدي خــاصــيــة «الانـــفـــعـــال 
الضوئي» عند الانغمار بالضوء 
إلى تغيير الإجهاد الداخلي في 
المـــــــواد، ومــــن ثَــــم تــغــيــيــر الــنــمــط 
الـــــداخـــــلـــــي لــــــلاهــــــتــــــزازات. ومــــن 
خـــــــلال قـــــيـــــاس الـــــتـــــحـــــولات فــي 
إشــــارة «قــيــاس رامــــان الطيفي» 
عــنــد وضــــع المـــــادة تــحــت ضغط 
مــيــكــانــيــكــي، اســـتـــطـــاع الــفــريــق 
تكييف هـــذا الأســلــوب الــجــديــد، 
ومـــن ثَـــم اســتــخــدمــه فــي تحديد 

مقدار تأثير الانفعال الضوئي.

طاقة كهروضوئية

يــــقــــول تـــســـو تـــشـــيـــاو وي، 
عــضــو الــفــريــق: «لــقــد أثــبــتــنــا أن 
(قياس رامــان الطيفي) الموقعي 
مــــع الـــفـــحـــص المـــجـــهـــري مــتــحــد 

يُــعــد أداة تــوصــيــف قوية  الــبــؤر 
لقياس التشوه الشبكي الذاتي 
المـــســـتـــحـــث بــــالــــضــــوء بــطــريــقــة 
مـــلائـــمـــة». وأضـــــاف بــــأن المــنــهــج 
نــفــســه يــمــكــن تــطــبــيــقــه لــقــيــاس 
الانــــفــــعــــال الـــضـــوئـــي فــــي المـــــواد 

الأخرى.
وقــــد أثــبــتــت الـــــدراســـــات أن 
تتمتع  البيروفسكايتية  المــــواد 
بمعامل كبير للانفعال الضوئي 
يساوي ١٫٢٥ في المائة. كما أثبت 
كــــذلــــك أن خــاصــيــة  الـــبـــاحـــثـــون 
الانــفــعــال الــضــوئــي فــي أي مــادة 
بــيــروفــســكــايــتــيــة تُـــعـــزى جــزئــيــاً 
الفُلطائي الضوئي  إلــى التأثير 
أو «الفولتضوئية»، أي تحويل 
إلــى كهرباء. وتعد هذه  الضوء 
الـــظـــاهـــرة أســــاس عــمــل الــخــلايــا 
الـــشـــمـــســـيـــة. ويـــــــــؤدي الـــتـــولـــيـــد 
الــتــلــقــائــي لــلــشــحــنــات المــوجــبــة 
والـــــســـــالـــــبـــــة عــــنــــد غــــمــــر المــــــــواد 
إلــى  البيروفسكايتية بــالــضــوء 
زيادة استقطاب المادة؛ مما يولد 
الحركة في الأيونات التي تتألف 

منها المادة.
ووفـــــــــــــــقـــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــــــــوي، فــــــــــإن 
ســــمــــات «الانــــفــــعــــال الـــضـــوئـــي» 
الـــقـــويـــة والمـــســـتـــقـــرة فــــي المـــــواد 
الـــبـــيـــروفـــســـكـــايـــتـــيـــة، تــجــعــلــهــا 
مفيدة للاستخدام فــي تصنيع 
مجموعة من الأجهزة المبتكرة. 
ويــــضــــيــــف: «ســـنـــســـتـــخـــدم هـــذه 
المواد لتصنيع الجيل الجديد من 
الأجهزة الإلكترونية الضوئية، 
التي تتضمن الأجهزة اللاسلكية 
القابلة للفتح والإغلاق عن بُعد، 
وغــيــرهــا مـــن الــتــطــبــيــقــات الــتــي 

يمكن التحكم فيها عن بُعد».

الاحترار العالمي يحرم النيل من الزيادة في مياه الأمطار 

دعوات لإخضاع أجهزتها لضوابط طبية صارمة

تحذيرات من أخطاء «الاختبارات الجينية المنزلية»
لندن: د. وفا جاسم الرجب

دعا كبار الأطباء البريطانيين 
إلى اتخاذ إجــراءات صارمة تجاه 
الــتــي تُجرى  الاخــتــبــارات الجينية 
مــنــزلــيــا بــعــد أن تـــم إبـــــلاغ الــكــثــيــر 
من المرضى أنهم يحملون طفرات 
خطيرة مرتبطة بالسرطان وغيرها 

من النتائج الخطيرة.
وقـــد أبــلــغ الــكــثــيــر مــن الــنــســاء 
خــطــأ مــن قــبــل الــشــركــات المصنعة 
لأجـــهـــزة الاخـــتـــبـــارات، بـــأن لديهن 
الــتــي   BRCAو٢ BRCAجــيــنــات ١
تــنــقــل مــخــاطــر الإصـــابـــة بــســرطــان 
الــثــدي والمــبــيــض. ويــحــذر الأطــبــاء 
الــخــاطــئــة تشكل  الــنــتــائــج  مـــن أن 
عـــبـــئـــا مـــــتـــــزايـــــدا عــــلــــى الــــعــــيــــادات 

والمستشفيات البريطانية.

نتائج جينية خاطئة

تـــقـــول أنــيــكــي لـــوكـــســـان عــالمــة 
الـــــــــوراثـــــــــة الـــــســـــريـــــريـــــة بـــجـــامـــعـــة 
ساوثهامبتون ورئيسة الجمعية 
الــبــريــطــانــيــة لــلــطــب الـــــوراثـــــي فــي 
المـــنـــشـــور عــــــام ٢٠١٩ فــي  بــحــثــهــا 
مجلة العلوم السريرية إنه في حالة 
الــجــيــنــات BRCA غــالــبــا مــا تكون 
نــتــائــج الــفــحــص خــاطــئــة أكــثــر مما 
تــكــون صــائــبــة، وإن هيئة الصحة 
الوطنية البريطانية غاضبة بشكل 
كبير من هذه النتائج. وتضيف أنه 
«أمر مرعب» أن إحدى المريضات - 
وربما أخريات - خططت لجراحة 
ثــــدي لا رجـــعـــة فــيــهــا عــلــى أســـاس 
نــتــائــج مــعــيــبــة. وتــضــيــف «أنـــــا لا 
أدعــــو إلـــى حــظــر هـــذه الاخــتــبــارات 
لـــكـــنـــهـــا تــــحــــتــــاج إلـــــــى المـــــزيـــــد مــن 
التنظيم القانوني» وقــد اكتسبت 
اختبارات الوراثة التي تقدم نظرة 
ثاقبة عــن الصحة والأصـــل، زخما 
كــــبــــيــــرا فـــــي الـــــســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة، 
حــيــث يــعــتــقــد أن مــئــات الآلاف من 
الأشــــخــــاص فــــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
قــد خضعوا لــلاخــتــبــارات. وأشهر 
اختبارات الأنساب هي: ٢٣ آند مي 
٢٣ andMe  وأنسستري دي.إن.إيه. 
AncestryDNA.  والأول هو اختبار 
مــعــتــمــد مـــن إدارة الـــغـــذاء والـــــدواء 
الأميركية يكتشف بشكل موثوق 
ثــلاثــة طـــفـــرات مــعــيــنــة فـــي جينات 
BRCA. إلا أن المشكلة هي أن تقنية 
الرقائق المستخدمة من قبل ٢٣ آند 
إيــه ليست  مي وأنسستري دي إن 
مــصــمــمــة لإعــــطــــاء نـــتـــائـــج دقــيــقــة 
للطفرات الجينية النادرة، مثل تلك 

التي توفرها الشركات الأخرى مثل 
برومثيز Promethease ولايف ويلّو 
LiveWello. ورغم أن هذه الشركات 
عـــادة مــا تنص على أنــه لا ينبغي 
الــتــعــامــل مــع أي نــتــائــج عــلــى أنها 
تشخيص طبي فإن الزبائن وحتى 
الأطــبــاء قــد يــكــونــون غــيــر مــدركــين 

لمدى عدم موثوقية هذه النتائج.

مخاوف طبية

وجــــدت الــتــحــلــيــلات الــحــديــثــة 
لــشــريــحــة الـــحـــامـــض الــــنــــووي فــي 
أجــهــزة الاخــتــبــار المــســوقــة تجارياً 
أن النتائج كانت صحيحة بنسبة 
١٧ في المائة فقط من الوقت، عندما 
تـــــم الــــكــــشــــف عـــــن طــــفــــرة مـــرضـــيـــة 
نـــادرة فــي BRCA مــن الــنــوع الــذي 
يــزيــد مــن خطر الإصــابــة بسرطان 
الــثــدي والمــبــيــض. كما تبين أيضا 
أن الاختبار يفشل في الكشف عن 
 BRCA نصف المــصــابــات بــطــفــرات
الــفــعــلــيــة. وفــــي مــجــمــوعــة بــيــانــات 
تضم ما يقرب من ٥٠ ألف شخص 
أثــيــرت مــخــاوف مــن أن الأشخاص 
الذين لديهم تاريخ عائلي لسرطان 
الــثــدي فعلا، يمكنهم أن يطمئنوا 

من نتائج سلبية خاطئة.
وقالت كارولين رايت الباحثة 

في علم الجينات من جامعة إكستر 
في المملكة المتحدة إن تقنية الرقائق 
المستخدمة في التنميط الجيني من 
قبل بعض الشركات ليست مصممة 
فــي الأســـاس للكشف عــن الطفرات 
الـــــــنـــــــادرة. مـــــن جـــهـــتـــه وردا عــلــى 
الأسئلة قال كوام أويغبو الرئيس 
التي  التنفيذي لشركة لايفويللو 
تقوم بــإجــراء التحليلات الثانوية 
لـــبـــيـــانـــات الـــحـــامـــض الـــــنـــــووي إن 
الشركة لا تنبه الزبائن إلى مخاطر 
الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة أو الإيــجــابــيــة 
الكاذبة لأنها «صفات الاختبارات 
التشخيصية»، وإن الشركة لا توفر 

أي اختبار تشخيصي.

جدوى الاختبارات

وفـــــــــــــي الــــــــــــعــــــــــــادة فـــــــــــــإن تــــلــــك 
الاخـــتـــبـــارات مــن الــســهــل إجــراؤهــا 
بــالمــنــزل، لأنــهــا مــرتــبــطــة بتجميع 
عـــيـــنـــات مــــن أشــــخــــاص فــــي المـــنـــزل 
ثــــــم مــــــــلء اســــتــــبــــيــــانــــات قـــصـــيـــرة 
وأســاســيــة ونــشــر كــامــل الــبــيــانــات 
ومن ثم التسجيل بمواقع تفاعلية 
لضمان ســريــة الــنــتــائــج. ومــع بدء 
اتــضــاح الأمــــور، قــد يُــنــصَــح هــؤلاء 
الأشــــخــــاص بــــضــــرورة اســـتـــشـــارة 
الــعــاديــة. ورغــم  الأطــبــاء بالطريقة 

التأكيد على جـــدوى وأهــمــيــة تلك 
المــــعــــدات مـــن الــنــاحــيــتــين الــعــلــمــيــة 
والطبية، فإن الخبراء يشيرون إلى 
تداعياتها مــن الناحية الأخلاقية 
وكــذلــك مـــدى جــاهــزيــة الأشــخــاص 
لــتــقــبــل وتــفــهــم مـــا قـــد تــكــشــفــه لهم 
تــلــك المــعــدات مــن نــتــائــج قــد تحمل 
في طياتها بعض الأخبار السيئة 
لحالاتهم الصحية وما قد ينتابهم 

من ذعر وارتباك وقلق.
الـــغـــذاء والــــدواء  وكــانــت إدارة 
الأمــيــركــيــة قـــد أجـــــازت مــنــذ مطلع 
عــام ٢٠١٧ بيع نسخ مــحــدودة من 
أطقم اختبارات الحامض النووي 
المـــنـــزلـــي الـــــذي يــمــكــن لــلــمــســتــخــدم 
النتائج  اخــتــبــاره والاعــتــمــاد على 
الـــتـــي تــقــدمــهــا الـــشـــركـــة المــســؤولــة 
عــــن بـــيـــعـــه، والــــتــــي تــــقــــدم أغــلــبــهــا 
نــتــائــج مــســح تــشــيــر إلـــى مستقبل 
بــأمــراض مــثــل ألزهايمر  الإصــابــة 

وباركنسون.
إلا أن جيمس واتسون مؤلف 
كــتــاب «الــحــامــض الـــنـــووي دي إن 
إيه قصة الثورة الجينية» حذر من 
هوس شراء هذه الأجهزة المنزلية، 
مؤكداً أنها ستثير هلع الكثيرين، 
وقـــــــال: «حـــتـــى إذا جــــــاءت الــعــيــنــة 
فـــهـــذا لا يــعــنــي حتمية  إيــجــابــيــة، 
إصـــابـــة المــســتــخــدم بــألــزهــايــمــر أو 

غيره، فحتى اليوم لم يتمكن علم 
الــوراثــة مــن الكشف عــن كــل أســرار 
الجينوم ومــا يخبرنا بــه، فبعض 
الجينات المرتبطة بأمراض معينة 
الــوحــيــدة المتسببة في  ليست هــي 
بــــه». وأضـــــاف أن نتائج  الإصـــابـــة 
تحليل الجينات المنزلية تتيح فقط 
الــقــواســم المشتركة  الــحــصــول على 
لــلــحــامــض الــــنــــووي بــــين الأصـــــول 
العرقية والإثنية المختلفة، فربما 
يــكــتــشــف شــخــص مـــا انـــحـــداره من 
أفـــريـــقـــيـــة أو  أصــــــول أوروبـــــيـــــة أو 

آسيوية.

استنزاف الخدمات الصحية

انــــتــــقــــل اخـــــتـــــبـــــار الـــحـــامـــض 
الــــــــــنــــــــــووي فــــــــي المــــــــنــــــــزل مــــــــن يـــد 
إلــى طريقة بسيطة  المتخصصين 
الــعــائــلــة، إذ يمكن  لــرســم شــجــرة 
اســــــتــــــخــــــدام مــــجــــمــــوعــــة اخــــتــــبــــار 
الـــحـــامـــض الـــــنـــــووي لــلــبــحــث عــن 
السلف أو الأصل العائلي وتحديد 
الأبوة. وعلى مدار الأعوام القليلة 
المـــــاضـــــيـــــة، أصــــبــــحــــت أســــعــــارهــــا 
معقولة جداً. ويستطيع المستخدم 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن اخـــتـــبـــار  يـــتـــعـــلـــم  أن 
الحامض النووي، بالإضافة إلى 
تعميق فهمه لأسلافه، ما يساعده 
في التعرف على أقاربه في جميع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم أو تــلــقــي الـــضـــوء 
عــلــى اســتــعــداده لــقــضــايــا صحية 

وأمراض محددة.
وتــقــول مــارغــريــت مــكــارتــنــي، 
وهي طبيبة ومؤلفة كتاب «مفارقة 
المريض» إن هناك مشكلة أساسية 
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــــعـــــدات الاخــــتــــبــــارات 
المــنــزلــيــة فــي حــد ذاتــهــا،  الجينية 
وأضافت: «ما أخشاه هو أن تُطرَح 
أعداد متزايدة من تلك الاختبارات، 
وأن يتم إقناع الأشخاص بضرورة 
إجرائها، وأن يتحصلوا في الأخير 
على نتائج غالباً ما تكون بلا قيمة 
ويـــكـــون مــشــكــوكــاً فـــي جــــدواهــــا». 
وغــالــبــاً مــا يُــطــلَــب مــن الأشــخــاص 
اســـــتـــــشـــــارة أطــــبــــائــــهــــم، وهـــــــو مــا 
يــــضــــع ضــــغــــوطــــاً مــــبــــاشــــرة عــلــى 
الــخــدمــة الصحية الوطنية  هيئة 
البريطانية من دون أي تكلفة على 

الشركة المطورة للاختبار.
والمـــشـــكـــلـــة هــــي أن الـــشـــركـــات 
الـــتـــي تـــطـــور الاخــــتــــبــــارات تحقق 
الأربــاح ثم تختفي وبعدها تترك 
الــخــدمــة الصحية الوطنية  هيئة 
تــتــعــامــل مـــع كـــل الــتــداعــيــات الــتــي 

تنتج عن تلك الاختبارات.

طقم الاختبارات الجينية المنزلية



مركز يعمل على توثيقها بغض النظر عن الجهة المرتكبة

١٢٥١ حالة انتهاك للحريات الصحافية منذ بدء الأزمة السورية
القامشلي (شمال شرقي سوريا):

كمال شيخو

قــتــل وخــطــف واعــتــقــال وتــغــيــيــب، 
انــتــهــاكــات طـــالـــت مـــئـــات الــصــحــافــيــين 
والإعلاميين السوريين بعد ربيع ٢٠١١. 
منهم من قتل بنيران الحرب المستعرة، 
وآخرون لقوا حتفهم تحت التعذيب في 
أقبية المعتقلات، بينما لا يزال عشرات 
المختفين والمختطفين قسراً قابعين في 
غياهب السجون ينتظرون الحرية، حين 
كــانــت أسلحتهم عــدســات كاميراتهم 
وهواتفهم المحمولة وأقلامهم الجريئة 
التي رصــدت ووثــقــت مشاهد القصف 
والــتــدمــيــر والتهجير على مـــدار ثمان 
ســـنـــواتٍ عــجــاف، فــأولــئــك الإعــلامــيــون 
والــصــحــافــيــون والــنــاشــطــون نــجــحــوا 
في نقل الصورة من أرض الحدث إلى 
الــرأي العام العالمي وأصبحوا سفراء 

الحقيقة.
ونظراً لتبعية اتحاد الصحافيين 
فـــي ســـوريـــا لــلــســلــطــة الــحــاكــمــة، شهد 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ٢٠١٢ ولادة  شـــهـــر 
رابطة الصحافيين السوريين، أسسها 
صــحــافــيــون وصــحــافــيــات مـــن ســوريــا 
مهنية مستقلة  نقابة  بمثابة  لتكون 
تضم عـــدداً مــن المشتغلين بالصحافة 
المــكــتــوبــة والإذاعــــيــــة والمـــرئـــيـــة وبــاقــي 
قــطــاعــات الإعــــلام، ولــعــل أكــثــر مفاصل 
الــرابــطــة فــعــالــيــة هــو «المـــركـــز الــســوري 
للحريات الصحافية»، الذي تأسس في 
شهر يونيو (حــزيــران) ٢٠١٤. ليخلف 

لجنة الحريات في الرابطة.
**مؤشرات الانتهاكات الإعلامية

يترأس المركز القاضي والإعلامي 
إبراهيم حسين المتحدر من بلدة عامودا 
الكردية الواقعة أقصى شمال سوريا 
ومــن مواليد ١٩٦٩. والــذي دخــل قطاع 
الإعـــلام بعد التحاقه بجامعة دمشق 
لدراسة الحقوق في دمشق عام ١٩٨٧. 
حــيــث تـــم اعــتــمــاده مـــراســـلاً لصحيفة 
الاتحاد التي كان يرأس تحريرها المذيع 
والإعــــلامــــي الــــســــوري الــــراحــــل عــدنــان 
بوظو آنــذاك، ثم كان عضواً في الكادر 
التحريري المؤسس لصحيفة الرياضية 
التي صــدرت فــي دمشق إبــان السماح 
بــإصــدار دوريـــات مطبوعة خاصة من 
قبل السلطات السورية في البلاد بعد 
سنة ٢٠٠٠. الأمــر الــذي أكسبه الخبرة 
في مجال الإعلام والكتابة الصحافية، 
ومــــلامــــســــة مـــتـــاعـــب وهـــــمـــــوم زمـــلائـــه 

الصحافيين.
وبعد خروجه من سوريا عام ٢٠١٣ 
معلناً انشقاقه عن السلطة القضائية 
احتجاجاً على الطريقة التي تعاملت 
بها السلطات مع الانتفاضة الشعبية 
ومــطــالــبــهــا، تـــقـــدم بــطــلــب إلــــى رابــطــة 
الــصــحــافــيــين لــيــصــبــح عـــضـــواً فــيــهــا، 
وبــعــد إعـــلان تأسيس مــركــز الحريات 
في الرابطة بعدة أشهر عمل باحثاً فيه 
ثم تولى إدارة المركز منذ يونيو ٢٠١٦ 
وحتى اليوم، وعن بدايات عمله ولدى 
حديثه إلى صحيفة «الشرق الأوسط»، 
يــقــول الــقــاضــي إبــراهــيــم حــســين: «بعد 
تــأســيــس الـــرابـــطـــة كـــانـــت هـــنـــاك لجنة 
للحريات أوكلت إليها مهمة التوثيق 
والــرصــد، بعدها ونظراً لحجم العمل 
الكبير تأسس المركز ومنذ ذاك الحين 
نــعــمــل بــشــكــل مــســتــقــل عــلــى الــتــوثــيــق 

والرصد بشكل مهني وحرفي».
ويـــرصـــد مــركــز حـــريـــات مــؤشــرات 
الانتهاكات الإعلامية في بلد تعددت 
فيه الأطراف المتحاربة، ويوثق باحثوه 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تـــطـــال الإعـــلامـــيـــين 
أفـــــــــراداً ومــــؤســــســــات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تسجيل الخروقات التي يتعرض لها 
الإعلاميون السوريون خارج بلادهم، 
ويصدر بيانات وتقارير شهرية دورية، 

وينشر دراسات وتقارير سنوية.
ويضيف القاضي إبراهيم: «تعاون 
خـــبـــراء مـــن مــنــظــمــتــي (مـــراســـلـــون بلا 
حدود) و(فري بريس)، وتراكم خبرات 
أعــضــاء الــرابــطــة الــذيــن عــمــلــوا بلجنة 
الــحــريــات ســابــقــاً، كلها أمـــور ساهمت 
بإنجاح تأسيس المركز، ووضع معايير 
وآليات مهنية تحكم عمله»، مما أكسبه 
المصداقية لدى العديد من المؤسسات 
الإعلامية والمنظمات المهتمة بالشأنين 

الإعلامي والحقوقي.
ومــنــذ مــــارس (آذار) ٢٠١١ تشهد 
سوريا حرباً متعددة الأطراف، أبرزها 
الــنــظــام الــحــاكــم والــــــذي بــــات يسيطر 
مجدداً على معظم الأراضــي التي كان 
قد خسرها، بدعم من إيــران وروسيا، 
وفـــصـــائـــل ســـوريـــة مــســلــحــة ووحـــــدات 
كــرديــة وتشكيلات إسلامية متطرفة، 
وتـــصـــاعـــدت حـــــدّة الــعــنــف بــعــد ٢٠١٤ 
مــع ظــهــور تنظيم «داعــــش» الإرهــابــي 
وسيطرته على مساحات واســعــة في 
ذروة قوته بين أعوام ٢٠١٥ و٢٠١٧ قبل 
أن يــطــرد بــشــهــر مــــارس المـــاضـــي، لكن 
منظمات حقوقية محلية ودولية أكدت 
أن الحرب أوقعت نحو ٣٧٠ ألف قتيل، 
وهُــجــر نصف السوريين داخــل بلدهم 

وخارجها.

نقابة صحافية مستقلة
إرادة عشرات  اجتمعت  «فعندما 
الـــصـــحـــافـــيـــات والـــصـــحـــافـــيـــين خــــارج 
جــســم الــنــظــام، بــهــدف إنـــشـــاء منظمة 
تــدافــع عنهم وتحتويهم كــانــت رابطة 
الصحافيين»، والكلام للصحافي علي 
عيد رئيس رابطة الصحافيين، والتي 
وســـعـــت عــمــلــهــا وأنـــشـــطـــتـــهـــا لــتــشــمــل 
الــقــدرات  قطاع التدريب المهني وبــنــاء 
والتشبيك مع مختلف الجهات للدفاع 
عـــن الـــحـــريـــات الإعـــلامـــيـــة فـــي ســوريــا، 
الرابطة لضمان  وأوضــح عيد: «تعمل 
استقلالية مهنة الصحافة، والدفاع عن 
الــرأي  الحريات العامة، وصــون حرية 

والتعبير على وجه الخصوص».
الرابطة التي ينتسب لها  وتمكنت 
الـــســـوريـــين  نـــحـــو ٥٠٠ مــــن الإعـــلامـــيـــين 
مــن مختلف المــكــونــات، فــي نهاية ٢٠١٧ 
مـــــن نــــيــــل عــــضــــويــــة الاتــــــحــــــاد الـــــدولـــــي 
للصحافيين، وعن علاقة مركز الحريات 
بالرابطة يقول عيد: «المركز يشكل الذراع 
الــحــقــوقــي والـــقـــانـــونـــي لـــلـــرابـــطـــة، ومــع 
أنــه يتبع لها إداريــــاً، فإنه يقوم برصد 
وتوثيق الانتهاكات بشكل مهني يتوافق 

مع المعايير الدولية وبكل استقلالية».
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خطوة نحو إنهاء عصر الرعب النووي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــيــدنــا الــصــفــحــة الأولــــــى مـــن عــــدد «الـــشـــرق 
الأوســــط» الــصــادر فــي ٢٩ سبتمبر (أيـــلـــول)، إلــى 
حــــدث مــــحــــوري، مــتــمــثــل بـــالمـــبـــادرة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
الرئيس الأميركي جورج بوش الأب، وأعلن فيها عن 
تخفيضات كبيرة في الترسانة النووية الأميركية، 
والتي لاقت ردود فعل إيجابية واسعة من جانب 

القوى النووية الكبرى.
واعــتــبــرت عــدة عــواصــم المــبــادرة بمثابة قفزة 
في الجهود، للحد من الترسانة النووية العالمية، 
والحد من انتشار السلاح النووي. ووصف الرئيس 
السوفياتي حينها جورباتشوف، مبادرة بوش، 

بأنها خطوة تاريخية ورئيسية.
وأعلن الرئيس الأميركي، وفق خبر الصفحة 
الأولـــــــى، أن «بــــــلاده ســتــســحــب جــمــيــع أســلــحــتــهــا 
النووية التكتيكية، مــا فــي ذلــك صــواريــخ (كــروز) 

من سفنها وغواصاتها الهجومية».
وطلب بوش من الاتحاد السوفياتي أن يقوم 
بالعمل نفسه فيما يتعلق بجميع أسلحته النووية 
المــيــدانــيــة المـــركـــزة فـــي قـــواعـــد بـــريـــة، بــمــا فـــي ذلــك 

الرؤوس النووية لصواريخه الباليستية.

التأشيرة السعودية الجديدة... ودلالات «العدوان الإيراني»
القاهرة: يسرا سلامة

اهتم قراء موقع «الشرق الأوسط» 
الأسبوع الماضي بخبر علمي عنوانه 
«دراسة أميركية: الكركم قد يكون فيه 
ســم قــاتــل»، والــذي يشير إلــى دراســة 
جــــديــــدة مــــن جـــامـــعـــة «ســـتـــانـــفـــورد» 
الأمــــيــــركــــيــــة والـــــتـــــي حــــــــذرت مـــــن أن 
الــكــركــم قــد يــكــون فــي بعض الأحــيــان 
سبباً لأمــراض حــادة، لاحتوائه على 
مركبات الرصاص، والذي يؤدي إلى 
القلب  زيــادة خطر الإصابة بأمراض 
البالغين، ويــؤثــر على  لــدى  والــدمــاغ 

نمو مخ الأطفال.
كـــمـــا اهــــتــــم قـــــــراء المـــــوقـــــع بــخــبــر 
«السعودية تفتح أبوابها أمام السياح 
الأجـــــانـــــب بـــتـــأشـــيـــرة إلـــكـــتـــرونـــيـــة»، 
العربية  المملكة  يــتــنــاول فتح  والـــذي 
الـــســـعـــوديـــة أبـــوابـــهـــا أمـــــام الأجـــانـــب 
للتأشيرات  بإطلاقها نظاماً جــديــداً 
الإلــكــتــرونــيــة لــيــشــمــل ٤٩ دولـــــة، كما 
الــقــرار عــدم الالــتــزام بارتداء  يتضمن 

«الــعــبــايــة» لــلــســائــحــات، مــع الالــتــزام 
بالاحتشام في الزي.

الآراء، جـــاء مقال  وعــلــى صــعــيــد 

الكاتب إياد أبو شقرا، بعنوان «بقيق: 
ســقــوط كــذبــة (مــنــع جــر المــنــطــقــة إلــى 
حـــرب)»، والــذي يتناول فيه إشــارات 

الــهــجــوم عــلــى المــنــشــآت الــنــفــطــيــة في 
العربية السعودية ودلالاتــه،  المملكة 
وســــلــــوكــــيــــات إيــــــــران كـــونـــهـــا «دولــــــة 
التطّرف  ميليشياوية مشجّعة على 

ومحفزة له».
واهتم القراء بمقال للكاتب سمير 
عطا الله بعنوان «دعوة إلى بغداد»، 
والــذي يتناول فيه موقفه حين تمت 
دعـــوتـــه لــــزيــــارة الــــعــــراق مـــن صــديــق 
عراقي، معتبراً أنه «تجنب زيارة أي 
بلد عربي من دون دعوة رسمية، لأن 

الصحافي يعدّ متسللاً».
كــــمــــا لاقــــــى مــــقــــال الــــكــــاتــــب عــبــد 
الـــرحـــمـــن الـــــراشـــــد بـــعـــنـــوان «أســئــلــة 
قــراء  إيـــران ومــن خلفها» اهتمام  عــن 
المــوقــع، والـــذي اعــتــبــر فــيــه أن «إيـــران 
تـــبـــدل جــبــهــاتــهــا (فــــي الـــهـــجـــوم)، إذ 
السابق تحارب من بعيد،  كانت في 
عبر الحوثي في اليمن»، وأن «هجوم 
بقيق وخريص هو مستوى جديد من 
العدوان الإيراني على السعودية وكل 

المنطقة، ومغامرة دولية خطيرة».
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ويــقــوم فــريــق مــركــز حــريــات 
بإعداد قاعدة بيانات للانتهاكات 
بــــعــــد رصــــــــد حــــــــــالات الاعــــتــــقــــال 
والاخــتــفــاء والاخــتــطــاف والــقــتــل 
والضرب، يضاف إليها مصادرة 
المعدات الصحافية ومنع ممارسة 
المهنة والمضايقات التي يتعرض 
لها العاملون فــي مــجــال الإعــلام 
إلــى جزر  فــي بلد باتت منقسمة 
جــــغــــرافــــيــــة مـــنـــفـــصـــلـــة بــحــســب 
تــمــوضــع كـــل جــهــة وســيــطــرتــهــا 

العسكرية.
آلــيــات التوثيق  وعـــن كيفية 
ورصد الانتهاكات أشار القاضي 
حــســين: «نــوثــق حـــالات الانتهاك 
بغض النظر عن الجهة المرتكبة 
للانتهاك أو الجهة التي تتعرض 
له، لدينا معايير وقواعد مهنية 
مــحــددة لا نحيد عــنــهــا»، منوهاً 
بــــوجــــود صــحــافــيــين فــــي مــعــظــم 
مناطق سيطرة النظام يــزودون 
المركز بالمعلومات الأولية في حال 
تعرض صحافي أو إعلامي لأي 

انتهاك.
ومـــــن بــــين أبــــــرز الـــتـــحـــديـــات 
والعقبات التي تواجه عمل المركز 
وفـــريـــق بــاحــثــيــه، «عـــــدم احـــتـــرام 
الـــجـــهـــات الــعــســكــريــة المــســيــطــرة 
فــي ســوريــا لحرية نقل المعلومة 
والأخبار، مما قد يعيق إمكانية 
التحقق مــن الانتهاكات الواقعة 

فـــي مــنــاطــق نـــفـــوذهـــا»، بحسب 
إبراهيم حسين.

وتــــمــــكــــن مـــــركـــــز الــــحــــريــــات 
قـــرابـــة (١٢٥١) حــالــة  مـــن تــوثــيــق 
انــتــهــاك مــنــذ شــهــر مـــارس (آذار) 
٢٠١١. لغاية نهاية أغسطس (آب) 
الماضي، وتصدر النظام السوري 
والقوات الحكومية قائمة الجهات 
المعتدية بمسؤوليتها عــن أكثر 
من نصف الانتهاكات، وبحسب 
قاعدة بيانات مركز الحريات لقي 
(٤٥٢) صحافياً وإعلامياً سورياً 
الــفــتــرة، كما  حتفهم خــلال نفس 
المــركــز (٢٥٠) حــالــة اعتقال  وثـــق 
واحــتــجــاز وخــطــف تعسفي على 
يد مختلف الأطراف، وتم تسجيل 
(١٠٠) حــالــة انــتــهــاك ضــد جهات 
مجهولة، وهناك (٣٦) إعلامياً لا 
يزالون قيد الاحتجاز أو الإخفاء 
الــــقــــســــري ومــــصــــيــــرهــــم لا يـــــزال 

مجهولاً.
اتــســاع سيطرته  وفـــي ذروة 
الجغرافية والعسكرية، واحتلال 
مــــســــلــــحــــي تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــــش» 
الإرهـــابـــي مــســاحــات واســعــة من 
سوريا بين أعــوام ٢٠١٥ و٢٠١٧، 
كــانــت المــعــلــومــات شــبــه مــعــدومــة 
ومغلقة، ونقل القاضي حسين، «لا 
أحد كان يجرؤ على نقل معلومة 
أو حـــــدث، وكـــانـــت تــلــك المــنــاطــق 
أشـــبـــه بـــصـــنـــدوق أســــــود مــحــكــم 

الإغــــــلاق، ومـــا كــنــا نــوثــقــه غالباً 
كان يصلنا من أشخاص ناجين 
فروا من مناطق التنظيم»، لافتاً 
بأن أكثر جهة بعد النظام ارتكبت 
انــــتــــهــــاكــــات ضــــــد الـــصـــحـــافـــيـــين 
والإعلاميين كان تنظيم «داعش» 

المتطرف.

سوريا الأخطر للصحافيين
يــــــشــــــرح المــــــحــــــامــــــي مـــحـــمـــد 
الـــصـــطـــوف، وهــــو بــاحــث بــمــركــز 
الـــحـــريـــات، آلـــيـــة عــمــل المـــركـــز، إذ 
يرصد باحثوه الانتهاكات ومن 
ثم يتحققون منها بالتشارك مع 
المتعاونين بمنطقة الحدث، وقال: 
«فبعد التأكد من وقوع الانتهاك 
بالاعتماد على المصادر الموثوقة، 
والـــتـــيـــقـــن مــــن أنـــــه يــتــمــاشــى مــع 
المعايير المتبعة بعملنا، ندرجه 
فــــي قــــاعــــدة الـــبـــيـــانـــات، ومـــــن ثــم 
ننشره في التقرير الشهري الذي 

يصدره المركز».
يتألف كــادر المركز من مدير 
اثــنــين، وهــنــاك عشرات  وباحثين 
من المتعاونين من أعضاء رابطة 
الرابطة  الصحافيين ومــن خــارج 
مــتــوزعــين على مختلف المناطق 
الــســوريــة وخــــارج الـــبـــلاد، سيما 
تــلــك الــتــي يــوجــد بــهــا إعــلامــيــون 
ســـــوريـــــون. حـــيـــث يــنــشــر المـــركـــز 
تــقــريــراً دوريــــاً كــل شــهــر وتــقــريــراً 

نصف سنوي يستعرض بواسطة 
الإنــفــوغــرافــيــك الانــتــهــاكــات التي 
حــــصــــلــــت خـــــــــلال ســـــتـــــة أشـــــهـــــر، 
وفـــــي الـــشـــهـــر الأول مــــن كــــل عـــام 
يصدر تقرير سنوي يستعرض 

بالتحليل أبرز الانتهاكات.
وتـــــــــقـــــــــول الإعــــــــلامــــــــيــــــــة عـــلا 
الحريري التي تعمل باحثة في 
المـــركـــز، إن المـــركـــز، إضـــافـــة لــذلــك 
يـــصـــدر بـــيـــانـــات فــــي مــنــاســبــات 
مــحــددة، وأضــافــت: «نــقــوم كذلك 
بـــــإعـــــداد ونـــشـــر تـــقـــاريـــر خــاصــة 
تتعلق بحدث معين أو موضوع 
ما يتعلق بالحريات الإعلامية في 
سوريا، وكل إصدارات المركز أقوم 
بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية»، 
ويتم إرسال هذه الإصدارات عبر 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي «إلــــى مــئــات 
من عناوين المؤسسات الإعلامية 
والــجــهــات الــصــحــافــيــة الــســوريــة 
والعربية والــدولــيــة، إضــافــة إلى 
الــجــهــات والمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 
المــهــتــمــة بـــالـــشـــأن الإعــــلامــــي فــي 

مختلف بلدان العالم».
وبــحــســب الــتــقــريــر الــنــصــف 
سنوي الأخير الصادر عن المركز، 
بـــلـــغ عـــــدد الانــــتــــهــــاكــــات المـــوثـــقـــة 
منذ بداية العام الحالي ولغاية 
نــهــايــة شــهــر أغــســطــس المــاضــي 
٥٦ انتهاكاً، وكانت هيئة تحرير 
الــنــصــرة سابقاً -  الــشــام - جبهة 

الفرات» و«غصن  وفصائل «درع 
الــزيــتــون» بشمال ســوريــا الأكثر 

انتهاكاً.
ويـــصـــف الـــقـــاضـــي إبـــراهـــيـــم 
حــــســــين المــــشــــهــــد الإعــــــلامــــــي فــي 
«القاتم»، ويعزو السبب  سوريا بـ
إلــــى «أن الـــبـــلاد يــحــكــمــهــا نــظــام 
ل ســــوريــــا إلـــى  اســــتــــبــــدادي حـــــــوَّ
سجن كبير تنعدم فيه الحريات»، 
فــي وقــت أرخـــت الــحــرب بظلالها 
على المشهد وجعلته ســوداويــاً، 
ويضيف: «أثبتت كل أطراف النزاع 
أن عــدوهــا الـــلـــدود هــو مــن ينقل 
الحقيقة، وتستغل هذه الأطراف 
كل فرصة للتنكيل والاعتداء على 
الإعـــلامـــيـــين والـــنـــاشـــطـــين ونــشــر 

الرعب والخوف في أوساطهم».
ومـــــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن 
مــنــظــمــة «مـــراســـلـــون بـــلا حـــدود» 
البلد  أنــهــا  صنفت ســوريــا عــلــى 
الــثــانــي الأكــثــر خــطــورة بالنسبة 
لــلــعــمــل الــصــحــافــي فـــي تــقــريــرهــا 
الــــســــنــــوي الأخـــــيـــــر، وفــــــي خـــتـــام 
حــديــثــه شــــدد الــقــاضــي إبــراهــيــم 
حــــســــين: «بـــــرائـــــيـــــي هـــــي الأكــــثــــر 
خطورة نتيجة غياب حرية العمل 
الإعلامي والمهني، فالديكتاتورية 
والاستبداد أدت إلى فشل الدولة 
الــــســــوريــــة، وانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــب 
مــــردهــــا قـــمـــع الــــحــــريــــات الــعــامــة 
والإخلال بمبدأ سيادة القانون».

رامان عيسى مراسل وكالة «أوريني» كان من بين أوائل الإعلاميين الذين أعلنوا القضاء على «داعش»

عدسات صحافيين وصحافيات أثناء تغطيتهم مراسم حفل القضاء على سيطرة تنظيم «داعش» 

إبراهيم حسين مدير مركز الحريات الصحافية       

روناك شيخي إعلامية كردية غطت أكثر الجبهات سخونة في سوريا
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ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩١٦ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٩/٣٠

M E D I A
١٩الإعلام ASHARQ AL - AWSAT

في ٢ يناير (كانون الثاني) 
من عام ١٩٤٣، وُلِد الطفل سمعان 
بطرس الأسمر في بلدة الكنيسة 
بمنطقة المــتن الأعــلــى. يومها لم 
يــخــطــر عــلــى بــــال أحــــد أن الابـــن 
الأصغر لورود وبطرس الأسمر 
ســيــحــمــل عــلــى كــتــفــيــه الــســاحــة 
الفنية اللبنانية، ويعطيها عمره 

حتى الرمق الأخير.
وبعيد انتهائه من تخصصه 
في الدراسات الإلكترونية خضع 
لـــــدورات خــاصــة لــيــتــخــرّج فيها 
مهندس صوت. عمل بعدها في 
«إذاعة لبنان» الرسمية لسنوات 
قليلة. وفي منتصف الستينات 
ســافــر إلـــى بــاريــس، حــيــث درس 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي وإدارة  الإخـــــــــراج 
الفنانين. هــنــاك لمعت في  إعـــداد 
ذهــنــه فــكــرة جـــديـــدة فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي، ألا وهــي إخـــراج برامج 
لهواة الغناء. وكانت أول تجربة 
بـــرنـــامـــج  لـــــه عــــــام ١٩٧١ ضـــمـــن 
 toute la) «تــغــنــي المـــديـــنـــة  «كــــل 
الــقــنــاة «٩»  ville chante)  عــلــى 
التابعة لتلفزيون لبنان الرسمي 

والناطقة بالفرنسية.
بـــدأت انطلاقته  عـــام ١٩٧٢، 
الــحــقــيــقــيــة فـــي عــالــم الــتــلــفــزيــون 
مـــن خــــلال بـــرنـــامـــج «اســـتـــوديـــو 
ـــر أول مــوســم 

ّ
الـــفـــن» الـــــذي حـــض

مــنــه لــشــاشــة تــلــفــزيــون لــبــنــان. 
وكان البرنامج يستضيف هواة 
غـــنـــاء ورقــــــص شــعــبــي وشـــرقـــي 
وشـــــعـــــر وتـــــقـــــديـــــم تـــلـــفـــزيـــونـــي 
وغيرها من الفئات الفنية، ومن 
تقديم سونيا بيروتي. من رحم 
وُلِـــدت كوكبة من  هــذا البرنامج 
الفنانين المعروفين على الساحة 
اليوم أمثال وليد توفيق وماجدة 
الـــرومـــي وعـــبـــد الــكــريــم الــشــعــار 
ونــــــوال الـــزغـــبـــي ووائــــــل كــفــوري 

وراغب علامة وغيرهم.
شكّلت هــذه المحطة مفصلاً 
أساسياً في حياة سيمون أسمر 
المـــهـــنـــيـــة، بـــحـــيـــث أصــــبــــح لــقــبــه 
الــنــجــوم» ومكتشفها،  «صـــانـــع 
فــكــان مــخــرج بــرامــج تلفزيونية 
فــنــيــة وأخــــــرى تــرفــيــهــيــة كــثــيــرة 
كــــرّت سبحتها بــعــد «ســتــوديــو 
«درج الــــفــــن»، و«افـــتـــح  الـــفـــن» كــــــــ
يــا ســمــســم»، و«كــــأس الــنــجــوم»، 
وغيرها من البرامج التي عرضت 
مــــا بــــين الــتــســعــيــنــات والألـــفـــيـــة 
الثانية على شاشة «إل بي سي 

آي».
رغم أنه عمل تحت الأضواء، 
وفي صناعة النجوم، فإن الشهرة 
لم تكن يوماً هدفه. صحيح أنه 
ذاع صيته بــين ليلة وضحاها 
وصار رجل التلفزيون الأول على 
العربية واللبنانية،  الساحتين 
والمـــــــــخـــــــــرج صـــــــاحـــــــب الأفـــــــكـــــــار 
المــتــجــددة، لــكــنــه كـــان يــفــضــل أن 
يبقى خلف الكاميرا بعيداً عن 
الأضــــــــواء. حــتــى إنــــه كــــان مــقــلاًّ 
في إطلالاته ببرامج تلفزيونية 
اســتــدعــتــه لــيــحــل ضــيــفــاً عليها، 

ويكتفي بالقليل منها للظهور.
بــــرنــــامــــج  مــــــــن  مــــــــواســــــــم   ٩
وُلــدت على يد  «استوديو الفن» 
المــخــرج ســيــمــون أســمــر، وشــكّــل 
نجاح هــذا البرنامج الــذي أكمل 
عــرضــه بــعــد مــغــادرتــه تلفزيون 
لبنان على شــاشــة «إل بــي سي 
آي» حتى عام ٢٠٠٠ وقعاً إيجابياً 
على الساحة العربية. طُلِب منه 
إنجاز نسخة للتلفزيون المصري 
فـــقـــدم مــوســمــاً  فــــي عـــــام ٢٠٠٤، 
واحــــــــداً فــــقــــط. وفــــــي عــــــام ٢٠١١ 
كـــان عــلــى وشـــك تــقــديــم النسخة 
التونسية منه، إلا أن قيام ثورة 

الــربــيــع الــعــربــي وإحــــراق محمد 
بــوعــزيــزي نفسه ألــغــى المــشــروع 

من أساسه.
«مــرّ والـــدي بــظــروف صعبة 
كــثــيــرة، وواجـــه خــســارات مادية 
كـــبـــيـــرة، إلا أنـــهـــا لـــم تــمــنــعــه من 
إكمال طريقه بعزم»، يقول بشير 
ســــيــــمــــون أســـــمـــــر مـــتـــحـــدثـــاً عــن 
والده الذي رحل في ١١ سبتمبر 

(أيلول) الحالي.
«الشرق  ويضيف في حديث لـ
الأوســط»: «عندما دخل السجن 
على خلفية إفلاسه لم يكن الأمر 
وليد اللحظة، بــل تــراكــم نكبات 
مــرّ بها، بــدءاً من (نهر الفنون)، 
الــذي افتتحه في منطقة عاليه، 
وتـــوقـــف عـــن الــعــمــل إثــــر انــــدلاع 
حــــــرب يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز)، مــــــروراً 
بــاحــتــراق المــركــز الأســاســي لهذا 
المــطــعــم فــي منطقة نــهــر الــكــلــب، 
وصــــولاً إلـــى مــشــروع (اســتــويــو 
الــفــن) فــي تـــونـــس». ويــتــابــع في 
سياق حديثه: «أمــضــى وقتذاك 
١٠ أشهر في السجن على خلفية 
تــــحــــريــــره شـــيـــكـــات غـــيـــر قــابــلــة 
للصرف. وكان في الوقت نفسه 
يعاني من مشاكل صحية كبيرة 
فـــي الــكــلــى. إلا أنـــنـــي لا أتـــذكـــره 
يــــومــــا مـــحـــبـــطـــاً أو يــــائــــســــاً، بــل 
على العكس، كــان رمــزاً للتفاؤل 
في أحلك الــظــروف، تزين وجهه 
دائــــمــــاً ابـــتـــســـامـــة مـــشـــرقـــة تــعــد 
بــــالأمــــل الـــقـــريـــب. فـــهـــو كـــــان مــن 
اللبنانيين الذين يعملون تحت 
ســقــف الــقــانــون مــؤديــاً واجــبــاتــه 

إلى آخر حدّ».
المــاديــات شحّت  صحيح أن 
الـــفـــتـــرة (٢٠١٣)، وهــو  تــلــك  فـــي 
مـــعـــروف بــكــرمــه وحــبــه للعطاء 
أنــــــه بــقــي  مــــن دون حــــــــدود، إلا 
الــرمــق  متمسكاً بــأحــلامــه حــتــى 
الأخـــيـــر. «كـــان يـــردد دائــمــاً على 
مَـــــن اســـتـــطـــاع أن  مــســامــعــنــا أن 
ينجح مـــرة يستطيع أن ينجح 
ألــف مــرة. حتى إنــه كــان يحضر 
لتقديم نسخة جديدة من برنامج 
هواة الغناء (كأس النجوم) على 

شاشة (إم تي في) اللبنانية. 
وبــــدأ الاســـتـــعـــداد لــهــا، بعد 
إجــراء مشاورات ومحادثات مع 
رئيس مجلس إدارة التلفزيون 
المذكور ميشال المر، إلا أن المرض 
كان أسرع ورحل عن هذه الدنيا 

قبل أن يحقق مشروعه هذا».
ولــــــكــــــن مـــــــا كــــــانــــــت وصــــيــــة 
سيمون أســمــر الأخــيــرة لأولاده 
وزوجـــتـــه؟ «طـــلَـــب مــنــا أن نكمل 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــأســـيـــس جــمــعــيــة 
خيرية لتكريم الفنانين المبدعين 
الـــــذيـــــن تـــــركـــــوا بــصــمــتــهــم عــلــى 
الــســاحــة فـــي مــخــتــلــف المــيــاديــن. 
وأطلق عليها اسم (أوبرا لبنان). 
واستحصلنا على الرخصة لها، 
وســـجـــلـــنـــاهـــا تـــحـــت اســــمــــه فــي 
الدوائر الرسمية، وسننكبّ على 
تفعيلها قريباً، كي ينام مرتاحاً 

وقرير العين في العالم الآخر».
وعــن حالته الصحية قبيل 
وفاته، وفترة صراعه مع المرض 
يقول بشير الأسمر: «بقي واعياً 
متيقظاً لكل شـــاردة وواردة، لم 
يتأفف أو يتحدث عن أوجاعه، 
رغــم أن المــرض كــان قد بــدأ يأكل 
جسمه النحيل بأكمله، حتى إنه 
كان يواسينا بدل أن نخفف نحن 

عنه».
كـــان ســيــمــون أســمــر «بــابــا» 
مـــن نــــوع آخــــر. جــمــيــع الــفــنــانــين 
الــذيــن اكــتــشــف مــواهــبــهــم كــانــوا 
بمثابة أولاده يحيطهم برعايته، 
فــيــهــتــم بــلــبــاســهــم وبــإطــلالاتــهــم 
وبـــــمـــــشـــــكـــــلاتـــــهـــــم الـــــصـــــغـــــيـــــرة 
والكبيرة. «لقد كان والداً حنوناً 

الفنانين كانوا  بالفعل، وجميع 
بمثابة أولاده. لا أذكر أنه رفض 
يــــومــــاً طـــلـــبـــاً لــــنــــا، صـــحـــيـــح أن 
حــضــوره إلــى المــنــزل كــان قليلاً، 
بفعل انشغالاته الكثيرة، إلا أنه 
لم يكن يفوت فرصة للاجتماع 

بنا، أيام الآحاد خاصة».
كان في داخل سيمون أسمر 
طفل صغير لا يكبر، يبحث دائماً 
عن لعبة تلفزيونية جديدة، لم 
يــســبــق أن فــكــر بــهــا أحـــد غــيــره. 
كان له باعه الكبير في تحديث 
بــرامــج التسلية والــتــرفــيــه على 
شــــــاشــــــات الــــتــــلــــفــــزة، حــــتــــى إن 
مشاركته الأخــيــرة فــي موسمي 
«ديــــــو المـــشـــاهـــيـــر» عـــلـــى شــاشــة 
«إم تـــي فــــي» حــمــلــت لـــه تــجــربــة 
أحــبــهــا. ويــــروي محمد السيد، 
أحد المقربين من الراحل سيمون 
أسمر، الذي رافقه في عمله على 
مــــدى أكـــثـــر مـــن ٤٠ عـــامـــاً: «كـــان 
يـــصـــوّر حــلــقــات هــــذا الــبــرنــامــج 
وهــــــــو مــــــريــــــض. وأتـــــــذكـــــــر مــــرة 
أثــنــاء تصوير  بــه  أنني اتصلتُ 
إحـــــداهـــــا ولــــــم يــــــرد عــــلــــيّ حــتــى 
طــالــعــنــي بـــصـــوت خـــافـــت يــقــول 
إنــه متعب، فقد كــان يعاني  لــي 
من مــرض فشل الكلى، ومخرج 
الــبــرنــامــج كميل طــانــيــوس كــان 

يعلم بمعاناته».
ويتهدج صوت رفيق العمر 
مــحــمــد عـــنـــدمـــا يـــتـــذكـــر حـــادثـــة 
حـــصـــلـــت بـــيـــنـــه وبــــــين ســيــمــون 
أســـــــمـــــــر، ويـــــــقـــــــول فـــــــي حـــديـــثـــه 
«الشرق الأوسط»: «كان بالفعل  لـ
طفلاً حقيقياً في أعماقه لا يعرف 
الحقد أو الضغينة، يسامح من 
دون حــــــــدود، عـــصـــبـــيّـــاً يــصــرخ 
بلحظة ويهدأ في لحظات. أذكر 
مرة في عام ٢٠٠٦ عندما خضع 
لعملية زرع كلى، وقبل توجهه 
إلــى المستشفى، قــال لــي: محمد 
ســـأجـــري عــمــلــيــة أريـــــد أن أقـــول 
كلمتين، فقد أموت فيها. إذا كنتُ 

قد أخطأتُ معك سامحني».
الـــذي أسهم  سيمون أســمــر 
فـــي ولادة أكــثــر مـــن نــجــم كــانــت 
تــعــزّه الــدنــيــا مـــرات، وقــلــة منهم 
كـــانـــت تـــســـأل عـــنـــه. «فــــي إحـــدى 
الــــفــــتــــرات وأثـــــنـــــاء وجــــــــوده فــي 
المستشفى قبيل رحيله سنحت 
لــي الــفــرصــة لأكـــون وحـــدي معه 
للحظات. فأسر لي بعتبه على 
نجوم لم يزوروه أو يسألوا عنه، 

ولو باتصال هاتفي». 
ويـــــتـــــابـــــع مــــحــــمــــد الــــســــيــــد: 
«ألــم يكن مــن الأفــضــل لمــن قاموا 
بــــواجــــبــــهــــم مــــعــــه عــــنــــد وفــــاتــــه، 

وحـــضـــروا جــنــازتــه أن يــســألــوا 
عنه ويزوروه وهو حي يرزق؟». 
ويـــــتـــــابـــــع: «قـــــلـــــة قـــلـــيـــلـــة مــنــهــم 
إيــلــي العليا  المــايــســتــرو  أمـــثـــال 
والمــــطــــربــــتــــين مـــــاجـــــدة الــــرومــــي 
ونــجــوى كــرم كــانــوا يتواصلون 
مـــعـــه بــشــكــل دائــــــــم. أمـــــا رئــيــس 
تــلــفــزيــون (إل بي  مجلس إدارة 
ســـي آي) بـــيـــار الـــضـــاهـــر، فــكــان 
الأكثر وفاء له. صحيح أن ظروفاً 
مـــعـــيـــنـــة حـــصـــلـــت بـــيـــنـــهـــمـــا فــي 
الماضي، لكن موقف الشيخ بيار 
مــن سيمون فــي الفترة الأخيرة 
يــشــهــد لـــهـــا. حـــتـــى إنـــــه عــنــدمــا 
تُـــوفـــي وجـــــاءت المـــمـــرضـــات كي 
يلففن جثمان أســتــاذ سيمون، 
طلب منهن أن يقوم بهذه المهمة 
 بيديه كفن 

ّ
بنفسه؛ فهو من لف

سيمون أسمر على جسده».
ثاقب النظر وصاحب أذن لا 
تخطئ، وتوقعات قلما تفشل. 
أمــــا الـــحـــديـــث عـــن كـــرمـــه وحــبّــه 
لــلــعــطــاء فـــلا يــنــتــهــي؛ فــقــد كــان 
يــحــرص على تــأمــين مــا يحتاج 
إلـــيـــه أحــــدهــــم، حــتــى لـــو تــطــلّــب 
مــنــه الأمــــر أن يستعير فستاناً 
مـــن خـــزانـــة زوجـــتـــه كـــي تــرتــديــه 
مـــتـــســـابـــقـــة فــــي بـــرنـــامـــجـــه ذات 
إمكانيات مادية محدودة. حتى 

إن العاملين معه كانوا ينبهرون 
بسرعة استنتاجاته وتفوقه في 
عــمــلــه إلـــى أبــعــد حـــــدود. و«أبـــو 
السيم» كما كان يحب أن ينادوه، 
بــــأول أولاده  رُزِق  أنـــه  لا ســيــمــا 
وأطلق عليه اســم «وســيــم»، كي 
لا يفقد اللقب هذا، كان يستطيع 
أن يـــقـــرأ الــشــخــص الـــــذي أمــامــه 
الــلــحــظــة الأولــــى لمشاهدته  مــنــذ 
له. وجوسلين أبو فرحات التي 
عملت مساعدة له لنحو ٣٠ عاماً، 
«بنت البيت»،  وكــان يناديها بـ
هي أكثر مَن يستطيع أن يتحدث 

عنه في مجال العمل.
«كـــــــــان بـــمـــثـــابـــة مـــوســـوعـــة 
متنقلة؛ يملك معلومات غنية في 
أي موضوع. ففي التصوير كما 
فــي الإخـــــراج والــغــنــاء والــرقــص 
وحـــتـــى فــــي مـــجـــال الـــطـــبـــخ كـــان 
شاملاً بمعرفته. كما كان كريماً 
ومــتــواضــعــاً وبــســيــطــاً، لا يحب 
الـــتـــبـــجـــح وعــــــــرض الـــعـــضـــلات. 
أتذكر مرة عندما دخلت المكتب، 
وكان يُعدّ القهوة وطلبت منه أن 
أعدها له. نظر إليّ يقول: (يجب 
أن نــكــون بــســطــاء فــي الــحــيــاة). 
وهــي عبارة بقِيَت محفورة في 

ذاكرتي حتى اليوم».
واكبته جوسلين أبو فرحات 

فـــي جــمــيــع مــحــطــاتــه الــنــاجــحــة 
والـــقـــاســـيـــة، ولـــــم تــــفــــارق أفـــــراد 
عــائــلــتــه فــي مــشــوارهــم مــعــه في 
المــــــرض. «لـــقـــد تـــنـــاولـــت مــؤخــراً 
طــــعــــام الــــــغــــــداء فـــــي مـــنـــزلـــه مــع 
أفراد عائلته بعيد رحيله. وكنا 
بــفــقــدان سيمون  جميعاً نشعر 
على المائدة، نلمح طيفه حيناً، 
وتـــــطـــــن ضـــحـــكـــتـــه فــــــي آذانـــــنـــــا 
حـــيـــنـــاً آخـــــــر، ونــتــخــيــلــه يــحــمــل 
رها بنفسه». وعن 

َّ
أطباقاً حض

اللحظات الأخــيــرة التي واكبته 
فيها تقول: «كــان يتألم بصمت 
الـــكـــبـــار، وأنـــابـــيـــب الأكــســيــجــين 
موصولة إلى رئتيه. وكان يردد 
الصلوات باستمرار، فلقد كان 
يعرف في قرارة نفسه أنه اقترب 
مــوعــد الــرحــيــل. وكــانــت زوجــتــه 
الـــرائـــعـــة نـــــدى، الـــتـــي لـــم تــتــركــه 
يوماً إلى جانبه دائما فيناديها: 
(مامي)، وهي تبادله بالمثل. إنه 
الــذي فقدته باكراً،  بمثابة الأب 
وفي إحدى المرات أثناء وجوده 
في غرفة العناية المشددة قبيل 
وفاته بنحو أسبوع، أدار رأسه 
نحوي، وقال لي: (أحبك)، وكانت 
الابــتــســامــة لا تــفــارقــه أبـــداً حتى 

وهو في حالة صحية رديئة».
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  فـــــي ٢٠ 
المــقــبــل ســيــقــام لسيمون  الأول) 
قـــداس تأبينيّ بمناسبة  أســمــر 
مــرور أربعين يوماً على وفاته، 
وذلـــك فــي كنيسة غــزيــر بالقرب 
من مكان إقامته. وبعدها ستتم 
زيــارة مدفنه الــذي أعــده بنفسه 
قــبــل فــتــرة. «هـــو مــدفــن يليق به 
ويــشــبــهــه مــصــنــوع مـــن الــحــجــر 
الصخري». وتختم أبو فرحات 
متأثرة: «هــو شخص لن يتكرر 
بــرأيــي. كــان قاسياً وحنوناً في 
آن، ديناميكياً وشغوفاً بمهنته 

إلى أبعد حدود».
ر 

ّ
وبمناسبة الأربعين، تحض

المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة لـــلإرســـال 
لسيمون أســمــر حــفــلاً تكريمياً 

تنقله مباشرة على الهواء.
أمــــــــا الــــفــــنــــانــــة جــــورجــــيــــت 
جبارة، صديقته المقربة ورفيقته 
فـــي بــرنــامــج «اســـتـــوديـــو الــفــن» 
لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، فــتــســتــذكــره 
صديقاً وفياً لم يتوانَ يوماً عن 
الوقوف على رأيها، والعمل به. 
«إن العمل معه عميق وشفاف 
وصــادق، فهو مخرج له الفضل 
عــلــى نـــجـــوم الــســاحــة الــغــنــائــيــة 
الـــيـــوم. وأرفــــــض أن يُـــقـــال عــنــه: 
مــحــتــكــر لــلــمــواهــب، ويــــا ليتهم 
يـــنـــظـــرون إلـــــى الــــوعــــاء بــنــصــفــه 
الملآن؛ فلولاه أين كان سيصبح 
هؤلاء، ومن كان سيعرفهم؟ وفي 
جميع بلدان العالم هناك إدارة 
فــنــان ومكتب استشاري  أعــمــال 
يتبنى أعماله. وسيمون أسمر 
كــان الــســبــاق فــي نقل هــذا الأمــر 
إلــى الــوطــن الــعــربــي. ومــن بعده 
كــــــــرّت الـــســـبـــحـــة وصــــــــار هـــنـــاك 
وجود لشركات إنتاج تعمل على 
الاحــتــكــار مـــن بــابــه الــعــريــض». 
وتــــتــــابــــع فـــــي ســــيــــاق حــديــثــهــا 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «كــــــان  لـــــــ
سيمون أسمر واضحاً لا يوارب 
ولو على حساب سمعته. فكان 
إلــى حد يجعله يكشف  شجاعاً 
جميع أوراقه على الملأ، لأنه يكره 
الكذب، كما أن الصداقة بالنسبة 
له لا يمكن أن تهتز. وفي الفترة 
الأخـــــيـــــرة أثــــنــــاء مـــشـــاركـــتـــه فــي 
بــرنــامــج (ديــــو المــشــاهــيــر)، كنا 
نتحدث دائماً كصديقين قديمين 
وعــــزيــــزيــــن لـــــم تـــســـتـــطـــع الأيــــــام 
أن تــفــرقــهــمــا يـــومـــاً. وأنــــا أصــف 
كــامــيــرتــه بــريــشــة الـــرســـام الــتــي 

كانت تترك أثرها أينما حلّت».

سيمون أسمر... عاشق صناعة الأضواء ونجم لن يتكرر

 أوصى 
بتأسيس 
جمعية 

خيرية تهتم 
بمبدعين 

تركوا 
بصماتهم

تفاصيل «نجم دير شبيغل» المزيف في كتاب جديد
فـــي نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي 
هــزت فضيحة عالم الصحافة 
فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا عــــنــــدمــــا أعـــلـــنـــت 
مــجــلــة ديـــــر شــبــيــغــل الــعــريــقــة 
بــــين مــوظــفــيــهــا صــحــافــيــا  أن 
يـــزور تــقــاريــره. لــم يــكــن كــلاس 
ريـــــلـــــوتـــــيـــــوس أي صــــحــــافــــي، 
بــــــــل «نــــــــجــــــــم» المــــــجــــــلــــــة، فـــهـــو 
حـــائـــز عــلــى مـــا يـــزيـــد عــلــى ٤٠ 
جـــائـــزة صــحــافــيــة فـــي ســنــوات 
قــــلــــيــــلــــة. كـــتـــبـــت حـــيـــنـــهـــا ديــــر 
افتتاحية تعلن طــرد  شبيغل 
ريــلــوتــيــوس. وبـــــدأت تحقيقا 
فــي حجم الــتــزويــر الـــذي يبدو 
أنه طال معظم مقالاته الستين 

التي كتبها للمجلة.
بعد أقل من عام على هذه 
الــفــضــيــحــة خـــــرج «مــفــجــرهــا» 
الــــصــــحــــافــــي خـــــــــوان مـــوريـــنـــو 
الــــذي كـــان مـــســـؤولا عـــن فضح 
ريــــلــــوتــــيــــوس، بـــكـــتـــاب يـــــروي 

تــــفــــاصــــيــــل واحـــــــــــدة مــــــن أكـــبـــر 
عــمــلــيــات الــتــزويــر الــتــي طالت 

الصحافة في ألمانيا.
مــــــــوريــــــــنــــــــو الــــــــــــــــذي يــــكــــبــــر 
ريــلــوتــيــوس الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 
٣٣ عاما، بنحو عقد من الزمن، 
يــصــف «الـــنـــجـــم» الــســابــق بــأنــه 
يـــعـــد صـــحـــافـــيـــا.  «مـــــــــــزور» ولا 
ويــروي كيف كان يعتمد الكذب 
لـــيـــس فـــقـــط فــــي قـــصـــصـــه الــتــي 

يكتبها، بل كأسلوب للحياة.
يـــقـــول مــثــلا إنــــه عــــام ٢٠١٥ 
بـــــعـــــد مـــــــــــرور نـــــحـــــو عـــــــــام عـــلـــى 
انــــضــــمــــام ريـــلـــوتـــيـــوس لــفــريــق 
كتاب المجلة كصحافي حر، قرر 
رئــيــس الــتــحــريــر تــقــديــم عــرض 
عمل له لوظيفة محرر دائم لدى 
المــجــلــة، وهــو منصب يطمح له 
كــل صــحــافــي فــي ألمــانــيــا. رفــض 
حينها الصحافي الشاب العرض 
متحججا بأخته المريضة التي 
قـــال إنــهــا تــعــانــي مــن الــســرطــان 

ويرعاها صباحا وليلا.

يــكــتــب مـــوريـــنـــو أنــــه تبين 
لاحــقــا بــأن ريــلــوتــيــوس ليست 
لديه شقيقة، وأن أحدا لا يفهم 
ســـبـــب هـــــذه الأكــــــذوبــــــة. ولــكــن 
الــخــاص، يستخلص  بتحليله 
مورينو أن أكذوبة ريلوتيوس 
تـــلـــك أكــســبــتــه تــعــاطــفــا كــبــيــرا 
حينها مــن إدارة التحرير في 
ديــر شبيغل حتى بــات يعرف 
«كــــلاس المـــخـــلـــص». وبــقــيــت  بـــــ
المــــجــــلــــة مـــــصـــــرة عــــلــــى ضــمــه 
الــدائــم حتى قبل عام  لفريقها 

.٢٠١٧
ولو لم يتكشف أمــره، كان 
ريــــلــــوتــــيــــوس لـــيـــحـــصـــل عــلــى 
تـــرقـــيـــة ويـــصـــبـــح مـــديـــر قــســم، 
ومــشــرفــا عــلــى مــوريــنــو نفسه 
الــــذي ســبــقــه لــعــالــم الــصــحــافــة 
بأكثر مــن ١٠ ســنــوات. ويبدو 
أن هذا كان أحد دوافع مورينو 
التي جعلته مصرا على فضح 

ريلوتيوس.
وكـــــانـــــت فـــرضـــتـــه عــنــدمــا 

طــلــب إليهما رئــيــس التحرير 
بــالــعــمــل عــلــى قــصــة مــشــتــركــة 
الــقــادمــين  بــالمــهــاجــريــن  تتعلق 

الــحــدود مع  مــن المكسيك على 
الولايات المتحدة. 

وبـــعـــد أن شـــكـــك بــالــقــصــة 

الــتــي كتبها ريــلــوتــيــوس، بــدأ 
مورينو بالتحقيق في مصادر 
الــقــصــة. واكــتــشــف أن الــكــاتــب 

الــشــاب اخــتــرع مقابلة وجولة 
قـــــال إنـــــه قـــــام بـــهـــا مــــع حـــرس 
حــدود فرديين أطلقوا النيران 
عــلــى مــهــاجــريــن ونـــقـــل عنهم 
كلاما عنصريا. مورينو اتصل 
بالفرقة التي كتب ريلوتيوس 
قــابــلــهــا وتــبــين أن المقابلة  أنـــه 
المزعومة لم تحصل، ولا حتى 
الـــلـــقـــاء. عــنــدمــا أبــلــغ مــوريــنــو 
مدير التحرير، رفض تصديقه 
واتـــهـــمـــه بــالــغــيــرة. ولــــم يــعــره 
مــديــروه اهتماما إلا حين عاد 

بالأدلة الكاملة.
الـــذي يتحدر من  مــوريــنــو 
أصــــــــول مــــهــــاجــــرة، وهــــــو ابـــن 
لــوالــديــن إســبــانــيــين قــدمــا إلــى 
ألمانيا للعمل بحثا عن فرص 
أفــــــضــــــل، يــــــــــورط المــــســــؤولــــين 
فـــــي المــــجــــلــــة بــــقــــدر مـــــا يـــــورط 
ريلوتيوس، ولكن بطريقة غير 
مباشرة عبر روايته التفاصيل 
إلــى كشف الحقيقة.  التي أدت 
اللذان كان يرفضان  فالمديران 

تـــصـــديـــقـــه كــــانــــا ســـيـــتـــرقـــيـــان 
كــذلــك مـــع ريــلــوتــيــوس. ورغـــم 
أن مورينو يتحدث عن «نظام 
فــاشــل» فــي ديــر شبيغل، فهو 
يــــرفــــض اتـــهـــامـــهـــا بـــالـــتـــزويـــر 
ويــقــول إن المــــزور الــوحــيــد هو 

ريلوتيوس.
ورغم أن سمعة دير شبيغل 
نجت من هذه الفضيحة التي 
لــم تقض إلا على ريلوتيوس 
وأحــــــد المـــســـؤولـــين عـــنـــه الــــذي 
استقال، فالتفاصيل الجديدة 
التي خرج بها مورينو تسلط 
الضوء على ما وصفه البعض 
الــتــحــريــر  بـــأنـــه «فـــشـــل إدارات 
بــــالــــتــــدقــــيــــق فــــــي المــــعــــلــــومــــات 
والهوس بالجوائز والقصص 
الــكــامــلــة» الــتــي تــدفــع مــديــري 
الـــــتـــــحـــــريـــــر لــــلــــثــــقــــة الــــعــــمــــيــــاء 
«نجوم» يتبين أنهم مزورون،  بـ
خاصة أن ريلوتيوس لم يكن 
ــــــذي يــهــز  ال الـــصـــحـــافـــي الأول 

الإعلام الألماني بأكاذيبه.

الراحل سيمون أسمر في صورة تذكارية من أيام تنفيذه برنامج «استوديو الفن»
كان الراحل سيمون اسمر 

متفائلا ومبتسما بشكل دائم 

في «ديو المشاهير» عندما كان يعاني من المرض بصمت

بيروت: فيفيان حداد

برلين: راغدة بهنام

ASHARQ AL - AWSAT تحاور المقربين من المخرج اللبناني الراحل
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سامي عبد الحميد من صناع المسرح التجريبي عربياً 

رحيل شيخ المسرحيين العراقيين
بغداد: فاضل النشمي

رحــــل أمــــس شــيــخ المــســرحــيــين الــعــراقــيــين 
والـــعـــرب ســامــي عــبــد الــحــمــيــد عـــن عــمــر نــاهــز 
الـــــــ٩١ عـــامـــا، بــعــد مـــعـــانـــاة طــويــلــة مـــع مــرض 
العجز الكلوي. وحظي الفقيد بتشييع مهيب 
قــامــت خــلالــه فــرقــة المــراســيــم فــي وزارة الــدفــاع 
بـــعـــزف مــوســيــقــى جــنــائــزيــة وحـــمـــل جــثــمــانــه 
بموكب خاص، قطع سيراً على الأقدام المسافة 
المـــمـــتـــدة مـــن أكـــاديـــمـــيـــة الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة في 
منطقة الوزيرية حتى قسم المسرح في منطقة 
الكسرة. وحضر مــراســم التشييع جمع غفير 
من أساتذة وطلبة الفنون الجميلة والكثير من 
الفنانين والمواطنين العاديين، ونعته رئاسات 

الجمهورية والوزراء والبرلمان.
ولد سامي عبد الحميد في مدينة السماوة 
جــنــوب شــرقــي الــعــراق عـــام ١٩٢٨ لأب موظف 
الــديــن لكنه تنقل  يتحدر مــن محافظة صــلاح 
تــلــك الوظيفة،  أكــثــر مــن محافظة نتيجة  بــين 
وذلك أتاح لعبد الحميد، التنقل مع أسرته في 
العديد من المدن العراقية، حيث درس الابتدائية 
في محافظة الديوانية وأكمل دراسة الثانوية 
في العاصمة بغداد. حصل مطلع خمسينيات 
القرن الماضي على بعثة لدراسة فنون الدراما 
فــي الأكــاديــمــيــة المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة للفنون، 
ثم حصل على شهادة الماجستير من جامعة 

أوريغون في الولايات المتحدة الأميركية،
«فــرقــة المــســرح الــفــنــي الــحــديــث»  انــتــمــى لـــ
منذ تأسيسها عــام ١٩٥٩. وشـــارك فــي معظم 
أعــمــالــهــا مــخــرجــاً ومــمــثــلاً. كــانــت أبـــرز أعــمــال 
الــفــقــيــد مــســرحــيــات (تـــمـــوز يـــقـــرع الـــنـــاقـــوس، 
هاملت عربيا، الخرابة، بيت برنارد البا) وكان 
أشهر أدواره في مسرحيتي «النخلة والجيران» 
و«بغداد الأزل»، إضافة إلى دوره في مسرحية 

«نفوس» التي أخرجها الراحل قاسم محمد.
يقول معاون عميد كلية الفنون الجميلة 
الدكتور فرحان عمران بأنه «بوفاة سامي عبد 
الحميد يكون المسرح العراقي قد أسدل الستار 
على آخــر من تبقى من جيل الــرواد والفنانين 
الـــكـــبـــار الـــذيـــن أســـهـــمـــوا بــتــأســيــس أكــاديــمــيــة 

الفنون عام ١٩٥٩».
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  ويـــضـــيـــف عــــمــــران لـــــ
«ينبغي التعامل مع الأستاذ الراحل، بوصفه 
ظــاهــرة ثــقــافــيــة عــراقــيــة عــامــة، ولــيــس أســتــاذا 
أكــاديــمــيــا أو مــخــرجــا ومــمــثــلا فــحــســب، إذ أن 
آلاف الطلبة والفنانين اليوم مدينون له، كما 
لــه نتيجة المؤلفات  الــوســط الثقافي مــديــن  أن 
الكبيرة التي تركها، كذلك أوســاط المترجمين 
قــيــامــه بترجمة  يــذكــروا فضله بــعــد  يــجــدر أن 
المـــــئـــــات مـــــن الـــكـــتـــب والــــبــــحــــوث والــــــدراســــــات 

المسرحية الأجنبية».
ويقول المختصون في المسرح، بأن سامي 

عــبــد الــحــمــيــد ظـــل عـــقـــودا يـــجـــرب فـــي المــســرح 
العراقي والعربي، وكانت أول أعماله التجريبية 
في هذا الاتجاه، حين قام بتحويل هاملت إلى 
أمــيــر عــربــي يعيش فــي الــصــحــراء. كــذلــك، قــام 
بــتــقــديــم مــســرحــيــة «انــتــظــار غــــودو» باللهجة 
العامية العراقية. وأيضا، تمكن عبد الحميد 
من تقديم تصور جديد في مسرحية «عطيل 
في المطبخ» وعمد إلى تمثيلها في الكافتيريا 
(المــقــهــى) الــخــاص بــدائــرة السينما والمــســرح، 
وكــان أول مخرج عربي يقدم مسرحيات جان 
جينيه، ومنها مسرحية «الزنوج» في الفضاء 

المفتوح بساحة كلية الفنون الجميلة.
حصد سامي عبد الحميد خــلال سيرته 
الــعــمــلــيــة الــحــافــلــة المــمــتــدة لأكــثــر مـــن ٦ عــقــود 
الــجــوائــز المحلية والــعــربــيــة، حيث  العديد مــن 
مــنــح جـــائـــزة الــتــتــويــج مـــن مــهــرجــان قــرطــاج، 
ووسام الثقافة التونسي من رئيس جمهورية 
تــونــس، كــذلــك جــائــزة الــتــجــريــب فــي مهرجان 

المسرح التجريبي في القاهرة.
وإلـــى جــانــب أعــمــالــه المــســرحــيــة الــكــثــيــرة، 
ل سامي عبد الحميد فــي أول فيلم عراقي 

ّ
مث

سينمائي ملون عنوانه «نبو خذ نصر»، كذلك 
اشترك في تمثيل أفلام (من المسؤول، المنعطف، 
المــســألــة الــكــبــرى، الــفــارس والــجــبــل، الأســــوار). 
التلفزيونية  كذلك شــارك في عشرات الأعــمــال 
والدرامية. يقول الكاتب الصحافي والمسرحي 
عــلــي حــســين، بـــأن «أهــــم مــا كـــان يــمــيــز الــراحــل 
الكبير سامي عبد الحميد هو شغفه بالتجريب 
وقــــد قـــــدّم أعــــمــــالاً تــعــد مـــن أبـــــرز المــســرحــيــات 

التجريبية في المنطقة العربية».
ويرى حسين أن «سامي عبد الحميد أحد 
أكبر صناع المسرح التجريبي العربي، فقد ولد 
ليكون رجــل مسرح ولكن على نحو عاصف. 
وهــو ملحاح ومثابر وقــد أثبتت المسرحيات 
الــتــي قــدمــهــا أنـــه كـــان وســيــظــل بــرغــم رحــيــلــه، 
الأســتــاذ والمــعــلــم المستقبلي وصــاحــب الــرؤيــة 

الفنية الواضحة».

أثر «ألف ليلة وليلة» في المسرح والدراما العربية
الشارقة: «الشرق الأوسط»

صــــــــدر عــــــن «مــــعــــهــــد الــــشــــارقــــة 
الراوي)،  للتراث» (منشورات ملتقى 
كــتــاب للباحث ظــافــر جــلــود بعنوان 
«أثــــــر ألـــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة فــــي المـــســـرح 
والـــــدرامـــــا» تـــنـــاول فــيــه ســلــســلــة من 
الأعــمــال المسرحية الــتــي اتــخــذت من 
حكايات «ألف ليلة وليلة» بناءً درامياً 
المــســرح والــتــلــفــزيــون والسينما،  فــي 
اربة 

ّ
بعد أن غدت تلك الحكايات الض

رقي، 
ّ

بجذورها عميقاً في التراث الش
جزءاً لا يتجزّأ من الفلكلور العربي، 
واكتست تبعاً لذلك حضوراً متزايداً 
فين، وفي أعمال أدباء 

ّ
في ذاكرة المثق

عـــــــرب مـــــرمـــــوقـــــين، ومــــنــــهــــم تـــوفـــيـــق 
الحكيم، ونجيب محفوظ، وسعد الله 
ونوس، وقاسم محمد، وألفريد فرج، 
واهــتــمّ هـــؤلاء خصوصاً بشخصيّة 
«شهرزاد»، وبالحذاقة التي جعلتها 
ق فــي تــرويــض جموح سلطان 

ّ
تتوف

جائر ودموي.
لـــقـــد كـــانـــت «ألــــــف لــيــلــة ولــيــلــة» 
عملاً أكثر تنوعاً عن الملاحم الشعرية 
القديمة، إذ جمع بين الخيال والحكمة 
على لسان بطلتها «شهرزاد»، التي 
أقـــســـم مـــولاهـــا «شـــهـــريـــار» أن يقتل 
امـــرأة بعد ليلة واحـــدة يمضيها  أي 
معها. ولــكــي تتمكن «شـــهـــرزاد» من 
النجاة بحياتها، أخــذت تقص على 

«شهريار» القصة تلو القصة، حتى 
بــــرأ مـــن داء قــتــل الـــنـــســـاء، مـــا جعل 
«شهرزاد» مليكة «شهريار» ورائدة 

فن القصص في آن واحد.
وقــــد اســـتـــثـــارت هــــذه الــحــكــايــة، 
ومعها حكاية «عــلاء الدين» و«علي 
بــابــا» و«الــســنــدبــاد» مخيلة الكتاب 
العرب والأوروبيين في القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر. فقد تعرف الغرب 
إلى الشرق الأقصى مباشرة بوساطة 
التجارة والترحال إلى أصقاعه وعن 
طريق معارفهم الجغرافية وتأليفهم 
الــتــاريــخــي والأدبــــــــي. أمــــا المــفــكــرون 
الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــون فـــقـــد اســـتـــنـــدوا 
فــي معرفتهم للعالم على رحلاتهم 

وعــلــى الأخـــبـــار الــتــي اســتــقــوهــا من 
الجغرافيين الرحالة.

هــــــذا الــــكــــتــــاب يـــعـــد مـــحـــاولـــة 
لــقــراءة هــذا التأثير والــكــم الهائل 
الــســرديــة والحكائية  المــعــرفــة  مــن 
للسير والأبـــطـــال والــشــخــصــيــات 
الخرافية وعالم السحر والبطولة، 
بعد أن حــاول كتابنا ومؤلفونا 
المعاصرون إعادة صياغتها إلى 
صناعة متقنة للمسرح والدراما 
البصرية عموماً، فأشاعت لجيل 
جـــديـــد مــعــانــي هــــذه الــحــكــايــات 
صـــوريـــاً، وغــاصــت فــي الــتــاريــخ 
العربي المجيد بأسلوب مسرحي 

وسينمائي وتلفزيوني.

من
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جوائز «العويس» لفائزين من السودان والبحرين وتونس ولبنان والعراق
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي 
الــعــويــس الــثــقــافــيــة أســمــاء الــفــائــزيــن 
بجوائز دورتها السادسة عشرة ٢٠١٨ 
ـ ٢٠١٩. حيث فــاز بالجوائز كــل من: 
الشاعر علي جعفر العلاق، والروائية 
عَلَوية صبح، والباحث حيدر إبراهيم 
علي، والناقد محمد لطفي اليوسفي، 
بــيــنــمــا مـــنـــح مــجــلــس أمــــنــــاء جـــائـــزة 
الشيخة مي محمد آل خليفة جائزة 

الإنجاز الثقافي والعلمي.
وقـــد صـــرح عــبــد الــحــمــيــد أحــمــد 
الأمـــــين الـــعـــام لــلــمــؤســســة أن «لــجــان 
الـــتـــحـــكـــيـــم مـــنـــحـــت جــــوائــــز دورتــــهــــا 
السادسة عشرة لهؤلاء المبدعين من 
أدباء ومفكرين من بين ١٧٤٥ مرشحاً 
وهــــم إجــمــالــي عــــدد المــتــقــدمــين لنيل 

الجوائز في هذه الدورة».
وقــــال الأمــــين الـــعـــام إن «الــلــجــنــة 
مــنــحــت الــشــاعــر عــلــي جــعــفــر الــعــلاق 
جـــائـــزة (الـــشـــعـــر) لــتــمــيــزه وإســهــامــه 
المــتــواصــل فــي تغذية الشعر العربي 
المــعــاصــر بــمــا هــو مــتــجــدد فــي صــور 
بـــلاغـــيـــة مـــدهـــشـــة ومـــخـــيـــلـــة واســـعـــة 
وصـــلـــت مــــا بــــين تـــراثـــنـــا الـــحـــضـــاري 
وواقـــــعـــــنـــــا الــــثــــقــــافــــي، ولــــــــــــدوره فــي 
تعميق الحوار الشعري بين الهويات 
والــثــقــافــات المختلفة، مما أســهــم في 
تــطــور الــقــصــيــدة الــعــربــيــة ووقــوفــهــا 
راســخــة فــي صــف الــقــيــم الــكــونــيــة من 

عدل وكرامة وآخاء».
وفـــــي حـــقـــل «الـــقـــصـــة والـــــروايـــــة 

والمــســرحــيــة» منحت لجنة التحكيم 
الــــجــــائــــزة لـــلـــروائـــيـــة عَــــلَــــويــــة صــبــح 
«تــــفــــرد صـــوتـــهـــا فــــي الـــعـــمـــل عــلــى  لـــــ
تفاصيل اليوميات لبناء عالم ثري 
من السرد المتماسك، ولقدرتها على 
تكثيف اللغة وخاصة في قضايا المرأة 
التي تقوم على دقــة الانتقاء وإعــادة 
خلق ســرد مستقل بصيغة محدّثة، 
أكــثــر تعبيراً  فــجــاءت تشخصياتها 
على المشهد الاجتماعي العام حيث 
تتداخل المصائر وتتشابه الحكايات 

لكن لكل منها لغة مختلفة».
ومنحت لجنة التحكيم «جائزة 
الــــدراســــات الأدبـــيـــة والـــنـــقـــد» للناقد 
مــــحــــمــــد لــــطــــفــــي الـــــيـــــوســـــفـــــي، الــــــذي 
يــنــحــو مــنــحــى جـــديـــداً فـــي دراســـاتـــه 
الــنــقــديــة، والـــتـــي حـــــاورت الــنــظــريــات 
النقدية الغربية، مستفيداً مــن هذه 

النظريات في تقديم رؤية جديدة إلى 
المتخيل الأدبــي، كما درس تصورات 
الفلاسفة العرب في الشعر، فجمع في 
بحوثه بين التناول النظري والممارسة 
الــتــطــبــيــقــيــة مـــن جــهــة، والــتــعــمــق في 
الــرؤى النقدية القديمة من جهة مما 
كان له الأثر الإيجابي لفهم نقد أدبي 
معاصر يتوافق مع المدرسة الحديثة 

في قراءة النص.
وفي مجال «الدراسات الإنسانية 
والمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة» فـــقـــد مـــنـــحـــت لــجــنــة 
إبــراهــيــم  لــحــيــدر  التحكيم جــائــزتــهــا 
علي. الذي قدم عبر عشرات المؤلفات 
رؤيـــة اجتماعية مــوضــوعــيــة لمفهوم 
الإســــــــــــلام الـــــســـــيـــــاســـــي، مــســتــكــشــفــاً 
الـــظـــاهـــرة مـــن مــنــظــور شـــامـــل، ونــقــد 
ظاهرة التخلف المرتبطة بالعلاقات 
الاجــتــمــاعــيــة الـــســـائـــدة، وســـعـــى من 

الــخــروج من  إلـــى  خـــلال مجمل كتبه 
عنق زجاجة العصبيات التي تخنق 
المنطقة، وكان لدراساته أثر بارز في 
فــهــم حــركــات الإســــلام الــســيــاســي في 
المنطقة العربية ونقدها وتعريتها».

وذكـــــر عــبــد الــحــمــيــد أحـــمـــد أن 
أمــنــاء جــائــزة سلطان بن  «مجلس 
عــلــي الــعــويــس الــثــقــافــيــة قـــرر منح 
الثقافي والعلمي)  (جائزة الإنجاز 
لـــلـــبـــاحـــثـــة والــــنــــاشــــطــــة الـــثـــقـــافـــيـــة 
الـــشـــيـــخـــة مــــي مـــحـــمـــد آل خــلــيــفــة، 
كونها أحد رموز النهضة العلمية 
والثقافية فــي مملكة البحرين من 
خلال جهدها المتواصل في الفضاء 
الاجتماعي لتعزيز حضور الثقافة 
فـــي الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة، ولإخــلاصــهــا 
التاريخ وإعـــادة تقديمه  قـــراءة  فــي 
بــــصــــورة حـــضـــاريـــة مـــشـــرفـــة، عــبــر 

مــجــمــوعــة الــكــتــب والمـــؤلـــفـــات الــتــي 
اتــســمــت بـــالأصـــالـــة والمــوضــوعــيــة، 
مــلــتــزمــة فـــي ذلـــك الــحــيــاد الــعــلــمــي، 
فضلاً عن دورها في العمل الثقافي 
المـــمـــيـــز الـــــــذي تـــمـــثـــل فـــــي مــتــاحــف 
ومــراكــز وبــيــوتــات ثقافية كــان لها 
الأثــــر الـــواضـــح فــي تــعــزيــز حضور 

الثقافة في المجتمع».
وكـــان إجــمــالــي عــدد المرشحين 
فـــــي كـــــل فــــــــروع الـــــجـــــائـــــزة قـــــد بــلــغ 
الــشــعــر  فــــي حـــقـــل  ١٧٤٥ مـــرشـــحـــاً، 
٣٠٤ مــرشــحــين، وفـــي حــقــل القصة 
والــروايــة والمسرحية ٤٣٦ مرشحاً، 
وفي حقل الدراسات الأدبية والنقد 
٢٧٦ مرشحاً، وفــي حقل الدراسات 
الإنسانية والمستقبلية ٤٨٠ مرشحاً، 
وفي حقل الإنجاز الثقافي والعلمي 

٢٤٩ مرشحاً.

حيدر إبراهيم عليمحمد علي اليوسفيالشيخة مي خليفةعلي جعفر العلاقعلوية صبح

«ديوان الحماسة» لأبي تمام يبقى الأهم في تاريخ الاختيار الشعري العربي

المختارات الشعرية... ولادة حركات أم مزاج شخصي؟
عارف الساعدي

شــكــلــت كـــتـــب المــــخــــتــــارات طــريــقــة 
ومـــنـــهـــجـــاً فــــي الـــتـــألـــيـــف، فـــقـــد أخــــذت 
تلك الطريقة مساحة كبيرة في النقد 
العربي القديم، وشكلت ظاهرة لافتة 
فـــــي حــــركــــة الـــشـــعـــر الــــعــــربــــي، فـــأولـــى 
المـــــدونـــــات الـــشـــعـــريـــة هــــي عــــبــــارة عــن 
مختارات شعرية لـــ١٣٠ قصيدة، وهي 
أقــدم مجموعة  تُــعــدُّ  المفضليات، التي 
في اختيار الشعر العربي، ومن بعدها 
ظهرت الأصمعيات، وجمهرة أشعار 
العرب، وقد فتحت تلك المختارات نافذة 
للنقدية العربية فــي تقسيم الشعراء 
إلى طبقات من الفحول وغير الفحول، 

وحسب معايير النقد القديم.
ولـــكـــن كــمــا أظــــن تــبــقــى مــخــتــارات 
أبــي تمام (ديـــوان الحماسة) أحــد أهم 
المختارات في تاريخ الاختيار الشعري 
العربي، حيث كان منسوب الوعي في 
أعــلــى مــســتــويــاتــه، هـــذا إذا عــلــمــنــا أنَّ 
الاختيار قطعة من القلب كما يقولون، 
لذلك جاءت مختارات أبي تمام مبوّبة 
ومــــــوزعــــــة حــــســــب الأغـــــــــــــراض، فـــضـــلاً 
عــن ابــتــكــاره أغــراضــاً جــديــدة، لــم تكن 
معهودة في الشعر العربي، ولكن ثقافة 
أبي تمام سمحت له أنْ يضع جملة من 
الأشـــعـــار، فــي بـــاب ســمــاه «بــــاب مذمة 
النساء» ومن ثم توالت المختارات بهذا 
الاسم؛ اسم «ديوان الحماسة»، فظهرت 
«حــــمــــاســــة الــــشــــجــــريــــين، والـــحـــمـــاســـة 
البصرية، وديوان الحماسة للمرزوقي، 
ولـــــلـــــبـــــحـــــتـــــري، وديـــــــــــــــوان الــــحــــمــــاســــة 

للتبريزي». 
ومـــن ثـــم حــدثــت شــبــه قــطــيــعــة في 
فكرة المختارات، حتى وصلنا إلى بداية 
القرن العشرين، حيث اجتهد الشعراء 
فــــي أن يـــكـــونـــوا عـــلـــى شـــكـــل مــجــامــيــع 
أفــكــارهــا وتوجهاتها،  منظمة، تطرح 
فــظــهــر لــنــا كـــتـــاب «الـــــديـــــوان» لــلــعــقــاد 
والمــــازنــــي، وهــــو يــمــثــل أول مــخــتــارات 
مـــعـــاصـــرة تــتــضــمــن طــــروحــــات فــكــريــة 
وتــنــظــيــريــة وفــيــهــا مــجــمــل رؤيــــة هــذه 
المــــجــــمــــوعــــة لـــلـــشـــعـــر مـــــع نــصــوصــهــم 
الـــتـــي اخـــتـــاروهـــا والـــتـــي زعـــمـــوا أنــهــا 
المــتــوافــق مع  الــشــعــري  تمثل توجههم 
تنظيرهم النقدي، الذي انصب في نقد 
الشعراء الذين سبقوهم، وبالتحديد 
أحمد شوقي وأدب المنفلوطي ودعــوا 
فـــيـــه إلــــــى الـــتـــجـــديـــد الــــشــــعــــري، الــــذي 

طـــــردوا مـــن ســاحــتــه شــعــر المــنــاســبــات 
والإخــوانــيــات، ومــن ثم ظهرت جماعة 
«أبوللو» الذين اجتمعوا في مجلة، ولم 
تجمعهم مختارات أو ديوان مشترك. 

ولكن بظهور هاتين الحركتين بدأ 
التوجه نحو التجمعات الشعرية في أنْ 
تكون عصبة قوية، تقف بوجه السابق، 
أياً كان ذلك السابق، فأحمد شوقي وقف 
بوجهه العقاد، والعقاد وقف بوجهه 
أحـــمـــد عـــبـــد المـــعـــطـــي حــــجــــازي، والآن 
شعراء قصيدة النثر الشباب في مصر 
وقـــفـــوا بــوجــه حـــجـــازي. وهـــكـــذا تـــدور 
لات الفكرية والثقافية، في  عجلة التحوَّ
بث أنساقها في كل مرحلة من المراحل، 
وحـــين نــعــود إلـــى المــخــتــارات يــجــب أنْ 
نــتــوقــف عــنــد ديــــــوان الــشــعــر الــعــربــي 
لأدونـــــيـــــس الـــــــذي يـــمـــثـــل وجــــهــــة نــظــر 
الحداثة إزاء الشعر العربي، الذي نقاه 
صه من كل ارتباطاته الوظيفية،  وخلَّ
والغرضية، فاختار لنا شعراً صافياً 
ا المختارات المعاصرة،  للشعر وحده، أمَّ
الــتــي سخنت كــثــيــراً فــي الــربــع الأخــيــر 
مــن الــقــرن العشرين، وصـــولاً إلــى هذه 
اللحظة، حيث حاول «حزب البعث» في 
أنْ يدعم  بــدايــة قبضته على السلطة، 
مجموعة من الشعراء، فظهرت قصائد 
مــخــتــارة مــن شــعــراء مــجــلــة «الطليعة 
العربية» عام ١٩٧٧ لـ٤٧ شاعراً، من جيل 
الخمسينات، والستينات، والسبعينات 
الـــذيـــن يُــــعــــدّون فـــي بـــدايـــة مــشــوارهــم 
الــــشــــعــــري فـــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت، كــخــزعــل 
المـــــاجـــــدي ومــــرشــــد الــــزبــــيــــدي وغـــــزاي 
درع الــطــائــي وفــــرج يــاســين وســاجــدة 
المـــوســـوي وآخـــريـــن لــيــس لــهــم حضور 
شعري بــارز، ولكن هذه الأنطولوجيا 
مــحــددة بــغــرض واحـــد وواضــــح؛ وهو 
الــتــبــشــيــر بــشــعــراء الــقــومــيــة الــعــربــيــة، 
وبأنَّ هؤلاء الشعراء من أجيال مختلفة، 
وأشكال شعرية متناوبة بين العمود 
الــتــقــلــيــدي، والــتــفــعــيــلــة، يــمــثــلــون وجــه 
موا هذه  الوطن العربي المقبل، لذلك طعَّ
المختارات بشعراء عرب مثل سليمان 
الــخــوري، ومــا تبقى  العيسى وخليل 
هم الشعراء العراقيون، الذين احتوت 
مـــعـــظـــم قـــصـــائـــدهـــم المــــخــــتــــارة جــانــبــاً 
الــتــفــاؤل لمستقبل الأمـــة  واحـــــداً؛ وهـــو 
العربية، وتــجــاوز الأزمـــات وبالأخص 
لــم نجد أي شاعر  لــذلــك  أيـــام النكسة، 
شــيــوعــي، أو مــن مــيــول مــاركــســيــة، أو 
حــتــى مــســتــقــل، لــذلــك فــهــذه المــخــتــارات 

الـــتـــي ركـــــزت عــلــى الــســتــيــنــيــين حــذفــت 
مــنــهــا فـــاضـــل الــــعــــزاوي وفــــــوزي كــريــم 
ومـــن قبلهم ســعــدي يــوســف ويــوســف 
الـــصـــائـــغ وعـــبـــد الـــــــرزاق عــبــد الـــواحـــد 
والبياتي وعشرات آخرين، لم يُذكروا 
في هذه المختارات، لسبب آيديولوجي، 
لذلك مثلت تلك المختارات وجهة نظر 
الحكومة، أو السلطة الثقافية المتحكمة 

بالشأن الثقافي في تلك المرحلة. 
ولـــذلـــك كــــان هــــذا الــكــتــاب منصباً 
الــذي لم  على معظم الجيل الستيني، 
تبشر تلك المختارات بأي حركة أدبية 
الــثــوري فيها  الــطــابــع  فــنــيــة، لغلبة  أو 
والآيديولوجي، وكانت هذه المختارات 
مـــن إعـــــداد الــشــاعــر والـــنـــاقـــد الــدكــتــور 
عــلــي جــعــفــر الــــعــــلاق، وبـــعـــد مـــــرور ما 
يقارب ١٠ ســنــوات، ظهر كتاب للناقد 
الـــدكـــتـــور حـــاتـــم الـــصـــكـــر «مـــواجـــهـــات 
الـــقـــادم» ١٩٨٦، وهـــو دراســـة  الـــصـــوت 
نقدية عــن تجربة الجيل السبعيني، 
مــع بعض الثمانينيين مــع مختارات 
من نصوصهم، وكانت هذه المختارات 
لا تمثل توجهاً مؤدلجاً، فهي ليست 
قــريــبــة مـــن الــســلــطــة كــمــا أنـــهـــا ليست 
مــعــارضــة لــهــا، لــكــنــهــا أخــــذت الــتــوجــه 
الفني للشعراء، وانحيازهم للحداثة 
دون غـــيـــرهـــا، ومـــــن ثــــم تــــوالــــت فــكــرة 
المختارات، أو الدواوين المشتركة، فقد 
كتب عباس اليوسفي وفــرج الحطاب 
«الشعر العراقي الآن» وكانت مقتصرة 
عــلــى شـــعـــراء قــصــيــدة الــنــثــر، عــلــمــاً أنَّ 
عـــنـــوان المـــخـــتـــارات يـــوجـــب عــلــيــهــم أنْ 
وا بمجمل الشعر العراقي، لكنهم  يلمَّ
ينطلقون مــن فكرة مــصــادرة أي شكل 
غـــيـــر قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر، وطــــــــرده خــــارج 

الشعرية العراقية بل والعربية. 
كما أصدر بيت الشعر الفلسطيني 
مــــخــــتــــارات لمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــشـــعـــراء 
العراقيين تحت اســم «أنــســاغ القلب» 
وكانت تضم كلاً من أحمد الشيخ علي، 
وخضير الزيدي، وعماد جبار، وكاظم 
النصار، وكريم شغيدل، وماجد حدام، 
وكان ذلك عام ٢٠٠١. ولم يحتوِ الديوان 
على مقدمة للشعراء إنما كانت مقدمة 
ترحيبية للشاعر المتوكل طه بوصفه 
رئيساً لبيت الشعر الفلسطيني في 
تلك المدة، فلا شيء يدل على أنهم حركة 
شــعــريــة، بـــل كــانــت مــجــرد نــصــوص، 
وكــلــهــا مـــن قــصــيــدة الــنــثــر أيـــضـــاً ما 
عـــدا عــمــاد جــبــار كــانــت نــصــوصــه من 

التفعيلة. وقبل ذلــك أصــدر ٣ شعراء 
جـــمـــعـــتـــهـــم الـــجـــامـــعـــة المــســتــنــصــريــة 
ديـــوانـــاً صــغــيــراً مــشــتــركــاً، وبــطــبــاعــة 
بسيطة جداً جداً سموه «شعراء الألف 
الثالث» وقد أصدروه عام ١٩٩٩، وهم 
كل من عباس عبد معلة، ونوفل هادي 
الــحــمــدانــي، ورســـــول خــضــر الـــزبـــون، 
وقــد كانت هــذه المجموعة أو الديوان 
ــــه لم 

َّ
مــحــاولــة لإثــبــات الـــوجـــود، إلا أن

يـــحـــظَ بــحــضــور نـــقـــدي، ولا مــتــابــعــة 
جـــيـــدة، عــلــمــاً أنَّ عــنــوانــه يُــفــصــح عن 
اقتحام شــعــراء جــدد لــقــرن جــديــد، إلا 
أن الــنــصــوص لـــم تــســعــف كــثــيــراً قــوة 
الــتــي يحملها الأصـــدقـــاء في  الــرغــبــة 
ذلــك الوقت، وكــم كنتُ أتمنى لو كتب 
الأصــدقــاء مقدمة لديوانهم المشترك، 
تــجــمــع مــجــمــل أفـــكـــارهـــم عـــن الــشــعــر، 
ا على أعتاب نهاية 

َّ
خصوصاً أننا كن

قـــرن، وبــدايــة قـــرن جــديــد، فــلــو كتبوا 

مقدمة لكانت مفصلاً مهماً، حتى لو 
لــم تُسعف الــنــصــوص، كما حــدث مع 
نـــازك الملائكة «شظايا  مقدمة ديـــوان 
ورماد»، حيث نعود دائماً إلى المقدمة، 

دون أنْ نلتفت كثيراً للشعر.
بـــعـــد ذلـــــك أصـــــــدر مـــجـــمـــوعـــة مــن 
شــعــراء المــوصــل ديــوانــاً مشتركاً عــام 
٢٠٠٢ اســــمــــه «نـــــقـــــوش عــــلــــى وجـــنـــة 
الــــبــــيــــبــــون»، وهــــــم كــــل مــــن عـــبـــد الــلــه 
الــــبــــدرانــــي، وجــــاســــم مــحــمــد جـــاســـم، 
وحــمــيــد عــبــد الــــوهــــاب، وعــبــد المــنــعــم 
الأمــيــر، وعــمــر عــنــاز، ولــم يكن أفضل 
حــــــالاً مــــن «شـــــعـــــراء الألــــــف الـــثـــالـــث»، 
حيث رداءة الطباعة، وهي عبارة عن 
اســتــنــســاخ بــغــلاف بــســيــط جــــداً، وقــد 
كــتــب الـــشـــاعـــر كــــرم الأعــــرجــــي مــقــدمــة 
شــعــريــة لـــهـــؤلاء الـــشـــبـــاب لـــم تفصح 
عــن تــوجــه أو حــركــة شــعــريــة جــديــدة، 
لكنْ ما يميز هذه المجموعة المشتركة 

أنــهــم اقــتــصــروا عــلــى الــشــعــر المــــوزون 
والــعــمــودي مــنــه عــلــى وجـــه التحديد 
كــأنــهــم ردة فــعــل لــبــعــض المـــخـــتـــارات 
لشعراء قصيدة النثر، وهذا ما صنعه 
بــســام صــالــح مــهــدي حــين كتب كتابه 
«حركة قصيدة الشعر» ٢٠٠٥ متضمناً 
أفكار جماعة قصيدة الشعر وبيانهم 
الــشــعــري مــع نــصــوصــهــم الــتــي تغلب 
عليها العمود ذو النزعة التجديدية. 
بــعــد ذلــــك صــــدر كــثــيــر مـــن الــــدواويــــن 
المشتركة، ومعظمها من بيت الشعر 
فــي اتــحــاد أدبــــاء الـــعـــراق؛ فــفــي ٢٠٠٧ 
صدرت مجموعة مشتركة لشاعرين؛ 
هما الراحل حبيب النورس والشاعر 
عماد كاظم عبد الله، بعنوان «شاهدان 
ومئذنة». وفي عام ٢٠١٠ صدرت أيضاً 
مــجــمــوعــة مــشــتــركــة بــــين الــشــاعــريــن 
رضـــــا الـــســـيـــد جــعــفــر والـــشـــاعـــر نــــادر 
ا نوئيل، وقبلها صدرت في ٢٠٠٩  عمَّ
الــشــعــر بمناسبة اليوبيل  نــــادي  عــن 
الـــذهـــبـــي لاتـــحـــاد الأدبــــــــاء، مــجــمــوعــة 
مــشــتــركــة لـــــ١٧ شـــاعـــراً «أكـــثـــر مـــن قمر 
لليلة واحــدة»، وكانت هذه المجموعة 
معظمها من الشعر الموزون، والملاحظ 
على مطبوعات الاتحاد من الدواوين 
ها لم تكن تبشر بحركات 

َّ
أن المشتركة 

شعرية، أو توجهات جديدة، فقد خلت 
كل تلك الدواوين من مقدمات نقدية، 
د الشعراء 

ّ
أو تنظيرية، لذلك هي تحش

فقط، وتحاول أنْ تُرضي أكثر من جهة، 
وتوجه، وطرف، وهذه مسألة طبيعية، 
لــطــبــيــعــة عــمــل المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة، 
التي لا تريد أنْ تدخل في سجالات مع 

المثقفين.
وفي عام ٢٠١٨، صدرت مجموعة 
مــشــتــركــة لـــشـــعـــراء عـــراقـــيـــين بــعــنــوان 
«تــلــويــحــة لأحـــــلام مـــؤجـــلـــة» وتــحــمــل 
عــــنــــوانــــاً فــــرعــــيــــاً «شــــعــــريــــة عـــراقـــيـــة 
جديدة»، وقد كانت من إعداد وتقديم 
الشاعر حسام السراي، وقد ضمت كلاً 
اوي، وحــســام  مــن الــشــعــراء أحــمــد عـــــزَّ
السراي، وزاهر موسى، وصادق مجبل، 
وصفاء خلف، وعلي محمود خضير، 
وعـــمـــر الـــجـــفـــال، ومــــؤيــــد الــخــفــاجــي، 
وميثم الحربي، وفــي تــصــوري كانت 
هـــذه المــجــمــوعــة المــشــتــركــة واحــــدة من 
أكــثــر المــجــامــيــع، أو المــخــتــارات الأكــثــر 
نضجاً في عموم المختارات للشعر في 
العراق، حيث كُتبتْ لها مقدمة طويلة 
أشــبــه بــالــبــيــان الــشــعــري، الـــذي ينبئ 

بتصورٍ واضحٍ عن الوضع السياسي، 
والاجتماعي، والثقافي، وعن المرحلة 
الــــتــــي أنــــجــــبــــت هـــــــذه المــــجــــمــــوعــــة مــن 
الشعراء، ذوي الأعمار المتقاربة نسبياً، 
وكــــل هـــــؤلاء الـــشـــعـــراء دعـــاهـــم حــســام 
الــســراي ليكونوا في هــذه المختارات، 
ــــي 

ّ
حــــيــــث يـــــقـــــول فــــــي المـــــقـــــدمـــــة: «عــــن

بــقــبــول أصــدقــائــي  شخصياً تــشــرفــتُ 
وزملائي للمشاركة في هذا المشروع، 
وجـــمـــعـــتُ إســهــامــاتــهــم فـــيـــه، وكــتــبــتُ 
هـــذه المــقــدمــة الــتــي لــم تفلت مــن وقفة 
عند الشأن العام، إذن هذه المختارات 
كانت موجهة للذين يُشبهون حسام 
يـــوجـــد أي مختلف  ـــــه لا 

َّ
الــــســــراي، لأن

ــى عدد  عنهم، فــي هــذا الــســيــاق، وحــتَّ
من هــؤلاء الشعراء من يكتب العمود 
أنـــه اشـــتـــرك بقصائد  والــتــفــعــيــلــة، إلا 
نــثــر فـــقـــط، مـــا يــعــنــي أنَّ تـــوجـــه هــذه 
النثر، وربما  المختارات نحو قصيدة 
العنوان الفرعي «نحو شعرية عراقية 
جديدة» هو الذي حدد البوصلة، رغم 
ـــهـــم لـــم يـــحـــددوا لــنــا مـــا خــصــائــص 

َّ
أن

هـــــذه الـــشـــعـــريـــة الـــعـــراقـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
وكيف انبثقت؟ وما ملامحها؟ ولماذا 
اقـــتـــصـــرت عــلــى ٩ شـــعـــراء فــقــط دون 
غيرهم؟ علماً أنَّ لهم عــشــرات آخرين 
من جيلهم الذي اشتدَّ عودُه الشعري 
الــصــفــات  بــعــد ٢٠٠٣، كــمــا أنَّ إحــــدى 
التي اتسمت بها هــذه المختارات هي 
المساحة النقدية والشهادات الشعرية 
الــتــي أدلــــى بــهــا الـــشـــعـــراء، كـــل حسب 
وجهة نظره للشعر، وأسباب كتابته، 
يـــــدور حـــولـــه، إلا أنَّ ما  لمـــا  ونـــظـــرتـــه 
يُلاحظ على معظم تلك التجارب، هو 
الــتــحــولات السياسية  تركيزهم على 
فــي الــبــلــد، والــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة، 
وجملة المشاكل التي مــرَّ بها العراق، 
مــن حـــروب مــتــكــررة، وحــصــار خانق، 
واحــتــلال، وحــرب أهلية، ومفخخات، 
ومــيــلــيــشــيــات، وإرهــــــــاب، ولــكــنــنــا لم 
نــقــرأ لــهــؤلاء الــشــعــراء أي إشــــارة إلــى 
الــثــقــافــيــة، ولــــم يكتبوا  مــرجــعــيــاتــهــم 
بــشــهــاداتــهــم الــشــعــريــة عـــن خــزيــنــهــم 
المــــعــــرفــــي والـــــثـــــقـــــافـــــي، الـــــــــذي أســـهـــم 
بــــــانــــــدلاع شـــعـــريـــتـــهـــم غــــيــــر أســــبــــاب 
الحرب والاحــتــلال، ولكن مع هــذا كله 
تــبــقــى تــلــك الــتــلــويــحــة إحـــــدى أنــضــج 
المختارات الشعرية التي تبشر بجيل 
شــعــري متفاعل مــع محيطه الثقافي 

والاجتماعي.

يوسف الصائغ

سامي عبد المجيد في أحد أدواره المسرحية

عباس محمود العقاد أحمد شوقي 

عبد الوهاب البياتي 
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باخ حضر عروضاً في ملاعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة

الفيصل يطلع رئيس «الأولمبية الدولية» على رؤية الرياضة السعودية

جدة: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل، رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
الــســعــوديــة، أمـــس، بتوماس باخ 
رئــيــس اللجنة الأولمــبــيــة الدولية 
في جدة، وذلك خلال زيارة رسمية 
يقوم بها الأخير للسعودية؛ هي 
الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا بـــعـــد تــعــيــين 

الفيصل رئيساً لهيئة الرياضة.
وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء عــرض 
تقديمي عــن مــســتــجــدات الحركة 
الأولمــــبــــيــــة الـــســـعـــوديـــة والــــرؤيــــة 
المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة فـــيـــمـــا 
الأولمبية  اللجنة  يتعلق ببرامج 

السعودية.
واطــلــع الألمــانــي تــومــاس باخ 
عــلــى عـــروض ريــاضــيــة لــعــدد من 
الــريــاضــيــة المختلفة في  الألــعــاب 
صــالــة ومــلاعــب مدينة المــلــك عبد 

الله الرياضية بجدة.
والــــــتــــــقــــــى رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الأولمـــــــبـــــــيـــــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة بـــلـــجـــنـــة 
الرياضيين السعوديين، إذ اطلع 
على أعمالها وبرامجها بحضور 

الأمير عبد العزيز الفيصل.
وكـــــان تـــومـــاس بـــــاخ، رئــيــس 

الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــــدولــــيــــة، قــد 
هــنــأ ســيــبــســتــيــان كـــو بــعــد فـــوزه 
بــالــتــزكــيــة لــولايــة ثــانــيــة لــرئــاســة 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لألــعــاب الــقــوى، 
واقــتــرح أنــه بإمكان كــو أخــيــراً أن 

ينضم للجنة الأولمبية الدولية.
وتــــولــــى كـــــو، الـــفـــائـــز مــرتــين 
بسباق ١٥٠٠ متر الأولمبي، رئاسة 
الاتحاد الدولي لألعاب القوى منذ 
٢٠١٥. ولكن رغم عرض باخ، فإن 
كـــو لـــم يـــدخـــل الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
حتى الآن بسبب إمكانية وجود 
تــضــارب مصالح لأنــه كــان مالكاً 

لشركة تسويق رياضي.
وقال باخ: «كعضو في اللجنة 
الأولمــبــيــة، تــكــون مــســؤولاً عــن كل 
الـــريـــاضـــات. يــجــب أن نــنــظــر إلــى 
إمكانية وجود تضارب مصالح»، 
مضيفاً أن القضية أوشـــك حلها 
ولم يرغب باخ في التأكيد أن كو 
يمكن أن يتم اختياره للدخول في 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة خـــلال أولمــبــيــاد 

طوكيو التي تقام العام المقبل.
ويعد كو وحياني إنفانتينو، 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) هما أبرز رؤساء لاتحادات 
دولـــــيـــــة، وهــــمــــا لا يـــــوجـــــدان فــي 

اللجنة الأولمبية الدولية.

وتحدث باخ وكو للصحافيين 
بعد اجتماع تقليدي بين اللجنة 
التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية 
ومجلس الاتحاد الدولي لألعاب 
الـــقـــوى وتـــطـــرق الاتـــحـــاد الــدولــي 
لألعاب القوى واللجنة الأولمبية 
الـــــــدولـــــــيـــــــة لـــــقـــــصـــــة المــــنــــشــــطــــات 
الروسية، وسط تكهنات بإمكانية 
مــواجــهــة روســيــا عقوبة الإيــقــاف 

في أولمبياد طوكيو.
ولا تــزال روسيا موقوفة من 
قبل الاتحاد الدولي من المشاركة 
فـــي ألـــعـــاب الــــقــــوى، ولـــكـــن يمكن 
لــريــاضــيــيــهــا فــقــط أن يــتــنــافــســوا 
الــبــطــولــة  فـــي  كــلاعــبــين مستقلين 

الحالية.
وأوقـــــفـــــت الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
الدولية روسيا في دورة الألعاب 
الــشــتــويــة بــبــيــونــغ تــشــانــغ الــعــام 
الماضي، ولكن توقيع أي عقوبات 
جديدة محتملة، بعد مزاعم بأن 
بــقــاعــدة بيانات  روســيــا تلاعبت 
قــبــل تسليمها  مــخــتــبــر مــوســكــو 
لـــــلـــــوكـــــالـــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة لمـــكـــافـــحـــة 
المنشطات (وادا)، يقع حالياً بين 
الــدولــيــة  يــــدي «وادا» والمــحــكــمــة 
للتحكيم الرياضي وليس اللجنة 

الأولمبية الدولية. 

وقال باخ: «ستحترم اللجنة 
الأولمبية الدولية هذه الإجراءات. 
لا يــمــكــنــنــي الـــتـــكـــهـــن بــــشــــأن مــا 
ستجلبه نتيجة هذه الإجراءات».

وتــبــقــى الــتــحــديــات الأخــــرى 
المـــــتـــــبـــــقـــــيـــــة هــــــــي قــــــــواعــــــــد فــــــرط 
الأنـــــدروجـــــيـــــنـــــيـــــة، الـــــتـــــي تــحــت 
تــأثــيــرهــا يــتــعــين عــلــى الــســيــدات 
ــــــلائــــــي لـــديـــهـــن  ـــــريـــــاضـــــيـــــات ال ال
مــســتــويــات مــرتــفــعــة مـــن هــرمــون 
الــتــســتــوســتــيــرون أن يقللنه من 
خـــلال الــحــصــول عــلــى أدويـــــة إذا 
أردن أن يــشــاركــن فــي منافسات 

٤٠٠ متر فأكثر.
الــقــضــيــة  تــقــتــصــر هـــــذه  ولا 
على ألعاب القوى فقط، حيث إن 
الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا 
لن تتمكن من الدفاع عن لقب ٨٠٠ 
مــتــر فـــي الـــدوحـــة، لأنــهــا رفــضــت 

الحصول على مثل هذا الدواء.
وتــــــــشــــــــارك أيــــــضــــــاً الـــلـــجـــنـــة 
الأولمبية في هذه القضية، حيث 
قــــال بــــاخ إن «الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الدولية مع مجموعة من الخبراء 
(من جميع جوانب هذه القضية 
الحساسة) يعملون في إطار عمل 
سيكون بمثابة مبادئ للاتحادات 

الدولية».

وأيـــضـــا نـــشـــرت شــبــكــة «إيـــه 
آر دي» الألمانية تقريراً يفيد بأن 
العداءة الأوغندية السابقة أنيت 
نيجيسا، عـــداءة ٨٠٠ متر، قالت 
إنـــه تــم إيــقــافــهــا مــن قــبــل الاتــحــاد 
الدولي للعبة بسبب وجود نسبة 
مرتفعة من هرمون تستوستيرون 
قـــبـــل مـــنـــافـــســـات أولمــــبــــيــــاد لــنــدن 

.٢٠١٢
قـــالـــت إن طبيب  وبـــعـــد ذلــــك 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي قــــــال لـــهـــا إمـــا 
الـــــــــــــدواء أو تــخــضــع  تــــســــتــــخــــدم 
لـــعـــمـــلـــيـــة. وخــــضــــعــــت لـــعـــمـــلـــيـــة، 
حــيــث تــمــت إزالـــــة أجـــــزاء داخــلــيــة 
كــــانــــت تـــــــؤدي لارتـــــفـــــاع هـــرمـــون 

تستوستيرون. 
وقالت نيجيسا، التي اعتزلت 
مـــنـــذ ذلــــــك الـــــوقـــــت، إنــــــه لـــــم يــكــن 
لديها أي خــيــار ولــم يقل لها أي 
شخص بالتفاصيل ما سيحدث 
فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــــجــــراحــــيــــة. وفـــي 
التقرير ذاتــه ادعــت عـــداءة أخــرى 

بالادعاءات نفسها.
«إيـــــــه آر دي»  لــــــــ كــــــو  وقــــــــــال 
الــــجــــديــــة لا تــجــبــر  الــــقــــواعــــد  إن 
الـــــريـــــاضـــــيـــــين عـــــلـــــى الــــخــــضــــوع 
لــلــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة مــــن دون 

الأمير عبد العزيز الفيصل يلتقط «سيلفي» مع باخ ولاعبات كاراتيه في مدينة الملك عبد الله الرياضية توضيح طبي مناسب.

بلايلي: تصرفي في مباراة النصر نابع من حرصي على خدمة الفريق

الأهلي يكثف لياقة لاعبيه... ويستعيد خدمات ستاريش
جدة: محمد باسنيد

يعاود فريق الأهلي تدريباته 
مــســاء الــيــوم الاثــنــين عــلــى ملعب 
الله الفيصل  الأمير محمد العبد 
النادي بعد تمتع اللاعبين  بمقر 
بيوم راحــة أمس من قبل الجهاز 
الفني للفريق بعد المجهود الكبير 
المبذول منهم استعدادا لمواجهة 
الفيحاء السبت المقبل في المجمعة 
ضمن مواجهات الجولة السادسة 
لمسابقة دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
المــــــدرب  يـــضـــع  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الــوطــنــي صــالــح المــحــمــدي مــدرب 
فـــريـــق الأهـــلـــي بــرنــامــجــا لــيــاقــيــا 
وفــنــيــا خــاصــا لاســتــثــمــار الــوقــت 
الــــفــــاصــــل بــــين مــــواجــــهــــة الــنــصــر 
الــــجــــمــــعــــة المـــــــاضـــــــي ومـــــواجـــــهـــــة 
الـــفـــيـــحـــاء الـــســـبـــت المـــقـــبـــل المـــقـــدر 
بستة أيام لرفع معدل اللياقة لدى 
الــلاعــبــين بــعــد أن ظــهــر جليا في 
المواجهتين الأخيرتين التي أشرف 
عليهما المحمدي حاجة اللاعبين 
لرفع معدل اللياقة لديهم، وهو 
مـــا أشـــــار إلـــيـــه مـــن خــــلال حــديــثــه 
لـــوســـائـــل الإعــــــــلام عـــقـــب مــــبــــاراة 

النصر الأخيرة.
من جهة أخــرى، منح طبيب 

فـــريـــق الأهـــلـــي الـــضـــوء الأخــضــر 
لــلاعــب ألــفــيــس ســتــاريــش لاعــب 
خـــط الـــوســـط الـــدولـــي الــبــوســنــي 
الــبــرنــامــج العلاجي  بعد إكــمــالــه 
والــــــتــــــأهــــــيــــــلــــــي المــــــــــوضــــــــــوع لـــه 
للاستشفاء مــن إصــابــة عضلية 
لــحــقــت بــــه فــــي مــــبــــاراة الـــوحـــدة 
ـــــــدوري  فــــــي الــــجــــولــــة الــــثــــالــــثــــة ل

كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
للمحترفين وغيبته عن المشاركة 

مع الفريق طوال الأيام الماضية.
حيث تجاوز اللاعب ألفيس 
ســـتـــاريـــش الاخـــتـــبـــارات الــطــبــيــة 
الــتــي وضــعــت لــه خـــلال اليومين 
المـــــاضـــــيـــــين مــــــن قــــبــــل الأجـــــهـــــزة 
الطبية في الفريق، وبات اللاعب 

جــــاهــــزا لـــلـــمـــشـــاركـــة ابـــــتـــــداء مــن 
الفيحاء السبت المقبل  مواجهة 
فـــي المــجــمــعــة بــعــد أن شــــارك في 
الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة بــصــورة 

طبيعية.
مــن جهة ثانية، قــدم اللاعب 
يوسف بلايلي لاعب خط الوسط 
الـــــدولـــــي الــــجــــزائــــري والمـــحـــتـــرف 

فــي صــفــوف الــنــادي الأهــلــي قبل 
انــطــلاقــة تــدريــبــات أول مــن أمــس 
اعـــــــتـــــــذاره لــــلأمــــيــــر مــــنــــصــــور بــن 
مــشــعــل المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى كــرة 
الــقــدم بــالــنــادي ولــلــجــهــاز الفني 
بقيادة صالح المحمدي ولزملائه 
الــلاعــبــين بــعــد مــا بـــدر مــنــه عقب 
تغييره في مباراة النصر الماضية، 
وتــحــديــدا فــي الــثــلــث الأخــيــر من 
اللقاء، مؤكدا أن ما بدر منه عقب 
تغييره نابع من حماسه الكبير 
وحـــــرصـــــه عـــلـــى خــــدمــــة الـــفـــريـــق 
ومساعدته في الوقت المتبقي من 
اللقاء مع تأكيده احترامه لقرارات 
مـــدرب الــفــريــق، وأنـــه لاعــب تحت 
خــدمــة الــجــهــاز الــفــنــي ويــنــفــذ ما 

يطلب منه.
وكــــــــــــان صــــــالــــــح المــــحــــمــــدي 
مــدرب فريق الأهلي قد أكد عقب 
مـــبـــاراة الــنــصــر الــجــمــع المــاضــيــة 
أهــمــيــة الــلاعــب يــوســف بــلايــلــي، 
وأن تغييره خــلال المــبــاراة راجع 
لــلــعــامــل الـــلـــيـــاقـــي، بــعــد أن كــان 
الـــلاعـــب مــنــقــطــعــا عـــن المــشــاركــة 
إلــــــى أن دوره  لــــفــــتــــرة، مـــشـــيـــرا 
سيكون كبيرا مع المجموعة مع 
اكــتــمــال لــيــاقــتــه خـــلال المــبــاريــات 
الــقــادمــة كــأحــد الــعــنــاصــر المهمة 

في خط وسط الفريق.

من استعدادات الأهلي لمباراة الفيحاء (الشرق الأوسط)

رئيس «الأولمبية الدولية» يمارس لعبة تنس الطاولة مع بعض اللاعبين المستجدين (الشرق الأوسط) توماس باخ حضر اجتماع اللجنة الأولمبية السعودية أمس (الشرق الأوسط)

بعثة الهلال «الآسيوية»
 كاملة النجوم باستثناء العابد

الرياض: فارس السبيعي 
ومسفر الحسيني

تقدم سلمان الفرج لاعب الهلال، بعثة 
الفريق المغادرة إلى الدوحة تحسباً لخوض 
لقاء الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال 

آسيا أمام السد القطري.
وغــــــادر الـــفـــرج بــعــد الاطـــمـــئـــنـــان على 
لــوالــده قبيل التوجه إلى  الحالة الصحية 
المطار. وضمت البعثة التي يترأسها فهد 
بــن نــافــل، الــلاعــب عــبــد الــلــه عطيف الــذي 
بــات جاهزاً للقاء، ويتبقى أمــر مشاركته 
المــبــاراة بيد مـــدرب الفريق الروماني  فــي 
المــهــاجــم صالح  رزفــــان. كما رافـــق البعثة 
الشهري، فيما تخلف نواف العابد نتيجة 
إصابته بتمزق عضلي. ويـــؤدي الفريق 
مـــرانـــه الأخـــيـــر مــســاء الـــيـــوم عــلــى اســتــاد 

نادي السد الذي سيستضيف المباراة.
وتشهد هذه المرحلة اكتمال عناصر 
الفريق بخلو عيادة النادي من أي إصابة 
باستثناء إصابة اللاعب نواف العابد، ما 
يزيد من حظوظه في تجاوز عقبة السد.

وســيــظــهــر الـــرومـــانـــي رزفــــــان مـــــدرب الــفــريــق 
وأحد اللاعبين عصر اليوم في المؤتمر الصحافي 
الـــخـــاص بـــالمـــبـــاراة بــرفــقــة مـــــدرب الـــســـد الــقــطــري 

الإسباني تشافي.
ومــن جانب آخــر، تواصل إدارة نــادي الهلال 
مــســاعــيــهــا الــكــبــيــرة فــي قــطــاع الاســتــثــمــار، حيث 
اقــتــربــت مـــن الــتــوقــيــع مـــع الـــراعـــي الــعــاشــر الـــذي 

سيتولى رعاية القوة الزرقاء المتمثلة في الألتراس 
الخاص بجماهير النادي، في خطوة متقدمة لدعم 
الــذي يشهد هــذا الموسم  المـــدرج الأزرق  ومساندة 
المـــــؤازرة والتشجيع عــبــر رابــطــة  نقلة نــوعــيــة فــي 
الــزرقــاء التي تجاوز عــدد أعضائها أكثر ٤  القوة 

آلاف عضو.

جيوفينكو في تدريبات الهلال الأخيرة قبل المغادرة 
إلى الدوحة (الشرق الأوسط)

وسائل إعلام مغربية تتحدث عن الكرتي وبنحليب

الاتحاد يتأهب لصفقات «الشتوية»... ويرسم خطة إطاحة التعاون
جدة: إبراهيم القرشي

«الــشــرق  أكـــد مــصــدر مطلع لـــ
الأوسط» عن وجود رغبة اتحادية 
بتدعيم صفوف الفريق خلال فترة 
الــشــتــويــة بعنصرين  الانــتــقــالات 
أجنبيين أحدهما مهاجم صريح، 
الـــذي تناولت وسائل  الــوقــت  فــي 
إعلامية مغربية اسمي اللاعبين 
ولــيــد الــكــرتــي لاعـــب وســـط فريق 
الوداد ومحمود بنحليب مهاجم 
الــــــرجــــــاء كـــمـــرشـــحـــين لـــلانـــتـــقـــال 

للنادي السعودي.
ويــحــظــى عـــدد مــن العناصر 
الأجــــــنــــــبــــــيــــــة لــــــفــــــريــــــق الاتـــــــحـــــــاد 
بـــعـــدم رضـــــا جـــمـــاهـــيـــري قــيــاســاً 
بالمستويات التي يقدمونها مع 
الـــفـــريـــق، الأمـــــر الـــــذي يــشــيــر إلــى 
إمـــكـــانـــيـــة إعـــــــادة تــشــكــيــل قــائــمــة 
الفريق مجدداً في يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
فـــي حـــين أشـــــار المـــصـــدر إلــى 
إمــكــانــيــة اســـتـــعـــادة الاتـــحـــاديـــين 
خــــدمــــات مــحــتــرفــهــم الـــبـــرازيـــلـــي 

جـــونـــاس دي ســـــوزا إلــــى جــانــب 
ضم الحارس البرازيلي مارسيلو 
غروهي خلال الميركاتو الشتوي.

كـــمـــا أكـــــد مـــصـــدر مــــن داخــــل 
تـــركـــيـــز  الــــبــــيــــت الاتــــــــحــــــــادي أن 
إدارة نــاديــه يــنــصــب حــالــيــاً على 
تهيئة اللاعبين نفسياً ومعنوياً 
وتــــلــــبــــيــــة احـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــفــــريــــق 
فــــــي إطـــــــــار مـــســـاعـــيـــهـــا الــــرامــــيــــة 
لإســـعـــاد جــمــاهــيــرهــم بــالــنــتــائــج 
والمستويات، منوهاً بعدم تفكير 
الإدارة الاتحادية بفترة الانتقالات 

الشتوية الحالية لكونها سابقة 
لأوانها، ولوجود أولويات تتطلب 

العمل عليها حالياً.
الــفــنــي، يحزم  عــلــى الصعيد 
المغربي مروان دا كوستا حقائبه 
خلال الساعات القادمة للمغادرة 
إلى خارج المملكة للخضوع لمزيد 
من الفحوصات وتلقي العلاج في 
موضع الإصابة التي تعرض لها 

مؤخراً.
وبـــــــدأ المــــــــدرب ســـيـــيـــرا أمـــس 
الإعداد الفعلي للمواجهة من خلال 

الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الــتــي تــركــزت 
على الجوانب الفنية والتكتيكية 
وتوجيه اللاعبين لعدد من النقاط 
الفنية، بعدما اقتصر المران الذي 
سبقه على تدريبات استرجاعية 
للاعبين الذين شاركوا في المباراة 

الماضية أمام الشباب.
وشـــــرع ســيــيــرا خــــلال المــــران 
فـــي رســــم مــنــهــجــيــتــه الــتــكــتــيــكــيــة 
لـــــلـــــمـــــبـــــاراة بـــــعـــــد وقـــــــوفـــــــه عـــلـــى 
بــنــاء على نقاط  جــاهــزيــة لاعبيه 
القوة والضعف الذي دونها بعد 

لــعــدة مــبــاريــات سابقة  متابعته 
الـــذي اختتم  الــوقــت  لمنافسه، فــي 
سييرا المران بمناورة بعد توزيع 
اللاعبين لمجموعات طبقت جملاً 

فنية منوعة.
ويـــلـــتـــقـــي الاتــــــحــــــاد نـــظـــيـــره 
التعاون غداً في مواجهة مؤجلة 
مــــــن الـــــجـــــولـــــة الــــثــــانــــيــــة لــــــــدوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين عــلــى مــلــعــب مــديــنــة 
المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة بجدة 
«الجوهرة المشعة» وسط تطلعات 

اتحادية بتمكن الفريق من خطف 
الــثــلاث والتمسك بجادة  الــنــقــاط 
الانــتــصــارات التي استهلها بعد 
الــنــتــائــج الــســلــبــيــة بـــالـــفـــوز على 
الــــشــــبــــاب بــــهــــدفــــين لـــــهـــــدف يــــوم 

الجمعة الماضي.
واحــتــفــت إدارة الاتــحــاد قبل 
انطلاقة المران بالمشجع الاتحادي 
واللاعب السابق للنادي في كرة 
اليد عبد الله العنزي، حيث التقى 
الـــلاعـــبـــين، وتـــابـــع مـــــران الــفــريــق 
إلــى جــوار أنــمــار الحائلي رئيس 

الـــــنـــــادي وأحــــمــــد كـــعـــكـــي نـــائـــبـــه، 
تأكيداً على الاهتمام التي توليه 
الإدارة بالجماهير الاتحادية التي 

تعدها الداعم الأول للكيان.
فــي الــوقــت الـــذي شهد موقع 
«مــكــانــي» الإلكتروني المخصص 
لــــبــــيــــع تــــــذاكــــــر المــــــــبــــــــاراة إقـــــبـــــالاً 
جــمــاهــيــريــاً ضــعــيــفــاً حــتــى مــســاء 
أمـــس، حــيــث لــم تــتــجــاوز الــتــذاكــر 
المــبــيــعــة حــاجــز ألــفــي تـــذكـــرة، في 
الوقت الذي حددت قيمة التذكرة 

الموحدة بـ٢٠ ريالاً.
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المغادرة قبل الأخيرة الهلال تدريبات ف جيوفينكو
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قال إنه يتطلع لتحقيق أحد المراكز الأولى

الراجحي: رالي المغرب تحدٍ كبير قبل «داكار السعودية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــودي يزيد  الــســائــق  يضع 
الـــراجـــحـــي الــلــمــســات الأخـــيـــرة على 
تحضيراته من أجل المُشاركة في رالي 
الرابعة  المغرب الصحراوي، الجولة 
والأخــيــرة من كــأس العالم للراليات 
الــطــويــلــة مـــن تنظيم  الـــصـــحـــراويـــة 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــلـــســـيـــارات «فــيــا 
كـــروس كــانــتــري»، الـــذي ســيُــقــام في 
الفترة ما بين ٤ و١٠ أكتوبر (تشرين 

الأول) المُقبل.
وســـــــيُـــــــشـــــــارك ســــفــــيــــر ريـــــاضـــــة 
الرالي  السيارات السعودية في هذا 
حاً بخبرته الكبيرة في ساحات  مُتسلِّ
الراليات الصحراوية، التي صقلها 
بــــســــنــــواتٍ مــــن المُــــشــــاركــــة فــــي أبــــرز 
الــرالــيــات الــصــحــراويــة حــول العالم، 
من رالي داكار في أميركا الجنوبية 
إلــى طريق الحرير في آسيا، حصد 
خــــلالــــهــــا كــــثــــيــــراً مـــــن الانـــــتـــــصـــــارات 

والصعود لمنصات التتويج.
وســــيــــقــــود الـــــراجـــــحـــــي ســــيــــارة 

«تويوتا هايلوكس» بألوان «فريق 
أوفــر درايــف للسباقات» البلجيكي، 
يُـــعـــاونـــه المـــــلاّح الآيـــرلـــنـــدي الــخــبــيــر 
الــذي سبق له التعاون  مايكل أورر، 
الراليات  مع الراجحي في كثير من 
ض ملاّحه  العربية والعالمية. إذ تعرَّ
الألمــانــي ديــرك تسيتسفيتز لإصابة 
أنـــه بــدأ  المُــشــاركــة، علماً  منعته مــن 
العمل مــع السائق السعودي بداية 

هذا الموسم.
ــمــو  وفـــي هـــذا الـــعـــام، يــعِــد مُــنــظِّ
رالي المغرب الصحراوي بجولة فيها 
كثير من التحديات، وعلى الأخص 
المــــلاحــــيــــة مــــنــــهــــا، بــــطــــول إجـــمـــالـــي 
٢٥٠٠ كيلومتر تقريباً، منها ١٨٧٠ 
كيلومِتراً تقريباً من المراحل الخاصة 
مة على ٥  الخاضعة للتوقيت، مُقسَّ

مراحل خاصة.
نــا على  وقــــال الــراجــحــي: «يــســرُّ
الـــــــدوام المُـــشـــاركـــة فـــي رالـــــي المــغــرب 
الصحراوي، إذ إنه عزيزٌ على قلبي، 
ـــم فــــي المــمــلــكــة  ـــنـــظَّ خـــصـــوصـــاً أنـــــه يُ
المغربية الشقيقة. سنضع تركيزنا 

على هذا الرالي لكونه آخر تحدٍ كبير 
بيل استحقاق رالي داكار ٢٠٢٠ في 

ُ
ق

ــع لــلــمُــنــافــســة على  المــمــلــكــة، ونــتــطــلَّ
المراكز الأولى، وأيضاً اكتساب المراس 

الــلازم للتحدّي الأكبر، إذ إن هنالك 
المــراحــل  بعض التشابه فــي طبيعة 
الــرمــلــيــة والــكُــثــبــان الــصــحــراويــة في 

المغرب والسعودية».

تُــــســــهــــم  وتـــــــــابـــــــــع: «نـــــــأمـــــــل أن 
جُـــهـــودنـــا مــــع الـــفـــريـــق فــــي تــحــســين 
الــســيــارة، وتــجــهــيــزهــا بالوجه  أداء 
المُقبلة إن شاء  المُناسب لمُشاركاتنا 

الله أن يكون التوفيق  الــلــه، ونــدعــو 
ن من تشريف اسم  حليفنا، وأن نتمكَّ

بلادنا في المغرب».
ــــع الــــبــــطــــل الــــســــعــــودي  ويــــتــــطــــلَّ
لـــلـــمُـــنـــافـــســـة عــــلــــى المــــــراكــــــز الأولـــــــى 
واعتلاء منصّات التتويج، ورفع راية 
التوحيد عالية في هذا الرالي الذي 
يشهد مُشاركة أبرز سائقي الراليات 
الـــــصـــــحـــــراويـــــة، ويــــكــــتــــسِــــبُ أهــمــيــة 
مُتزايدة لدى مُختلف الفرق المُشاركة، 
لكونه جُزءاً من تحضيراتهم لخوض 
م  التحدّي الأهم، رالي داكار، الذي يُنظَّ
عــــادة فــي الأشــهــر الــتــالــيــة، عــلــمــاً أن 
سخ العشر المُقبلة ستستضيفها 

ُ
الن

المملكة.
م شــركــة عــبــد اللطيف  وســـتُـــقـــدِّ
جـــمـــيـــل لــــلــــســــيــــارات وُكــــــــــلاء شـــركـــة 
تويوتا اليابانية العالمية للسيارات 
فــي المملكة، رعايتها للسائق يزيد 
الــــراجــــحــــي فــــي هـــــذا الـــــرالـــــي، حــيــث 
شكرهم السائق على هذا الدعم الذي 
ــل دفــعــة قــويــة لــه فــي مُشاركاته 

ِّ
يُــمــث

العالمية والإقليمية.

الراجحي يأمل بمواصلة تألقه من خلال رالي المغرب الصحراوي (الشرق الأوسط)

العدالة خسر بثلاثية أمام الفيصلي في مباراته الأخيرة 
(تصوير: سعد العنزي)

رئيس العدالة: الخبرة خذلتنا أمام الفيصلي
الدمام: علي القطان

قــــدم عــبــد الــعــزيــز المــضــحــي رئــيــس 
نــــادي الــعــدالــة اعـــتـــذاره لأنـــصـــار نــاديــه 
الــكــروي ٣ - ١ أمام  بعد خسارة الفريق 
الــفــيــصــلــي فــــي الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة مــن 
بـــن سلمان  كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد  دوري 
أمــلاً كبيراً  للمحترفين، مبينا أن هناك 
الــجــولات القادمة  فــي التعويض خــلال 

من الدوري.
وأشــــــار المــضــحــي إلــــى أن فــريــقــه لا 
يـــــزال تــنــقــصــه الـــخـــبـــرة والاحـــتـــكـــاك مع 
الفرق الكبيرة، إلا أنه يثق بقدرته على 
تحقيق الــهــدف المــرســوم بــألا يعود إلى 
الـــدرجـــة الأولــــــى، ويـــكـــون ضمن  دوري 
ترتيب الفرق العشرة الأوائــل في دوري 
المحترفين رغــم قــوة المنافسة وصعوبة 
الــفــرق وخبرتها قياسا بــنــاديــه حديث 

الصعود لدوري الكبار.
وبـــين المــضــحــي أن فــريــق الفيصلي 
الـــــذي فــــاز فـــي المــــبــــاراة الأخـــيـــرة يعتبر 
مــن أقـــوى الــفــرق فــي الــســنــوات الخمس 
الأخيرة، حيث يقدم نتائج ومستويات 
مــمــيــزة، ولاعـــبـــوه يــمــلــكــون مـــن الــخــبــرة 
الــشــيء الــكــثــيــر، ولـــذا يــجــب أن يــتــم طي 
صفحة الخسارة والتفاؤل بشكل أكبر 
في الجولات القادمة بداية من مواجهة 
الشباب المقررة في الأحساء يوم السبت 
المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة، 
مــبــيــنــا أن الـــهـــدف مـــن هـــذه المـــبـــاراة هو 
تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار الــثــالــث واســتــغــلال 
عــامــلــي الأرض والــجــمــهــور، وإثــبــات أن 

فريق العدالة صعد ليبقى.
وطــــالــــب المـــضـــحـــي أنــــصــــار نـــاديـــه 
بالحضور الكثيف في المباراة القادمة، 
كما عهد عنهم في المباريات التي تقام 

عــلــى ملعب مــديــنــة الأمــيــر عــبــد الــلــه بن 
جلوي بالأحساء، مشددا على أن هناك 
طـــمـــوحـــا بــــــأن يـــصـــل عــــــدد الــجــمــاهــيــر 
ألـــف مشجع وكسب  إلـــى ١٥  الــحــاضــرة 
المليون الثالث، والتأكيد على أن جمهور 
الأحــــســــاء بــشــكــل عــــام والـــعـــدالـــة بشكل 
خاص رقم صعب ومؤثر في أقوى دوري 

عربي.
على الصعيد الفني يتحدد خلال 
الــــيــــومــــين المـــقـــبـــلـــين مـــصـــيـــر الـــــحـــــارس 
التونسي أيمن المثلوثي من حيث العودة 
القادمة من عدمها،  المــبــاراة  للفريق في 
حيث ستظهر الفحوصات الطبية بهذا 
الــشــأن بــعــد أن تــم عـــرض إصــابــتــه على 

أخصائي في الإصابات.
وغاب المثلوثي الذي لا يمثل فقط 
ثقلا في حراسة المرمى بل على مستوى 
الفريق بشكل عام بكونه القائد والموجه 

الأكثر خبرة في المجموعة، حيث ظهر 
إثــــر غــيــابــه فـــي المــــبــــاراة المــاضــيــة ضد 
الفيصلي مــن خــلال الأخــطــاء المتكررة 
مــن لاعــبــي خــط الــدفــاع، وتحمل عبئا 
كــبــيــرا مـــن الأخـــطـــاء الـــحـــارس الــبــديــل 
الـــشـــاب مــحــمــد المــقــهــوي والـــــذي تلقت 
شــبــاكــه الأهــــــداف الــثــلاثــة فـــي الــشــوط 
الــثــانــي بــعــد أن أنــهــى الــعــدالــة الــشــوط 

الأول متقدما.
وعـــــــلاوة عـــلـــى الأخــــطــــاء الــدفــاعــيــة 
الكبيرة التي حصلت في المباراة الماضية 
يتوقع أن يغيب المدافع مرتضى البرية 
عن المباراة القادمة بعد أن تم استبداله 
فـــي المــــبــــاراة المــاضــيــة نــتــيــجــة «صــــداع» 
مفاجئ تعرض له أفقده التوازن وأجبر 
المدرب التونسي ألكسندر القصري على 
استبداله في وقت كان في أمسّ الحاجه 

لخدماته.

العفالق لجماهير ناديه: 
ما يحدث للفتح لا يرضينا

الدمام: علي القطان

كـــســـر رئـــيـــس نــــــادي الـــفـــتـــح، المـــهـــنـــدس ســعــد 
الــعــفــالــق، حــاجــز الــصــمــت وخــاطــب أنــصــار نــاديــه 
بالاعتذار عما حصل للفريق الأول لكرة القدم في 
الــجــولات الخمس الماضية مــن دوري كــأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
ولم يحصد الفتح، حامل لقب بطولة الدوري 
موسم «٢٠١٢ - ٢٠١٣»، أي نقطة من الجولات الخمس 
الماضية، حيث خسر جميع مبارياته، آخرها أمام 
الوحدة في مكة المكرمة بهدفين نظيفين، ما جعله 

وحيداً في المركز الأخير في جدول الترتيب.
إنــه يعلم حجم المحبة والغيرة  وقــال العفالق 
مــن محبي الفتح على ناديهم، وأن النتائج التي 
يحققها الفريق الأول لكرة القدم بدوري المحترفين 
لا ترضيهم ولا ترضي الإدارة، مبيناً أن الحاجة في 
الفترة المقبلة هي للدعم والمساندة من أجل النهوض 

من هذه العثرة.
وأضاف في خطابه أنصار ناديه أن «الجميع 
يعمل على إسعادكم، من الأجهزة الفنية والإدارية 
واللاعبين، حيث إن لديهم العزيمة على إرضائكم 
تــتــابــع  إلـــــى أن الإدارة  ومـــصـــالـــحـــتـــكـــم»، مـــشـــيـــراً 
بشكل دقيق كل التفاصيل الخاصة بــأداء الفريق، 
وستعمل بكل تفانٍ وإخلاص للتصحيح واتخاذ كل 
الإجراءات التي تصبّ في مصلحة الفريق لانتشاله 

من الوضع الراهن.
وأكـــد الــعــفــالــق أن الــفــريــق لــم يظهر بــالــصــورة 
المعروفة عنه، لكن هذا لا يمنع من الحديث عن الأثر 
الكبير لبعض القرارات التحكيمية التي تكررت في 
أكثر من لقاء، والتي كان لها أثر على نتائج بعض 
بــالــدعــم والمــســانــدة  المــبــاريــات، مطالباً الجماهير 
الــجــمــاهــيــريــة، ومــعــبــراً عـــن ثــقــتــه فـــي تـــجـــاوز هــذه 

المرحلة بإذن الله.
وتنتظر الفتح مباراة ليست سهلة، يوم الجمعة 
الــرائــد، حيث إن المطلب الرئيسي هو  أمــام  المقبل، 
حصد النقاط الثلاث، قبل فترة التوقف الجديدة 
الــدوري، وتشير المصادر إلى أن التعرض  لبطولة 
لــخــســارة جــديــدة سيعني صـــدور قــــرارات حاسمة 
بشأن الجهازين الإداري والفني وبعض اللاعبين 
الذين لم تظهر قدرتهم على تقديم الأفضل للفريق.
وسيخوض الفتح في الجولات الثلاث المقبلة 
٣ مباريات أقل سهولة من سابقتها، حيث سيلاقي 
الرائد في الأحساء، ومن ثم جاره العدالة في ملعب 
الأمير عبد الله بن جلوي الــذي يستضيف جميع 
مـــبـــاريـــات الــفــريــقــين، قــبــل المــــغــــادرة إلــــى المــجــمــعــة 
لــخــوض مواجهة ضــد الفيحاء، وسيكون الهدف 
مــن المــبــاريــات الــثــلاث المقبلة هــو حصد «٧» نقاط 

كحد أدنى.



غوارديولا يعترف بقوة المنافس... وسيلفا راضٍ عن أداء فريقه

مانشستر سيتي يجتاز عقبة إيفرتون بعد مواجهة صعبة
لندن: «الشرق الأوسط»

ســجــل غــابــريــيــل جــيــســوس 
ورياض محرز ورحيم سترلينغ 
لــيــفــوز مانشستر سيتي حامل 
إيــــفــــرتــــون  الــــلــــقــــب ٣ - ١ عــــلــــى 
ويــبــقــى عــلــى بُــعــد خــمــس نــقــاط 
مـــن لــيــفــربــول مــتــصــدر الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 
والذي كان قد فاز في وقت سابق 
١ - صفر على شيفيلد يونايتد.

ورغم أنه كان من المتوقع أن 
يــفــوز سيتي دون مشكلات فإن 
فــريــق إيــفــرتــون نجح فــي الــواقــع 
في شن هجمات خطيرة وسدد 
المــرمــى ولعب  ثماني كــرات على 
بــــجــــديــــة وبـــــحـــــمـــــاس. ويــنــبــغــي 
عــلــى ســيــتــي أن يــديــن بالفضل 
لــلــحــارس إيـــدرســـون فـــي إنــقــاذ 
أكثر من فرصة خطيرة قبل أن 
يسجل محرز وسترلينغ في آخر 

٢٠ دقيقة.
وقــــال جــوســيــب غـــوارديـــولا 
المــديــر الفني لمانشستر سيتي: 
«في كل موسم، يبدو الأمر صعباً 
في غوديسون بارك. كنا في غاية 
التميز بالكرة. سنحت لهم عدة 
فـــــرص لـــكـــن ســنــحــت لـــنـــا فـــرص 
أيضاً، إنها من نوعية المباريات 
الــصــعــبــة. كـــرة الــقــدم تــكــون غير 

متوقعة في بعض الأحيان».
وتـــعـــرض إيـــفـــرتـــون لــضــربــة 
مــبــكــرة عــنــدمــا أصـــيـــب الــجــنــاح 
ثيو والكوت في الدقائق الأولى 
بسبب كرة عرضية من سترلينغ 
إلــى المستشفى للخضوع  ــقــل 

ُ
ون

لــــفــــحــــوصــــات. وبـــــعـــــد أن ســــدد 
إيلكاي غندوغان في العارضة، 
تـــقـــدم فـــريـــق المــــــدرب غــــوارديــــولا 
عندما قابل البرازيلي جيسوس 
كرة عرضية من كيفن دي بروين 
وســجــل بـــرأســـه مـــن مــــدى قــريــب 
في الدقيقة ٢٤. وأدرك إيفرتون 
التعادل بعد تسع دقائق عندما 

أخــفــق فــرنــانــديــنــيــو فــي تشتيت 
الــــــكــــــرة لــــتــــصــــل إلــــــــى شـــيـــمـــوس 
كولمان ليضعها من فوق الحارس 
يــلــمــســهــا  قــــبــــل أن  إيــــــــدرســــــــون 
دومينيك كالفرت - لوين برأسه 

من على خط المرمى.
وكـــــــــــــــــــان 

لاعب الوسط الإسباني رودريغو 
مـــؤثـــراً فـــي أداء ســيــتــي لــكــن مع 
وجـــود بــرنــاردو سيلفا وديفيد 
سيلفا وسيرجيو أغــويــرو على 
مـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء بـــــدا أن ســيــتــي 
يــفــتــقــد الـــســـلاســـة المــــعــــتــــادة فــي 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة. وأنــقــذ 
إيدرسون فرصة خطيرة بضربة 
رأس من ييري مينا بعدما أفلت 

المــدافــع الكولومبي مــن منافسه 
ووضــع الــكــرة بــرأســه فــي الأرض 
قبل أن ترتد نحو مرمى الفريق 

الزائر.
وصنع محرز فرصة خطيرة 
لــــزمــــيــــلــــه ســـتـــرلـــيـــنـــغ لــيــضــيــعــه 
فـــي مـــوقـــف انــــفــــراد لــكــن مــهــاجــم 
مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا، الــــذي لا يمر 
بـــأفـــضـــل أيـــــامـــــه، ســــــدد بـــعـــيـــداً. 

وسجل محرز، الذي شن خطورة 
أغلب الوقت على الجانب الأيمن، 
الهدف المطلوب بنفسه حيث نفذ 
ركلة حرة من حافة المنطقة بعد 
خطأ دون مبرر من مينا ضد دي 

بروين.
وتــدخــل الــحــارس إيــدرســون 
مرة أخرى لإنقاذ سيتي وتصدى 
لــضــربــة رأس جـــديـــدة مـــن مينا 

قبل أن يحسم سترلينغ انتصار 
ســـيـــتـــي بــــعــــدمــــا ســـــــدد كـــــــرة مــن 
مدى قريب لتصطدم بالعارضة 
وتــــجــــتــــاز خـــــط المــــــرمــــــى. ولـــــدى 
ليفربول ٢١ نقطة مقابل ١٦ نقطة 
لــســيــتــي فــيــمــا يــحــتــل إيـــفـــرتـــون 
المركز ١٥ برصيد سبع نقاط لكن 
مدربه ماركو سيلفا يرى إشارات 

على حدوث تقدم.

وقــــــــــــال: «امـــــتـــــلـــــك لاعــــبــــونــــا 
نــهــجــاً جــيــداً ولــكــي أكــــون أمــيــنــاً، 
سنحت لنا أفضل الفرص قبل أن 
يسجلوا ثانية ليتقدموا ٢ - ١. 
كان هناك تصديات رائعة من قبل 
إيــدرســون. «كــانــت مــبــاراة جيدة 
وتنافسية. لم نحصد نقاطاً لكن 
كان هناك الكثير من الإيجابيات 

التي خرجنا بها».

وعن المواجهة بين مانشستر 
سيتي وإيفرتون، قال غاري نيفيل 
مدافع مانشستر يونايتد السابق 
إن الغريم مانشستر سيتي حامل 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  لقب 
يحتاج للتعاقد مع لاعبين جدد 
فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات فـــي يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) المقبل مــن أجل 
المنافسة على الألقاب. وتقلصت 
الخيارات لدى المدرب غوارديولا 
فـــــي قـــلـــب الـــــدفـــــاع بـــعـــد انـــتـــقـــال 
إلــى إندرلخت  فينسن كومباني 
وإصــابــة إيمريك لابــورت وجون 
ستونز ليضطر للاعتماد على 
لاعب الوسط فرناندينيو لمعاونة 
نيكولاس أوتامندي في الخلف.

وأسفر غياب التفاهم بينهما 
عن استقبال هدف إيفرتون خلال 
فــــــوز ســـيـــتـــي، إضــــافــــة لــتــســديــد 
إيـــــفـــــرتـــــون ثــــمــــانــــي كـــــــــرات عــلــى 
المــبــاراة قال  مرمى سيتي. وقبل 
غــــوارديــــولا إن ســيــتــي ربـــمـــا لن 
يــعــزز صــفــوفــه فــي يــنــايــر كــانــون 
الـــثـــانـــي رغـــــم أنـــــه أنـــفـــق أقـــــل مــن 
منافسيه في انتقالات الصيف. 
وأبـــــلـــــغ نـــيـــفـــيـــل مـــحـــطـــة ســـكـــاي 
سبورتس: «يمكن التفكير في أن 
سيتي سينفق أموالاً للتعاقدات 
في يناير. شاهدت غوارديولا في 
الصباح يقول إنه لا توجد أموال 
لكنهم يملكون أكثر من الجميع».

وأضــــــــــــــاف: «تــــــعــــــاقــــــدوا مــع 
إيمريك لابورت في يناير قبل عام 
ونصف وأشعر أنهم سيكررون 
ذلـــــك. «الــتــشــكــيــلــة الــحــالــيــة غير 
فـــــي دوري  لـــلـــمـــنـــافـــســـة  كــــافــــيــــة 
الأبطال والدوري الممتاز ويعرف 
غوارديولا هذا أكثر من الجميع». 
وتابع: «رحيل فينسن كومباني 
ترك فراغاً هائلاً ليس فقط داخل 
الـــفـــريـــق، بـــل خـــارجـــه أيــضــاً ولــم 
يــعــد هــنــاك الــعــديــد مــن اللاعبين 
في مثل شخصيته ومن الصعب 

تعويضه».

جيسوس (وسط) يفتتح ثلاثية 
مانشستر سيتي (إ.ب.أ)

إنتر يواصل انتصاراته المتتالية في الدوري الإيطالي

نابولي يوقف صحوة 
بريشيا مع بالوتيلي

روما: «الشرق الأوسط»

أفـــــلـــــت نـــــابـــــولـــــي مــن 
انــتــفــاضــة بــريــشــيــا في 
الــشــوط الــثــانــي بفوزه 
٢ - ١ أمس في مواجهة 
هـــــــــز فـــــيـــــهـــــا مــــــاريــــــو 
بـــالـــوتـــيـــلـــي الـــشـــبـــاك 
لأول مــــرة مـــع الــفــريــق 

الــــــزائــــــر. وتــــقــــدم فــريــق 
المـــدرب كــارلــو أنشيلوتي 

الــــشــــوط الأول  بـــهـــدفـــين فــــي 
بفضل دريس ميرتنز وكوستاس 

مــــانــــولاس، لــكــن بــالــوتــيــلــي أعـــاد 
الفارق بعد  بريشيا للقاء وقلص 

العودة من الاستراحة.
وبهذه النتيجة رفع نابولي 
رصيده إلى ١٢ نقطة بفارق ست 
نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان، 
بينما يبقى رصيد بريشيا ست 
نــقــاط. وســــدد مــيــرتــنــز كـــرة قوية 
وضع بها نابولي في المقدمة قبل 
أن يضاعف مانولاس، الذي ألغي 
هدف له في وقت سابق بعد لمس 
الكرة بيده، التقدم من ضربة رأس 
في الوقت المحتسب بدل الضائع 

بالشوط الأول.
وسجل لاعــب وســط بريشيا 
الـــصـــاعـــد ســــانــــدرو تـــونـــالـــي (١٩ 
عاما) هدفا بتسديدة رائعة لكنه 
لم يحتسب بعد الاستعانة بنظام 
حــكــم الــفــيــديــو المـــســـاعـــد. وأحــــرز 
بــالــوتــيــلــي هــدفــه الأول مــع نــادي 
مدينته حين استقبل برأسه ركلة 
ركنية نفذها تونالي قبل ٢٣ دقيقة 
على النهاية، لكن بريشيا لم يدرك 
التعادل رغم ضغطه في الدقائق 

الأخيرة.
وفي وقت سابق واصل إنتر 
ميلان بعشرة لاعبين انتصاراته 
المــتــتــالــيــة مــحــلــيــاً ورفــعــهــا إلــــى ٦ 
انــــتــــصــــارات عـــنـــدمـــا تـــغـــلـــب عــلــى 
مضيفه سمبدوريا ٣ - ١ في افتتاح 
المـــرحـــلـــة الــــســــادســــة مــــن الــــــدوري 
الـــقـــدم، مستعيداً  لــكــرة  الإيــطــالــي 
الــتــي كــان انتزعها منه  الــصــدارة 
مطارده المباشر يوفنتوس بفوزه 

على سبال ٢ - صفر.
وسجل ستيفانو سينسي في 
الدقيقة ٢٠ والتشيلي أليكسيس 
سانشيز في الدقيقة ٢٢ وروبرتو 
غاليارديني في الدقيقة ٦١ أهداف 
إنــتــر مــيــلان، والــتــشــيــكــي يعقوب 
يـــانـــكـــتـــو فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٥ هـــدف 
ســـمـــبـــدوريـــا. ووجـــــه إنـــتـــر مــيــلان 
إنــــــــــذارا إلــــــى مــضــيــفــه بــرشــلــونــة 
الإســـبـــانـــي فـــي قــمــتــهــمــا المــرتــقــبــة 
الأربعاء المقبل في الجولة الثانية 

من دور 
المجموعات 
أبــــطــــال أوروبـــــــا،  لمــســابــقــة دوري 
وذلــك رغــم غياب بعض عناصره 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي أراحــــهــــا مــدربــه 

أنطونيو كونتي.
وقـــــــــدم إنـــــتـــــر مـــــيـــــلان عـــرضـــاً 
هـــجـــومـــيـــاً رائـــــعـــــاً خـــصـــوصـــاً فــي 
تــنــقــص  قـــبـــل أن  الــــشــــوط الأول، 
صفوفه مطلع الشوط الثاني بطرد 
مهاجمه سانشيز في الدقيقة ٤٦، 
حيث اختل تــوازنــه لبضع دقائق 
اســـتـــغـــلـــه ســــمــــبــــدوريــــا لــتــقــلــيــص 
الفارق لكن ليس أكثر من ذلك لأن 
الضيوف أعادوا الفارق إلى سابق 
عــهــده وخــرجــوا بــالمــبــاراة إلـــى بر 

الأمان.
وقــــــــــــــــــــال كـــــــــونـــــــــتـــــــــي: «كــــــنــــــا 
ا 

َّ
استثنائيين في الصمود، وتمكن

فـــي التشكيلة  الــــتــــوازن  مـــن خــلــق 
(بــعــد الــطــرد) مــن مقاعد الــبــدلاء» 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى دفـــعـــه بــالمــهــاجــم 
البلجيكي روميلو لوكاكو ودانيلو 
دامبروزيو ونيكولو باريلا مكان 
الأرجــنــتــيــنــي لاوتــــــارو مــارتــيــنــيــز 
وأنــطــونــيــو كــانــدريــفــا وسينسي. 
الــتــعــافــي  وأضـــــــاف: «عــلــيــنــا الآن 
والاســـــتـــــعـــــداد لـــبـــرشـــلـــونـــة. إنــهــا 
تجربة قيمة ويمكن أن تساعدنا 

في النضج».
وهي المرة الثانية التي يحقق 
فيها إنتر ٦ انتصارات متتالية في 
بــدايــة المــوســم بعد الأولـــى موسم 
١٩٦٦ - ١٩٦٧. وقرر كونتي إراحة 
لوكاكو ترقبا للقمة ضد برشلونة، 
فاستفاد سانشيز ولعب أساسياً 
لــلــمــرة الأولــــى هـــذا المـــوســـم، وقــدم 
نــشــيــطــا جـــدا  أداء رائــــعــــاً وكـــــــان 
مــفــتــتــحــاً رصـــيـــده الــتــهــديــفــي مع 
فريقه الجديد قبل أن يطرد مطلع 
الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي لـــنـــيـــلـــه الإنــــــــذار 
الـــثـــانـــي. كــمــا أراح كــونــتــي قطب 
الـــدفـــاع الأوروغـــويـــانـــي المخضرم 
ديـــيـــغـــو غـــــوديـــــن وكـــريـــســـتـــيـــانـــو 
بيراغي وباريلا وماتيو بوليتانو 

ودامبروزيو.
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غرناطة يواصل انطلاقته ويتخطى ليغانيس... و«فار» تساند فالنسيا في الفوز على أتلتيك بلباو

برشلونة يفوز خارج الديار ويستفيد من التعادل في ديربي مدريد
مدريد: «الشرق الأوسط»

تقاسم ناديا العاصمة ريــال، 
ومضيفه أتلتيكو نقطة يتيمة بعد 
تــعــادلــهــمــا الــســلــبــي فـــي «ديـــربـــي» 
مـــــدريـــــد لـــــم يـــــرتـــــقِ إلـــــــى مـــســـتـــوى 
التطلعات، بينما استفاد برشلونة 
على أكمل وجه بتحقيقه فوزه الأول 
خـــــارج قــــواعــــده هــــذا المـــوســـم على 
خــيــتــافــي ٢ - صــفــر، ضــمــن المــرحــة 
الــســابــعــة مـــن الـــــــدوري الإســبــانــي 

لكرة القدم.
ودخل النادي الملكي إلى ملعب 
ي 

ِّ
«واندا ميتروبوليتانو» وهو يمن

النفس بمواصلة نتائجه الجيدة، 
بـــعـــد ثـــلاثـــة انــــتــــصــــارات مــتــتــالــيــة 
فـــي الـــــدوري المــحــلــي، إلا أنـــه فشل 
فــــي مـــســـعـــاه، رغـــــم إراحـــــــة المـــــدرب 
الفرنسي زيــن الــديــن زيـــدان معظم 
لاعبيه الأساسيين خلال الفوز على 
أوســـاســـونـــا (٢ - صــفــر) منتصف 

الأسبوع.
وجـــــاءت الــفــرصــة الأولـــــى في 
اللقاء بتوقيع الموهبة البرتغالية 
الـــصـــاعـــدة جـــــواو فــيــلــيــكــس، الـــذي 
تــســلّــم الــكــرة عــلــى الــجــهــة اليمنى، 
وســــددهــــا بــجــانــب الـــقـــائـــم الأيــمــن 
للحارس البلجيكي تيبو كورتوا 
فــي الدقيقة ٨، قبل أن تلقى كرته 
التالية المصير نفسه بعد تسديدة 

من خارج المنطقة في الدقيقة ٣٩.
وقـــــــال زيــــــــدان لــلــصــحــافــيــين: 
«أعتقد، في ظل الأداء الذي قدمناه، 
المــزيــد. فــي النهاية،  أننا نستحق 
فإن النقطة هي النقطة. سنحت لنا 
عدة فرص، وخاصة ضربة الرأس 
مـــن بــنــزيــمــة. لا يــمــكــنــنــي انــتــقــاد 
لاعبي فريقي بشأن أي شــيء. أنا 
منزعج مــن أجلهم قبل كــل شــيء، 
لكنني سعيد بالأداء الذي قدموه. 
أمــل قليلاً لعدم  يــشــعــرون بخيبة 
حصد كل النقاط». وأضاف «علينا 
أن نــلــعــب بــطــاقــة هــجــومــيــة أكــبــر، 
وسنعيد تقييم الأمور في المباراة 

المقبلة».
وأكــــــد «لـــكـــن عـــلـــيّ أن أتـــوجـــه 
بالتهنئة إلى اللاعبين، لقد لعبنا 
بشكل رائع على المستوى الدفاعي، 
لــكــنــنــا افــتــقــدنــا لــبــعــض الـــقـــدرات 

الهجومية».
أمـــــــا مـــــن جـــــانـــــب الــــضــــيــــوف، 
فــــأتــــت الـــــخـــــطـــــورة عــــبــــر الألمــــانــــي 
طــونــي كــــروس الــــذي ســـدد مــرتــين 
مـــن خـــــارج المــنــطــقــة تـــصـــدى لهما 
الــحــارس السلوفيني يــان أوبــلاك 
فــي الــدقــيــقــتــين٣٧ و٤٠. ولـــم يــرتــقِ 
الــفــريــقــان إلـــى المــســتــوى المــطــلــوب 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي أمــــام ٦٢٫٠٣٢ 
متفرجاً، رغم دخول الكرواتي لوكا 
مودريتش والكولومبي خاميس 
رودريـــغـــيـــز مـــن جــانــب الــضــيــوف، 
يــــشــــكــــلا أي خــــــطــــــورة عــلــى  ولــــــــم 

المرمى، باستثناء رأسية الفرنسي 
كريم بنزيمة، إثر عرضية لناتشو 
عــــلــــى الــــجــــهــــة الـــــيـــــســـــرى تـــصـــدى 
لــهــا أوبــــــلاك بـــبـــراعـــة فـــي الــدقــيــقــة 
الـــــدار للمرة  ٧٥، وســــدد أصـــحـــاب 
الأولــــى بــين الــخــشــبــات الــثــلاث في 
الــوقــت بـــدل الــضــائــع، عــبــر رأســيــة 
للمونتينيغري ستيفان سافيتش.

وقال دييغو سيميوني مدرب 
أتليتيكو: «لدينا كثير من العمل 
الذي يجب أن نقوم به (للتخلص) 
من الأخطاء التي يجب ألا نرتكبها. 
يجب أن نواصل العمل. في الشوط 
الأول، سيطرنا على اللعب بشكل 
إنــهــاء أي  لــم نستطع  أكــبــر، لكننا 
فرص لنا. في الشوط الثاني، أبعد 
أوبـــــلاك ضــربــة رأس مـــن بــنــزيــمــة. 
كـــانـــت مــــبــــاراة صــعــبــة. الــفــريــقــان 
افــتــقــرا لمـــا يــحــتــاجــان إلـــيـــه لــلــفــوز 

باللقاء».
وحــقــق بــرشــلــونــة فـــوزه الأول 
خــارج قــواعــده في الـــدوري المحلي 
هذا الموسم، عندما أسقط مضيفه 
خيتافي (٢ - صفر) بغياب نجمه 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، 
بــهــدفــين لـــلأوروغـــوايـــانـــي لــويــس 
سواريز في الدقيقة ٤١ وجونيور 

فيربو في الدقيقة ٤٩. وغاب ميسي 
بسبب إصــابــة فــي عضلات فخذه 
الــيــســرى تــعــرض لــهــا فـــي الــشــوط 
الأول من مواجهة فياريال (٢ - ١) 
الثلاثاء، في أول مشاركة أساسية 
له، هذا الموسم، بعد غياب نتيجة 
إصــــابــــة ســـابـــقـــة فــــي ربـــلـــة الـــســـاق 

اليمنى.
وغــــــــــــاب عـــــــن الــــــلــــــقــــــاء أيــــضــــاً 
الفرنسي عثمان ديمبيلي بعدما 
عــاودتــه الآلام فــي فخذه اليسرى، 
وفـــق مـــا أشــــار إلــيــه بــيــان لــلــنــادي 
قبل اللقاء، وهو الــذي كان تعافى 
مؤخراً من الإصابة، وشارك بديلاً، 
المـــدرب  منتصف الأســـبـــوع. وقــــال 
إرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي بــعــد الــلــقــاء: 
«نــعــتــقــد أنــهــا إصــابــة طــفــيــفــة، ولا 
أهــمــيــة كــبــرى لــهــا، لــكــن سننتظر 

(الفحوصات) غداً».
وسيترقب برشلونة الذي غاب 
عن صفوفه أيضاً الموهبة الصاعدة 
أنـــســـو فـــاتـــي مــــن غــيــنــيــا بــيــســاو، 
بداعي إصابة في ركبته اليمنى، 
جــــاهــــزيــــة لاعـــبـــيـــه قـــبـــيـــل مــوقــعــة 
إنـــتـــرمـــيـــلان الإيـــطـــالـــي فـــي ملعب 
«كامب نو» ضمن الجولة الثانية 
مـــن المــجــمــوعــة الـــســـادســـة لــــدوري 

أبطال أوروبا، بعد غدٍ (الأربعاء).
وافتتح سواريز التسجيل من 
تمريرة حاسمة للحارس الألماني 
مــارك - أنــدريــه تير شتيغن، الــذي 
خرج من منطقته بنجاح لتشتيت 
الــــــكــــــرة إثــــــــر هــــجــــمــــة لـــخـــيـــتـــافـــي، 
فمهدها لنفسه بــصــدره ومــررهــا 
طويلة وصلت إلــى ســواريــز الــذي 
أسقطها «لوب» من خارج المنطقة 
فـــوق الـــحـــارس ديــفــيــد ســوريــا في 
الــذي  الدقيقة ٤١، وبـــات الألمــانــي، 
أعرب مؤخراً عن امتعاضه من دور 
الحارس الثاني في منتخب ألمانيا 
خلف مــانــويــل نــويــر حــامــي عرين 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، أول حــــارس في 
برشلونة يحقق تمريرة حاسمة 
في القرن الـ٢١، وفق موقع «أوبتا» 

للإحصاءات.
وســجــل فــيــربــو الــهــدف الثاني 
عندما سدد كارليس بيريز الكرة من 
حــافــة المنطقة، تــصــدى لها سوريا 
بشكل خاطئ فتهيأت أمــام اللاعب 
المولود في جمهورية الدومينيكان، 
وأودعـــــهـــــا الـــشـــبـــاك بـــســـهـــولـــة، فــي 
الدقيقة ٤٩. وقــال فالفيردي: «هذه 
المــبــاراة كــانــت مهمة جــداً بالنسبة 
لــلــتــخــلــص مـــن شــعــور عــــدم الــقــدرة 

عــلــى الـــفـــوز خــــارج الــــديــــار. عــنــدمــا 
نلعب كمجموعة، نحن فريق قوي».
وأكــــمــــل الـــفـــريـــق الــكــاتــالــونــي 
المباراة بعشرة لاعبين في الدقائق 
العشر الأخــيــرة، بعد طــرد المــدافــع 
الــفــرنــســي كــلــيــمــان لانــغــلــيــه لنيله 
الإنــــــــذار الـــثـــانـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٨٢، 
وسيغيب بالتالي عن لقاء إشبيلية 
في «كامب نو» في المرحلة الثامنة. 
وهذا الفوز الأول لبرشلونة خارج 
الــديــار هــذا المــوســم بعد خسارتين 
فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى أمـــــام أتــلــتــيــك 
بـــلـــبـــاو صـــفـــر - ١، والـــســـبـــت ضــد 
اكــتــفــى  كـــمـــا  غـــرنـــاطـــة صـــفـــر - ٢. 
بالتعادل ٢ - ٢ مع أوساسونا في 

المرحلة الثالثة.
ومــــــــنــــــــح هـــــــــــــدف أنـــــطـــــونـــــيـــــو 
بويرتاس غرناطة النقاط الثلاث، 
بعد الفوز على ليغانيس، بعدما 
وصـــلـــت إلـــيـــه الــــكــــرة مــــن روبـــرتـــو 
سولدادو، سددها من خارج المنطقة 
فــــي المــــرمــــى الـــــفـــــارغ، بـــعـــد خــــروج 
خــاطــئ لــلــحــارس خـــوان سوريانو 
الرابع  في الدقيقة ٢٨. وهــو الفوز 
لــلــنــادي الجنوبي مقابل تعادلين 

وهزيمة.
فـــوزه الثاني  وحــقــق فالنسيا 

هـــذا المــوســم عــلــى حــســاب مضيفه 
الــذي تلقى خسارته  أتلتيك بلباو 
الأولــــى بسقوطه صــفــر - ١ بهدف 
الــروســي دينيس تشيريشيف في 
الفريقان مباراة  الدقيقة ٢٧. وقدم 
الــشــوط الأول، وكــان  متكافئة فــي 
الفيصل بينهما هدف تشيريشيف 
الــذي أتى في أعقاب هجمة مرتدة 
لفريقه، قادها رودريغو ومنه إلى 
الأوروغــــوايــــانــــي مــاكــســي غــومــيــز، 
وعـــبـــره عــلــى الــجــهــة الــيــمــنــى إلــى 
فـــــيـــــران تـــــوريـــــس الــــــــذي أفــــلــــت مــن 
الـــرقـــابـــة الـــدفـــاعـــيـــة، وحـــــول الــكــرة 
عرضية إلى الدولي الروسي المتقدم 
من الخلف، فسددها قوية في مرمى 

أوناي سيمون.
وأثار الهدف جدلاً في الملعب، 
بــعــدمــا لــجــأ الــحــكــم إلــــى مــراجــعــة 
مطوّلة لتقنية المساعدة بالفيديو 
(فـــــــــــار) لــــشــــكــــوك بــــــوجــــــود تــســلــل 
عــلــى غــومــيــز قــبــل أن ينتهي الأمــر 
باحتساب الهدف، علماً بأن لقطات 
الإعــــــادة الــتــلــفــزيــونــيــة أظـــهـــرت أن 
غوميز كان متقدماً على المدافعين 
بـــســـنـــتـــيـــمـــتـــرات. وتـــجـــمـــد رصـــيـــد 
أتــلــتــيــك بــلــبــاو عــنــد ١٢ نــقــطــة في 

المركز السادس.

لقطة من مواجهة 
ديربي مدريد بين الريال 

وأتليتيكو (إ.ب.أ)

سيلفا 
مدرب 

إيفرتون 
(رويترز)
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سيميوني أنهى هيمنة 
ريال مدريد وبرشلونة 
على البطولات الإسبانية

سيميوني عندما كان يلعب 
في لاتسيو عام ٢٠٠٠

سيميوني 
لا يعرف 
المستحيل

المدير الفني لأتلتيكو مدريد يؤكد أن أبرز صفاته الإصرار والعزيمة

دييغو سيميوني: 
شخصيتي لا تعرف المستحيل

لندن: الغارديان

غــــــمــــــس نـــــجـــــلـــــي الأصـــــــغـــــــر، 
جوليانو، الكرواسان في الحليب، 
وأكل قطعة منه ثم نظر إلى وقال: 
«لكن يا أبي، إذا قمت بعمل جيد 
هــنــاك فــهــذا يــعــنــي أنـــك لــن تعود 
إلـــى هــنــا ثــانــيــة». مــا زلـــت أتــذكــر 
ذلــك الــيــوم جــيــداً حتى الآن، لأنه 
الــذي استقبلت فيه المكالمة  اليوم 
الهاتفية التي غيرت كل شيء في 
حــيــاتــي. وكــانــت هــذه المــكــالمــة من 
مسؤولي نــادي أتليتكو مدريد، 
الــــذيــــن قــــالــــوا إنـــهـــم يــــريــــدون أن 
يتحدثوا معي لأنهم يريدون أن 

أتولى قيادة الفريق.
كنت في ذلك الوقت في مدينة 
«مــــار ديـــل بــلاتــا» الــســاحــلــيــة في 
الأرجـــنـــتـــين لــقــضــاء بــضــعــة أيـــام 
مع جوليانو، الذي كان يبلغ من 
العمر آنذاك ثماني سنوات فقط، 
وكنا نجلس في مقهى وأحتسي 
أنا القهوة في حين كان هو يشرب 
لــه: «انــظــر، هناك  الحليب، وقلت 
فـــرصـــة لـــتـــولـــي الــــقــــيــــادة الــفــنــيــة 
لنادي أتليتكو مدريد، ولا أعرف 
مـــــاذا أفـــعـــل». فــكــر جــولــيــانــو في 
الأمر لبرهة، ثم قال: «هل ستذهب 
وتــــكــــون مــــديــــرا فـــنـــيـــا لـــفـــالـــكـــاو؟ 
وهــل ستلعب ضــد ميسي؟ وهل 
ســتــلــعــب ضــــد رونـــــــالـــــــدو؟» كـــان 
الطفل يقول كل ذلك لي، وأنا أرد 
عليه قائلا: نعم. لكنه صمت قليلا 
ثــم قـــال: «يــا أبـــي، لــو قمت بعمل 

جيد هناك، فلن تعود إلى هنا 
أبدا».

وفـــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، 
كــــــــان لـــــهـــــذا الأمــــــر 

مميزات وعيوب، 
فمن جهة كانت 

هذه فرصة جيدة 
لأن أقدم عملا جيدا، 

لكن مــن جهة أخــرى كان 
مــن الصعب للغاية أن أفكر في 

أن يكبر أولادي بعيدا عني. لقد 
كــنــت فـــي الــســابــعــة والــعــشــريــن 

أو الــثــامــنــة والــعــشــريــن من 
عـــمـــري عــنــدمــا قـــــررت أن 

أكـــــــون مـــــديـــــرا فــنــيــا. 
كــــنــــت أعـــــــــود إلــــى 
المنزل بعد نهاية 
الـــــتـــــدريـــــبـــــات فــي 
لاتــســيــو، وأمــســك 

الأوراق  بـــــــعـــــــض 
وأتـــــخـــــيـــــل أنـــــنـــــي أتــــــحــــــدث إلــــى 
الـــلاعـــبـــين فــــي حـــصـــة تــدريــبــيــة. 
لــقــد كــنــت أتــصــرف مــثــل الأطــفــال 
الذين يتخيلون بعض الأشياء 
ويــقــومــون بــهــا وهـــم ويــلــعــبــون. 
لقد كنت أقوم بنفس الشيء وأنا 
شخص بالغ، وأتخيل أنني مدير 
فني. لقد تخيلت أنني أقود فريقا 
ا من التدريبات،  وأنني أقود جزء
وتخيلت المباراة القادمة وخططت 

لكل ما أحتاجه في تلك المباراة!
وبــنــهــايــة ذلـــك الـــيـــوم، كنت 
بــالــكــثــيــر مـــن الأوراق،  مــحــاطــاً 
وكـــل ورقــــة مــنــهــا عليها بعض 
الرسومات أو الملاحظات التي 
دونتها. لقد كنت أحــب تدوين 
أي شيء يخطر في بالي، كما أن 
القيام بكل هذه الأشياء قد ولد 
الكثير من الحماس في نفسي. 
إن أكبر شغف لأي مدير فني 

هو أن يعمل على تحسين وتطوير 
لاعبيه. ورغـــم أن الجميع يرغب 
فــــي الـــطـــبـــع فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
أنــنــي  الــــبــــطــــولات والألــــــقــــــاب، إلا 
أعتقد أن أفضل «بطولة» للمدير 
الفني هي رؤية لاعبين مثل كوكي 
ولــــوكــــاس هــيــرنــانــديــز وأنــخــيــل 
كوريا – الذين بــدأوا الطريق من 
بـــدايـــتـــه وجـــــــاءوا مـــن الــــدوريــــات 
الأدنــــــــــــــــى وأصـــــــبـــــــحـــــــوا لاعــــبــــين 

محترفين على مستوى عالٍ.
وعندما حان الوقت للتوقف 
عن اللعب والبدء في العمل كمدير 
فني، عدت إلى الأرجنتين؛ حيث 
أنهيت مسيرتي الكروية مع نادي 
المــرة الأولى  راسينغ كلوب. وفي 
الــتــي عـــرضـــوا عــلــي فــيــهــا العمل 
كـــمـــديـــر فـــنـــي لــــلــــنــــادي، رفـــضـــت 
الــعــرض، وحـــدث نــفــس الأمـــر في 
المــرة الثانية. لكنني وافقت على 
القيام بهذه المهمة عندما عرضوا 
علي قيادة الفريق للمرة الثالثة.

لـــقـــد كـــــان الـــفـــريـــق فــــي حــالــة 
يــــرثــــى لــــهــــا، وكــــنــــت أعــــــــرف ذلـــك 
جيدا. لكنني كنت أعرف اللاعبين 
أيـــضـــاً، لأنــنــي كــنــت ألــعــب معهم 
وكـــنـــت أعـــــرف جـــيـــدا أنــــه يمكننا 
القيام بعمل جيد. وبــدأت العمل 
على الفور، ويمكنني أن أقول إن 
الجلوس على مقاعد المدربين لأول 
مرة هو أصعب شيء يمكن أن يمر 
به أي مدير فني. وبالنسبة لي، 

فقد استغرق الأمــر 

بـــعـــض الــــوقــــت لـــكـــي أتـــكـــيـــف مــع 
الوضع الجديد.

ولــلأســف، خسرنا أول ثلاث 
مــبــاريــات، ولــم نسجل أي هــدف، 
وكـــان الــنــاس فــي راســيــنــغ كلوب 
مــتــوتــريــن لــلــغــايــة. وكـــان الــنــادي 
يعاني مــن الكثير مــن المشكلات، 
لكن المرور بهذه التجارب جعلنا 
أكـــثـــر قـــــوة، وأعـــطـــانـــا المـــزيـــد من 
الطمأنينة بشأن ما نقوم به. إن 
أبرز صفتين في شخصيتي هما 
الإصــرار والعزيمة، وعندما أريد 
الـــقـــيـــام بـــشـــيء فــإنــنــي لا أتــوقــف 
مـــطـــلـــقـــا عـــــن الــــســــعــــي لــتــحــقــيــقــه 
فشخصيتي لا تعرف المستحيل.

ويعيدني هذا مرة أخرى إلى 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، فعندما  نــــادي 
رحلت عن النادي عام ٢٠٠٥ لم أكن 
أشـــارك كثيرا مــع الــفــريــق، وكنت 
أعرف جيدا أنني لم أقدم المستوى 
المـــتـــوقـــع هـــنـــاك لأنـــنـــي لـــم أتــمــكــن 
المــديــر الفني بقدراتي  إقــنــاع  مــن 
يــنــبــغــي، نتيجة للكثير من  كــمــا 
الأمــور، من بينها الحديث آنذاك 
عن تقدمي في السن وتأثير ذلك 
على الصحافيين والجمهور وكل 

ما هو محيط بي.
لكن منذ اللحظة التي رحلت 
فــيــهــا عـــن مـــدريـــد، بــــدأت أســتــعــد 
لعودتي مــرة أخـــرى. كنت أعــرف 
أنـــــنـــــي ســــــــوف أنـــــهـــــي مـــســـيـــرتـــي 
الـــكـــرويـــة فـــي الأرجـــنـــتـــين وأنــنــي 
سأبدأ العمل في مجال التدريب 
هـــــنـــــاك بــــعــــد ذلـــــــــك. لـــكـــنـــنـــي، 
بطريقة ما، كنت أعرف 
الــفــرصــة  أيـــضـــاً أن 
ســـتـــأتـــي لــتــولــي 
قيادة أتلتيكو 
مدريد عندما 
يـــمـــر الـــنـــادي 
بــفــتــرة صــعــبــة، 
لــــذلــــك كـــنـــت أســتــعــد 

لتلك اللحظة.
وعـــــنـــــدمـــــا حــــــــدث ذلـــــــــك، لــم 
أفــكــر كــثــيــراً فــيــمــا ســأقــولــه في 
الـــلاعـــبـــين.  لـــقـــائـــي الأول مــــع 

فــــي الــحــقــيــقــة، لــــم أكـــــن أبــــــداً ذلـــك 
الشخص الذي يقوم بإعداد كافة 
التفاصيل المتعلقة بما سيقوله 
للاعبين، وأحـــاول دائما أن أكون 
تلقائيا وعــفــويــا، وأن أتكلم بما 
أشــعــر بـــه. وكــنــت أعــــرف أن لــدي 
ميزة كبيرة وهي أنني قد لعبت 
في هذا النادي لمدة خمس سنوات 
ونـــصـــف، وبــالــتــالــي كــنــت أعـــرف 
كــــل شـــــيء يـــحـــدث داخــــــل جـــــدران 
النادي، فقد كنت أعرف الكثير من 
اللاعبين والمــســؤولــين والعاملين 
ورئــيــس الــنــادي، ومــقــاعــد ملعب 
«فــيــســنــتــي كـــالـــديـــرون»، وبــعــض 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يـــجـــلـــســـون 
عليها. وبالتالي، فإن معرفة كل 
هـــــذه الأمـــــــور مــنــحــتــنــي الــفــرصــة 
للتوجه مباشرة نحو ما يريدون.

لقد كان الجميع في أتليتكو 
مــدريــد يــريــدون بــنــاء فــريــق قــادر 
عـــلـــى المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــبـــطـــولات 
والألقاب، فريق قوي من الناحية 
الدفاعية ويلعب على الهجمات 
المـــــرتـــــدة ويــــكــــون مـــصـــدر إزعـــــاج 
لــــلأنــــديــــة الــــكــــبــــيــــرة. وبـــالـــتـــالـــي، 
ركزت على تحقيق هذه الأهداف. 
وعــنــدمــا وصــلــت إلـــى مـــدريـــد، لم 

يــكــن الـــنـــادي يــمــر بــفــتــرة جــيــدة؛ 
حيث كان يحتل المركز العاشر في 
الـــدوري الإسباني  جــدول ترتيب 
كـــــــأس مــلــك  كــــمــــا ودع  المـــــمـــــتـــــاز، 
إسبانيا بعد الخسارة أمام فريق 
الـــبـــاســـيـــتـــي، لــكــنــنــي كـــنـــت أؤمــــن 
تماما بأنه يمكن لهذه المجموعة 
مــن اللاعبين أن تحقق مــا يريده 
النادي. وكانت هناك علاقة قوية 
للغاية بين الجمهور واللاعبين، 

وبـــالـــتـــالـــي كـــــان يـــجـــب اســتــغــلال 
الــعــلاقــة فــي تحسين نتائج  هـــذه 

وعروض الفريق.
وكــــــــانــــــــت نـــــقـــــطـــــة الــــــبــــــدايــــــة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة بـــعـــد خـــمـــســـة أشـــهـــر 
مــن وصــولــي لــهــذا الــنــادي؛ حيث 
حــــصــــلــــنــــا عـــــلـــــى لـــــقـــــب الـــــــــــدوري 

الأوروبــــــــــي، وهـــــو مــــا كـــــان بـــدايـــة 
لمرحلة جديدة ومهمة في تاريخ 
النادي، وكان ذلك بمثابة تتويج 
لجهودنا والتزامنا خلال الفترة 
السابقة. وقد ساعدنا ذلك على أن 
نرى الحقائق بوضوح من حولنا. 
ومـــن دون أدنـــى شـــك، كـــان الــفــوز 
بلقب الدوري الأوروبي هو نقطة 
البداية والانطلاق لهذه المجموعة 
مـــن الـــلاعـــبـــين، الـــذيـــن آمـــنـــوا منذ 

البداية بقدرتهم على القتال ضد 
الـــفـــوز بلقب  الــكــبــيــرة. إن  الـــفـــرق 
الــــــدوري الإســـبـــانـــي المــمــتــاز على 
حــســاب ريـــال مــدريــد وبــرشــلــونــة 
يعد أمـــرا شبه مستحيل. وعلى 
مـــدار هــذا العقد مــن الــزمــان، كان 
هذان الفريقان يضمان كوكبة من 

اللاعبين البارزين.
لــكــن مــن خـــلال الــعــمــل الــجــاد 
والاســتــمــراريــة والمــثــابــرة، وكذلك 
الــلاعــبــين الــكــبــار - لأنـــه مـــن دون 
كـــبـــار لا يــمــكــنــك تحقيق  لاعـــبـــين 
ما حققناه - نجحنا في تحويل 
إلــى ممكن. لكن كيف  المستحيل 
حــقــقــنــا ذلـــــــك؟ مــــن خـــــلال الــعــمــل 
الـــــدؤوب بــشــكــل يــومــي والإيـــمـــان 
بقدرتنا على تحقيق مــا نسعى 
للقيام به. وفي ثاني موسم كامل 
لـــي مـــع الـــفـــريـــق، كـــانـــت الــفــرصــة 
ســــانــــحــــة لــــنــــا لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــلــى 
الــلــقــب، لأن أحـــد هــذيــن الفريقين 
الـــعـــمـــلاقـــين، وهــــو ريـــــال مـــدريـــد، 
كــان قــد انــحــرف قليلا عــن المسار 
الصحيح، وبــالــتــالــي كــان يتعين 
عــلــيــنــا أن نــتــفــوق عــلــى الــعــمــلاق 

الآخر المتبقي وهو برشلونة.

وفــــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن ذلــك 
الموسم، ذهبنا لمواجهة برشلونة 
عــلــى مــلــعــب «كـــامـــب نــــو» ونــحــن 
بــحــاجــة لــنــقــطــة واحـــــدة فــقــط من 
أجل الفوز بلقب الدوري. لقد كان 
يتعين علينا أن نفرض أسلوبنا 
داخـــل المــلــعــب، وهــو الــشــيء الــذي 
يـــــكـــــاد يـــــكـــــون مـــســـتـــحـــيـــلا أمــــــام 
الــعــمــلاق الــكــتــالــونــي عــلــى ملعبه 
ووســـط جــمــهــوره. وبــعــد صافرة 
الــنــهــايــة، بـــــدأت أنــــا ومــســاعــدي، 
جيرمان بورغوس، في الضحك. 
لقد كنا نعلم أنه بإمكاننا الفوز 
بــالــلــقــب، لــكــن عــنــدمــا تـــأكـــد ذلــك 
وأصبح أمرا واقعا، كان أول شيء 
شعرت به هو السعادة الغامرة. 
لكن بعد ذلك انتابني مزيج كامل 

من المشاعر والأحاسيس.
ومــــن المـــؤكـــد أن هــــذا المــوســم 
سيظل خالدا في تاريخ كرة القدم 
الإســـبـــانـــيـــة. لـــكـــن فــــي عـــالـــم كـــرة 
الــقــدم، مــن المستحيل أن تتوقف 
وتفكر وتستمتع بما حدث، لأنه 
حـــتـــى عـــنـــدمـــا تــخــلــد إلـــــى الـــنـــوم 
يــكــون هــنــاك شــخــص آخـــر يعمل 
بــكــل قـــــوة. وفــــي بــعــض الأحـــيـــان 
نتساءل عما إذا كان من الممكن أن 
نــعــمــل لمـــدة ٢٤ ســاعــة فـــي الــيــوم، 
بحث يعمل أحدنا هنا والآخر في 
مكان آخــر، لأن كــرة القدم صعبة 
للغاية وتتطلب الكثير من العمل 

المتواصل.
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لـــيـــس لــديــنــا 
نـــفـــس الــــخــــيــــارات المـــتـــاحـــة أمــــام 
الأنـــديـــة الــعــمــلاقــة. لـــذلـــك، علينا 
نــــكــــون مـــبـــدعـــين،  نــــحــــاول أن  أن 
مـــع مــــراعــــاة مـــا نــحــتــاجــه لجعل 
الــفــريــق أفــضــل والــلاعــبــين الــذيــن 
يــجــب تــطــويــر قـــدراتـــهـــم مـــن أجــل 
تحسين أداء الفريق ككل. ونحن 
نعمل عاما بعد عام على إضافة 
عناصر القوة للفريق، وهذا يعني 
أنــه يتعين علينا أن نعمل بشكل 
متواصل وأن نتجنب الإخفاقات 
فيما يتعلق بالتعاقد مع اللاعبين 

الجدد.
وفي الحقيقة، يعد هذا أمرا 
صــعــبــا ومـــرهـــقـــا لــلــغــايــة، وأنـــا 
الـــلـــه دائـــمـــا أن يمنحني  أدعـــــو 
الــــقــــوة الـــتـــي تــجــعــلــنــي أتــحــلــى 
بــالــهــدوء والــقــدرة على أن أقــول 
ما أشعر به. وهذا أصعب شيء 
يجب الحفاظ عليه، لأنه من يوم 
إلى آخر قد تخور قواك ولا تعود 

قادرا على تقديم المزيد.
ويمكنك أن ترى أن مسيرتي 
كـــلاعـــب تـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر على 
الــطــريــقــة الــتــي أعــمــل بــهــا كمدير 
فــنــي. ومــمــا لا شــك فــيــه أن هناك 
الكثير من الأشياء التي اكتسبتها 
من اللعب في إيطاليا وإسبانيا 
والــتــي تجعل الكثيرين يقولون 
إنـــنـــي مـــديـــر فــنــي ألـــعـــب بــطــريــقــة 
دفـــاعـــيـــة. لـــكـــن الــحــقــيــقــة هــــي أن 
هــنــاك اخــتــلافــا كــبــيــرا بــين اللعب 
والــتــدريــب. فعندما تــكــون لاعبا 
فـــإنـــك لا تــفــكــر ســـــوى فــــي نــفــســك 
فــقــط، بــصــرف الــنــظــر عــن معرفة 
احــتــيــاجــات الــفــريــق. لــكــن عندما 
تكون مديرا فنيا فيتعين عليك أن 
تهتم بكل صغيرة وكبيرة تحدث 
داخـــل الــفــريــق، ويــتــعــين عليك أن 
تجعل كــل شـــيء جــيــداً وأن تفكر 
فــي كيفية مــواجــهــة نــقــاط الــقــوة 
لدى منافسيك وأن تستغل نقاط 

القوة لديك.
وقبل كل شيء، يجب أن تكون 
قوياً لأنك ستواجه، طوال الموسم، 
الــكــثــيــر مــن الأوقـــــات الــتــي يتعين 
عــلــيــك خــلالــهــا أن تــجــد الــكــلــمــات 
المـــنـــاســـبـــة فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب 
حـــتـــى يــمــكــنــك تــحــفــيــز الــلاعــبــين 
دائما لكي يواصلوا العمل بنفس 
القوة. ولكي تتمكن من إيجاد هذه 
الــكــلــمــات يــتــعــين عــلــيــك أن تــكــون 
متفتح العقل وأن تستمع كثيرا 
لآراء الآخـــريـــن وأن تــســأل كثيرا 
أيضا. وبعد ذلك، فإنني أفعل ما 

أعتقد أنه الأفضل للجميع.
ولا يختلف الأمر عما فعلته 
فــي ذلـــك المــقــهــى فــي مــديــنــة «مــار 
ديـــل بـــلاتـــا» عــنــدمــا قــلــت لنجلي 
جوليانو: «لا أعــرف مــاذا أفعل». 
وبعد مــرور سبع ســنــوات، يجب 
أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد قد  أقـــــول إن  أن 
أصـــبـــح هـــو كـــل حـــيـــاتـــي، خــاصــة 
أنــنــي عملت مــع هــذا الــنــادي لمدة 
١٣ عــامــا، كــلاعــب وكــمــديــر فني، 
وقد تمكنت خلال هذه الفترة من 
تحويل شبه المستحيل إلى حقيقة 

على أرض الواقع.
ولا شــك فــي أن عملية إعــادة 
الـــبـــنـــاء الـــتـــي يـــمـــر بـــهـــا أتــلــتــيــكــو 
مــدريــد فــي الــوقــت الــراهــن ليست 
ســـهـــلـــة عــــلــــى الإطــــــــــــلاق، خـــاصـــة 
بــعــد رحـــيـــل الــكــثــيــر مـــن الــنــجــوم 
مــثــل أنـــطـــوان غــريــزمــان وديــيــغــو 
جــــوديــــن. بــالــطــبــع لـــم يــكــن الأمـــر 
ســـهـــلا فــــي ظــــل هـــــذه الــتــغــيــيــرات 
الــكــثــيــرة، الـــنـــادي يعمل مــن أجــل 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــلاعـــبـــين الــذيــن 
نـــحـــتـــاجـــهـــم فــــــي هـــــــذا المـــــشـــــروع 
الجديد. ويعد اللاعب البرتغالي 
جـــــواو فــيــلــيــكــس أحــــد الـــوافـــديـــن 
الــجــدد عــلــى أتلتيكو مــدريــد في 
فترة الانتقالات الصيفية الحالية، 
كما يعد الصفقة الأغلى في تاريخ 
النادي الإسباني. جواو مثله مثل 
جميع اللاعبين الشباب الآخرين، 
إنه يعمل بأفضل طريقة ممكنة، 
ويــمــكــنــه، بــبــعــض الـــتـــوفـــيـــق، أن 
يكون أكثر تــطــورا فــي المستقبل. 
يـــتـــمـــيـــز بـــطـــريـــقـــة لــــعــــب جــــيــــدة، 
لــقــد اســتــمــتــعــت بــمــشــاهــدتــه منذ 
مجيئه، لديه رؤية جيدة، وتحكم 
جــــيــــد، ســـنـــســـاعـــده عـــلـــى الــنــمــو 
والـــتـــطـــور لــيــصــبــح لاعـــبـــا أفــضــل 

وأقوى.

الفوز بلقب الدوري الإسباني على حساب 
ريال مدريد وبرشلونة أمر صعب تحقيقه 

وأتلتيكو حوّل الصعب إلى ممكن

سيميوني وبيكهام يقودان منتخبي الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم



ينجزها مخرجون طموحون

أفلام ناقدة تواجه متاعب العراقيين في المنفى
لوس أنجليس: محمد رُضـا

يُــــضــــيــــف فـــيـــلـــم «بـــــــغـــــــداد فــي 
الــعــراقــي سمير  خــيــالــي» للمخرج 
جمال الدين رقماً إلى عدد متزايد 
مــــن الأفـــــــلام الـــتـــي تـــتـــطـــرق لــحــيــاة 
الــــعــــراقــــيــــين فـــــي الــــــخــــــارج. لــيــســت 
الحياة بمعناها الفسيح ولا تلك 
التي تقصد الإلمام بقصص النجاح 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، بـــل تــلــك الــتــي 
تعنى، وعلى نحو مفهوم، بالواقع 
المعاش بين العراقيين، سواء كانوا 
أفراداً أو جماعات، في الغرب الذي 
رحــلــوا إلــيــه هــربــاً مــن نــظــام سابق 
ومــــن آخــــر تــــلاه وانـــتـــظـــاراً لــنــظــام 

لاحق.
ذلـــــــك الــــــواقــــــع الـــــــــذي مـــــن بــين 
عــــــنــــــاصــــــره الــــــلــــــجــــــوء إلـــــــــى حـــيـــث 
الــفــرد اســتــنــشــاق نسيم  يستطيع 
الــــذي يستنشقه كل  الــحــريــة ذاتــــه 
الذين يشاركونهم الحياة في المدن 
الأوروبية التي لجأووا إليها. هذا 
لــيــس شــأنــهــم فــقــط، بــل شـــأن عــرب 
آخرين رحلوا عن بلادهم التي لم 
تستطع تأمين رغباتهم بالحرّية أو 
هربوا منها حفاظاً على أرواحهم.

«بغداد في خيالي» (له عنوان 
يــخــتــلــف قــلــيــلاً بــالإنــجــلــيــزيــة هو 
Bagdad in My Shadow)، هو فيلم 
آخر للمخرج الذي ينتج ويخرج من 
دون توقف ظــاهــر، والـــذي يكتفي، 
في مطلع الفيلم، بذكر اسمه الأول 
ســمــيــر. أمّــــا اســمــه الــكــامــل فعليك 
انتظار وروده في البطاقة الفنية 

التي تلي المشهد الأخير.
هــو بــدأ العمل مــســاعــدا لمدير 
الـــتـــصـــويـــر فـــــي فـــيـــلـــم ســـويـــســـري 
سنة ١٩٨٥ وفي العام ١٩٨٨ اختار 
الإخراج وقدّم من كتابته وإنتاجه 
أيضاً فيلماً درامياً بعنوان «فيلو»، 
ثـــــم اتـــــجـــــه، بـــعـــد ســـــنـــــوات قــلــيــلــة، 
صـــوب إخــــراج الأفــــلام التسجيلية 
بــدءاً بفيلم «بابل ٢» (١٩٩٣)، وكل 
هذه الأعمال المذكورة تعاملت مع 
مـــواضـــيـــع غــيــر عـــراقـــيـــة. لــكــن هــذا 
المــنــوال تغير عندما أخـــرج فيلمه 
الــتــســجــيــلــي «إنـــــس بــــغــــداد: يــهــود 
وعـــــرب» الــــذي عــمــد فــيــه إلـــى طــرح 
الــتــي مارستها  الــصــورة النمطية 
الــســيــنــمــا طـــــــوال تـــاريـــخـــهـــا حـــول 

العرب واليهود.
عُـــــــــــــــرض هــــــــــــذا الــــــفــــــيــــــلــــــم فـــي 
مـــهـــرجـــانـــي لــــوكــــارنــــو وزيـــــوريـــــخ 
وخـــرج منهما بــجــائــزتــين (جــائــزة 
النقاد في لوكارنو وجائزة أفضل 
فــيــلــم فــي زيـــوريـــخ). كــل ذلـــك وهــو 
لم يتوقف عن الإنتاج وصولاً إلى 
ســنــة ٢٠١٤ عــنــدمــا أخـــــرج فيلمه 
الــتــســجــيــلــي «أوديـــــســـــا عـــراقـــيـــة»، 
الـــذي دار فــي نحو ١٦٢ دقيقة عن 
هذا الشتات العراقي الموزّع ما بين 
كندا وسويسرا وبريطانيا ودول 

البانوراما تعامل  أخــرى. في هــذه 
المــخــرج مــع ذكرياته مباشرة ومع 
ذكريات أفراد عائلته التي توزّعت 

فوق تلك الربوع.
فــي الــفــيــلــم ذلـــك الــبــذل الكبير 
والـــــدقـــــيـــــق الــــــــذي صــــرفــــه المــــخــــرج 
لـــتـــحـــقـــيـــق هــــــــذا الـــــعـــــمـــــل، تـــألـــيـــفـــاً 
وتـــشـــكـــيـــلاً وكـــجـــمـــع لــلــمــعــلــومــات 
ثـــم لــتــنــفــيــذ هــــذا الـــكـــم الــكــبــيــر من 
الـــســـاعـــات المــــصــــوّرة ســــواء أكــانــت 
مقابلات أو لقطات إضافية خاصّـة 
بالفيلم ثم مزجها (بتوليف جيّـد 
أشرفت عليه صوفي برونر) بالمواد 
الوثائقية المستخدمة بدقة لا يعيبه 
ســـوى عـــدم قــدرتــه عــلــى التخلّص 
من نصف ساعة أو نحوها رغم أنّ 

الإمكانية متوفرة.
يــنــطــلــق ســمــيــر مـــن الــتــعــريــف 
بــأقــاربــه المــنــتــشــريــن حـــول الــعــالــم: 
ستة أعمام، عشرون ولدا من أولاد 
العم وخمسة أشقاء، ثم يتابع ما 
حدث لخمسة من أقاربه الذين تركوا 
العراق على مراحل والكل إلى بلد 
مختلف. في كشفه لما حدث لأفراد 
الــعــائــلــة وأقـــاربـــهـــا يــتــابــع المــخــرج 
بمقابلاته كــل مــا يجسد الحرمان 
يـــفـــعـــل ذلــــك  والــــتــــشــــتــــت وهـــــــو إذ 
يفتح دفــاتــر الجميع وتواريخهم 
الخاصّـة، فإذا بالمشاهد أمام حشد 
ـــخـــصـــيـــات الــــتــــي تــعــاطــت 

ّ
مــــن الـــش

مــــع الـــســـيـــاســـة عـــلـــى نـــحـــو حــثــيــث 
مــا عــرّضــهــم لنقمة المــســؤولــين في 

العراق و- أحياناً - خارجه.
ولا يـــنـــســـى، فــــي غــــمــــار ذلــــك، 
الــــكــــشــــف عــــــن تــــــجــــــارب إنـــســـانـــيـــة 
المــخــرج لا  أنّ  متواصلة مؤلمة ولــو 
يسعى، تحديداً، لمعالجة عاطفية. 
يسبر المخرج غور التاريخ العراقي 
ــة  ـــ الـــحـــديـــث مــنــتــقــداً غـــيـــاب الــحــريّ
والــنــزعــة للسُـلطة. تعليق المخرج 
واف وهادئ لكن معظم نقده يذهب 
في اتجاه نظام صــدّام حسين ولو 
ـــــه يــشــي بـــــأنّ مـــن خــلــفــه يــمــارس 

ّ
أن

أساليب الرئيس الراحل على نحو 
أو آخر.

بغداد في لندن
في «بغداد في خيالي» ينتقل 
إلى جانب آخر من الموضوع المؤرق. 
الــفــيــلــم هـــو درامــــــا اجــتــمــاعــيــة عن 
عــراقــيــين يــعــيــشــون فـــي لــنــدن منذ 
أجــــيــــال. كــلــهــم هـــربـــوا مـــن الــنــظــام 
الأسبق محمّلين بتبعات مختلفة. 
يفتح الفيلم على توفيق (هيثم عبد 
يــتــعــرض للتحقيق  الــــــرزاق) وهـــو 
فــي بــغــداد بتهمة انتمائه للحزب 
الشيوعي. لا التحقيق فحسب بل 
لــلــتــعــذيــب. فــي لــنــدن، نــــراه يتجه، 
إلــى مبنى البوليس  بعد ســنــوات، 
فــــي بـــاديـــنـــغـــتـــون، حـــيـــث يــتــطــوّع 
لتسليم نفسه بعدما قتل عراقياً 
آخــر تسلل مــن تبعات ذلــك النظام 

إلى لندن بأجندة انتقامية تشمل 
زوجته السابقة أمل (زهراء غندور) 
والتجسس على الجالية العراقية 

المحيطة بها.
ذلـــك الــعــراقــي، واســمــه ياسين 
ــه 

ّ
ــــــوردي)، بــعــثــي يــعــلــن أن (فــريــد ال

«المــلــحــق الــثــقــافــي الـــعـــراقـــي»، لكن 
منصبه قــد يــكــون مــــزوّراً كمبادئه 
التي تعلن عن نفسها مع استمرار 
الـــفـــيـــلـــم. لـــجـــانـــب الــتــجــســس عــلــى 
الجالية، التي تضمّ زبــائــن مقهى 
بـــاســـم «أبــــــو نــــــــوّاس» وصــاحــبــتــه 
والــعــامــلــين فــيــه، الــتــقــرّب مــن شيخ 
(يتحدث لهجة غير عراقية لحثه 
على قتل أمل المرتبطة الآن بعلاقة 
عــاطــفــيــة مــــع شـــــاب اســـمـــه مـــارتـــن 
(أنـــدرو بــيــوكــان). كذلك قتل عامل 
المقهى ذاته (حيث تعمل أمل أيضاً) 
لـــكـــونـــه مــثــلــي الــــهــــوى. ضـــمـــن مــن 
اســتــطــاع الإمـــام اســتــحــواذ ولائهم 
واســتــخــدامــهــم شــاب اســمــه نصير 
(شــيــرويــن الــنــبــي) هــو ابــن شقيقة 

توفيق.
الفيلم يدور مع هذه المجموعة 
مـــن الــعــراقــيــين ومـــا يــجــاورهــا من 
بـــيـــئـــتـــين مـــتـــنـــاقـــضـــتـــين: عـــراقـــيـــة 
ظمها وبريطانية 

ُ
محمّلة بتبعات ن

منفتحة لا تستطيع أن تفهم كنه 
الــثــقــافــة الـــتـــي حــمــلــهــا الــعــراقــيــون 
الــبــلاد ولا يستطيعون  إلــى  معهم 

التخلي عنها.
ينتقل المخرج من التحقيقات 
التي تدور مع توفيق لقيامه بقتل 
يـــاســـين، إلــــى خــطــوط ســــرد أخـــرى 
تقفز أحياناً بين الأزمنة لتستعرض 
عــلاقــات مــا قبل الــهــجــرة. مثل هذا 
السرد يتطلّب بذلاً كبيراً في الكتابة 
وفي التنفيذ والمخرج لا يبخل على 
ذلك، لكنه أيضاً مطب لاذع إذا كانت 
الحبكة الماثلة تخلو من التشويق. 

يــمــلأ المـــخـــرج المـــشـــاهـــد الـــتـــي تقع 
الــبــولــيــس البريطاني  فــي تحقيق 
مع توفيق بلقطات قريبة للعيون 
وبأقل كم ممكن من الحوارات، قبل 
أن يــكــمــل مــا كـــان بـــدأ بــعــرضــه. ما 
يــفــوتــه هــو أن الــتــشــويــق الـــذي هو 
أحــد مـــرادات المخرج هنا لا يتوفر 
ما يجعل المرء يتمنى لو أن الفيلم 

اتبع سردا مختلفا ولو إلى حد.
هـــــــنـــــــاك مــــــشــــــاهــــــد خــــطــــابــــيــــة 
ووعـــظـــيـــة يــتــبــادلــهــا كــــل المــمــثــلــين 
حسب شخصياتهم. الحوار ليس 
مــن ذلـــك الــــذي يــشــي بــين الأســطــر. 
يـــبـــرز أداء  ومــــن بـــين كـــل الأداءات 
هيثم عبد الرزاق المحمّل بالهم. غير 
مؤكد تماماً إذا ما كان الممثل اكتفى 
ه كان يملك 

ّ
بتعليمات المخرج أو أن

شحنة أعلى من الأداء مارس منها 
ما أتيح له منها.

لا دراما تحت السطح
فــــي «بـــغـــداد  المـــقـــهـــى  إذا كـــــان 
فــي خــيــالــي» يلعب دور الحاضن 
الــطــيّــبــة (فـــي مقابل  للشخصيات 
المسجد الذي - حسب الفيلم - بؤرة 
ـــه كــــان المـــوقـــع البيئي 

ّ
فـــســـاد)، فـــإن

الحاضن كذلك لمهاجرين عراقيين 
وردوا في فيلم جعفر عبد الحميد 

«ميسو كافيه» سنة ٢٠١٢.
فــيــلــم أول لمـــخـــرجـــه (أيــــــن هــو 
الآن؟) تطلع إلى أكثر مما استطاع 
تــحــقــيــقــه فـــي مـــوضـــوع الــعــراقــيــين 
المهاجرين إلى لندن. هذا التفاوت 
بين القدرة والرغبة نتج عن أخطاء 
ه 

ّ
في الكتابة كما في التنفيذ، لكن

مؤسف في كل الأحوال لأنّ المحاولة 
جــــادة وذات بــــؤرة أوســــع مـــن تلك 
الواردة في فيلم سمير جمال الدين.
يتولى «ميسو كافيه» حكاية 
عـــــراقـــــي اســــمــــه يــــوســــف (نــــصــــري 

صــايــغ)، تــرك الــعــراق الــعــام ٢٠٠٣. 
وهــو مــعــادٍ لنظام صـــدّام بالطبع، 
ـــه أيــــضــــاً ضــــــدّ قــــــــــرارات الأمـــــم 

ّ
لـــكـــن

المــتــحــدة الــتــي شملت، آنــــذاك، منع 
الـــدواء والــخــدمــات الإنسانية على 
حـــد ســــواء مـــا حـــرم الــعــراقــيــين من 
أسس لا غنى عنها ودفعهم لوضع 
معيشي صعب. هذا الطرح جديد 
وأعــلــى مــســتــوى مــن أفــــلام سابقة 
مــــن حـــيـــث إنـــــه لا يــحــمــل يــافــطــات 
ظام والدعوة للإطاحة 

ّ
تنديده بالن

بـــه رغـــم مــعــارضــتــه لـــه، بـــل يلتفت 
إلــى الــحــالات والــظــروف الإنسانية 
التي زادتها قــرارات الغرب تعسّفاً 

وضرراً.
لــكــن مـــا يــتــبــع هـــذا الــتــأســيــس 
للحكاية هو سيناريو مكتوب بلا 
دراية كافية لا يحتوي على ما يكفي 
دُماً 

ُ
من مواقف تنتقل بالموضوع ق

عــلــى نــحــو مــتــواصــل ومــتــصــاعــد. 
الإخــــراج مشكلة أخـــرى، ففي حين 
لـــدى المــخــرج الــفــكــرة الــكــامــلــة عمّا 
يـــريـــد إنـــــجـــــازه، يـــصـــطـــدم بــعــائــق 
عدم إلمامه بشحن شخصياته بما 
هو وراء الفعل والانفعال الأولــين. 
ليس هناك من دراما تحت السطح 
ولا تلك التي فــوق السطح مميّزة 

بحسن تمثيل أو إدارة.
بــعــض الــتــشــابــه بـــين «بـــغـــداد 
في خيالي» و«ميسو كافيه» وارد 
هــنــا عــبــر قــصّــة حـــب بـــين الــعــراقــي 
يوسف والفتاة البريطانية (دافني 
ألكسندر)، التي تؤيده في الموقف 
وتــشــعــر صـــوبـــه بــعــاطــفــة كــبــيــرة. 
اتــهــمــا تــتــم فــي المقهى  مــعــظــم لــقــاء
الـــــذي يــتــخــذه الــفــيــلــم عـــنـــوانـــاً لــه. 
تدير المقهى سيّدة عراقية مهاجرة 
كحال فيلم سمير جمال الدين وهو 
كذلك مناسبة لسماع أغان عراقية 

وعربية أخرى.

هذه المقارنة لا تبخس حقيقة 
أنّ «بـــغـــداد فــي خــيــالــي» هــو أكمل 
فــي عناصره وأوفـــى فــي ميزانيته 
(ما يمنح الفيلم مساحة أوسع من 
المشاهد والمواقع)، وأقوى لتجسيد 
المعنى المتوخى وأفضل تعبيراً عن 

اهتماماته ومفاداته.
لــــكــــن قــــبــــل هـــــذيـــــن الـــفـــيـــلـــمـــين 
معاً، كــان لا بــد للسينما العراقية 
المــهــاجــرة أن تــواجــه عملاً آخــر قام 
به قتيبة الجنابي وكتبه وصــوّره 
أيــضــاً. فيلم قــامــت دولـــة الإمــــارات 
بالمساهمة مــع شــركــات بريطانية 

بتأمين تمويله.
الفيلم هو «الرحيل من بغداد» 
ويـــتـــلـــخـــص مــــوضــــوعــــه فـــــي فـــــرار 
مـــتـــعـــاون ســـابـــق مـــع نـــظـــام صـــدام 
حسين مــن الــعــراق مــحــاولا النجاة 
بنفسه قبل فوات الأوان. فراره من 
السُلطة يدفعها لملاحقته إلى  تلك 

المدن الأوروبية التي رحل إليها.
يــنــطــبــق الـــعـــنـــوان عــلــى وضــع 
الــكــامــيــرا عليه   الــــذي   تفتح  بــطــلــه 
( الممثل الجيد   غير المحترف  صادق 
الــــعــــطّــــار)،  وهــــو   يتّصل بــزوجــتــه 
الــفــنــدق البغدادي   الذي   يقطن  مــن 
ــــه لا يزال   يبحث 

ّ
أن لــيــخــبــرهــا  فــيــه 

المــفــقــود،    وليتبع ذلك  عــن ابنهما 
بالتمهيد لما سيقوم به .  هنا   يعرض 
المــــخــــرج مـــشـــاهـــد مــــن وثائقيات  
تعليق صوتي   لبطله    يصاحبها 
 يتحدّث فيها عن مرحلة   يعتبرها 
مضيئة من حياته،    هي   تلك التي  
جـــرى انــتــخــابــه مــن قــبــل مسؤولي  
 حــــــزب الـــبـــعـــث لا لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
الــحــزب فقط،    بل ليصبح المصوّر 
الخاصّة .  الرسمي   للمناسبات 
 المشاهد الوثائقية تــقــدّم الرئيس 
السابق صـــدّام حسين في   مشاهد 
حانية ووديعة لا تنبؤ مطلقاً   عن 

ها 
ّ
أخرى سنشاهدها بعد حين .  إن

هناك لتساعد المشاهد للتعرّف على 
ما جذب المصوّر إلى صدّام حسين 
وشخصه ونظامه .  لكنّ شيئا   خطأ  
 يقع والجنابي   يوحي   به ببراعة : 
 وهو سر   يلقي   عليه بطله الضوء 
الأول حين   يخبر زوجته في   مكالمة 
ه مهدد ولا   يشعر بالأمان ، 

ّ
ثانية بأن

ــــــه لا يـــــزال يــبــحــث عـــن ابــنــهــمــا 
ّ
وأن

أنّ  الـــذي يعلم  الــوقــت  المختفي فــي 
ابنه أعدم بحضوره هو كمصوّر. 

هذا الخوف يتعاظم بعدما قرّر 
الهرب. يــزوّر جواز سفر بريطاني  
 انتهت مدّته وبعد حين وجيز نجده 
الــعــراق في   لــخــارج  يتسلل بالفعل 
إلــى المجر .  المــســافــة  بــه   قطار   يشق 
المــنــطــق هــنــا كــون  الــفــيــلــم   يتجاوز 
عـــيـــون الــســلــطــة وأمـــنـــهـــا تـــعـــوّدت 
ألا تـــثـــق بـــمـــن يــــقــــرر مـــغـــادرتـــهـــا. 
السُلطة قــادرة  لــم تكن عــيــون  وإذا 
عــلــى اكــتــشــاف الـــتـــزويـــر مـــا وضــع 
السلطات الأجنبية التي ينتقل بطل 

الفيلم بينها؟
ــــــه لا  

ّ
أن المـــشـــاهـــد  قـــــرر  مــــا  إذا 

ــغــرات 
ّ
 يريد الــتــوقــف عــنــد هـــذه الــث

فـــســـيـــجـــد «الــــرحــــيــــل مـــــن بــــغــــداد» 
جديراً بالإعجاب. هو فيلم مليء 
المـــشـــدودة وبتصوير  بــالــلــحــظــات 
بديع لوحدة شخصيته في أماكن 
تـــبـــدو بـــــدورهـــــا جــــيــــدة. الـــعـــراقـــي 
الهارب والبلدات الأوروبية، كائنان 
غريبان يتواجهان بصمت. وذلك 
الخوف يواصل رصف المسافة بين 

بطله وبين كل ما يحيط به.
عــــن الــــخــــوف الـــجـــامـــح أيــضــاً 
جاء فيلم الجنابي التالي «قصص 
العابرين» (٢٠١٧)، هنا لا يتحدث 
الفيلم عن الخوف بل يجسده. هناك 
صوت الراوي (المخرج نفسه)، وهو 
يذكر كلمة «خوف» ثلاث مرات في 
الربع الساعة الأولى، لكن الصورة 
تــجــسّــد هـــذا الــخــوف طـــوال الــوقــت 
وهــــو يـــســـرد - أســـاســـاً - الــحــكــايــة 
ذاتها بشخصية مختلفة وأماكن 
أخــرى. يعبّر عن هذا الكنه القامع 
بلقطات عــلــى ســكــة حــديــد وقــطــار 
عابر وهاربين يحاولون صعوده 
فيسقطون أرضــــاً. بــطــل الجنابي 
ه 

ّ
ليس فــي حــال أفــضــل. يشعر بأن

مــطــارد ومـــراقـــب، وبـــراعـــة المــخــرج 
ه يعرف ما يلتقط وكيف 

ّ
هي في أن

يلتقط ما يريد التعبير فنياً عنه. 
يــصــل بــمــوهــبــتــه (يــــصــــوّر أفــلامــه 
الــذي انطلق مصوّراً  بنفسه وهــو 
إلـــى نقطة منفردة  فــوتــوغــرافــيــاً)، 
ه 

ّ
أن بين أترابه. لا ينسى الجنابي 

لا يريد تقديم حكاية ذات صــورة 
درامية عادية. لذلك فإنّ ما يعرضه 
يشبه كادرات فيلم طُبعت وتعرض 
عــلــى جــــدار واحــــد فـــي مــتــحــف مــا. 
س واحد 

َ
صور متلاحقة منجزة بنف

وبــرؤيــة متكاملة وملتحمة. إنها 

ذاكرته بالصورة. والصورة غالباً 
ملتقطة بغشاوة تعبيراً عن مرحلة 

متأججة بالأسئلة والمخاوف.
إلــى التشكيل  يعمد الجنابي 
الـــفـــنـــي لـــبـــصـــريـــاتـــه. يــضــيــف إلـــى 
الــــصــــورة مـــا يــجــعــلــهــا تــشــكــيــلــيــة. 
هــــــي فــــــي الأصـــــــــل تــــألــــيــــف خــــاص 
يعكس طوال الوقت حس الترحال 
الـــدائـــم والـــخـــوف المــتــشــبــث (لقطة 
لــبــطــلــه وهــــو مــحــبــوس فـــي غــرفــة 
صــغــيــرة يــــرى مــنــهــا رجـــــلاً يــرقــبــه 
فــي الـــشـــارع، كـــان اســتــخــدم مثيلاً 
لها في فيلمه السابق)، والقلق من 
مستقبل غامض. يعرف الجنابي 
أهـــمـــيـــة الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــصـــورة 
الفنية وليس الخطابية. يؤسس 
لــفــيــلــم مـــذهـــل فــــي تـــوظـــيـــف لــغــتــه 
السينمائية. بــالأبــيــض والأســـود 
هنا وبالألوان هناك وتحت سماء 
لــيــلــيــة داكـــنـــة أو نــهــاريــة ضبابية 

دائماً.

أي نقد؟
إذ يُضيف «بغداد في خيالي» 
لتلك الأفلام التي تبحث في المهاجر 
الــعــراقــي (بــمــا فــيــهــا فــيــلــم المــخــرج 
الــســابــق «أوديــســا عــراقــيــة») بعده 
السياسي ويتناول، من بين قضاياه 
ــقــافــات 

ّ
المــتــعــددة، المــواجــهــة بــين الــث

ومصير الأمل الذي تعبر عنه بطلة 
الفيلم (أمــل) إذا ما استطاع أتباع 
النظام السابق الوصول إلى حاضر 
خصيات الفالتة من بلادها من 

ّ
الش

جديد، يحتل وضعاً إنتاجياً مهماً 
الفيلم تمتع بخلفية مخرجه  كون 
كــســيــنــمــائــي يــنــتــمــي إلــــى صــنــاعــة 
السينما السويسرية وكونه يجسد 
المـــوضـــوع المــســتــوحــى مـــن الـــواقـــع 
الــــذي لا يــــزال مـــنـــذراً وداكـــنـــاً الـــذي 
سيجذب إليه، على الأغلب، المزيد 

من الأفلام.
مــا تجتمع عليه هـــذه الأفـــلام 
جــمــيــعــاً إدانـــتـــهـــا المــفــهــومــة لــنــظــام 
سابق، وما لا تحاول الوصول إليه 
طرح حقيقة أنّ الوضع اليوم ليس 
أفــضــل مــمــا كـــان عــلــيــه مــع انــقــســام 
البلد إلى مناطق وجيوش أكثرها 
قــوّة لا ينتمي فــي كيانه ومبادئه 

إلى عراق واحد.
هــــــــذا المــــنــــهــــج فــــــي الــــتــــصــــدي 
للماضي وتغييب الواقع الحاضر 
لا تتشارك فيه الأفلام الــواردة هنا 
فقط، بل الكثير من الأفلام العراقية 
الـــتـــي أنــتــجــت وصـــــــوّرت واهــتــمــت 
بقصص وحكايات ووثائق الداخل.

ربما من الطبيعي نقد المراحل 
لــكــنّ تغييب  نـــظـــام،  الــسّــابــقــة لأي 
الـــحـــاضـــر أو تـــأيـــيـــده كــمــا هــــو، لا 
يـــوفـــر لــلــمــشــاهــد الــحــقــيــقــة كــامــلــة 
الــرؤيــة الكافية  ولا تمنح المــخــرج 
لــتــجــاوز الـــرّغـــبـــة فـــي الانـــتـــقـــام من 

الأمس وحده.

من فيلم قتيبة الجنابي «حكايات العابرين» من فيلم «بغداد في خيالي» لسمير جمال الدين

الفغم كان الأوسط بين إخوته وقريباً من والديه وبنى مسكنه بجوارهما

غياب «حارس الملك» يحزن السعوديين
جدة: أسماء الغابري

كان اللواء عبد العزيز بداح 
أنــه قريباً  أبلغ والــديــه  الفغم قد 
ســيــعــود إلـــى الـــريـــاض، مــتــى ما 
قــــرر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، كما 
جــرت الــعــادة، قبل دخـــول فصل 
الشتاء من كل سنة، إلا أن القدر 
الفغم  اللواء  قال كلمته، ليغادر 
إلى الرفيق الأعلى، مخلّفاً حزناً 
عــمــيــقــاً فـــي قـــلـــوب الــســعــوديــين، 
الذين نعوه بشكل يليق بحارس 

الملك.
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــفـــغـــم تــوفــي 
أمــــــــس مـــــقـــــتـــــولاً عــــلــــى يــــــد أحــــد 
مــعــارفــه، بــعــد خـــلاف شخصي، 
فـــــي مــــديــــنــــة جــــــــدة، وفـــــــق بـــيـــان 
لشرطة منطقة مكة المكرمة، الذي 
أوضح أن اللواء بالحرس الملكي 
عبد العزيز الفغم كان في زيارة 
لصديقه فيصل السبتي بمنزله 
في حي الشاطئ بمحافظة جدة، 
مساء أول من أمس، عندما دخل 
عــلــيــهــمــا صــــديــــق لـــهـــمـــا يـــدعـــى 
ممدوح آل علي، وأثناء الحديث 
تـــطـــور الـــنـــقـــاش بـــين الــفــغــم وآل 
عــلــي، فــخــرج الأخــيــر مــن المــنــزل، 
وعـــــاد وبـــحـــوزتـــه ســــلاح نــــاري، 
وأطــــلــــق الــــنــــار عـــلـــى الـــفـــغـــم، مــا 
إلـــــى إصـــابـــتـــه واثــــنــــين مــن  أدى 
الموجودين في المنزل، هما شقيق 
صاحب المنزل وأحد العاملين من 

الفلبينية. الجنسية 
المتحدث الإعلامي  وأضــاف 
بـــاشـــرت  أن «الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة 
المــــوقــــع الــــــذي تـــحـــصـــن بـــداخـــلـــه 
الــجــانــي، الـــذي بــادرهــا بــإطــلاق 
الــنــار رافــضــاً الاســتــســلام، الأمــر 
التعامل معه بما  اقتضى  الــذي 

يــحــيّــد خـــطـــره، وأســـفـــر ذلـــك عن 
مقتل الجاني على يد قوات الأمن 
الــلــواء عــبــد العزيز  واســتــشــهــاد 
الـــفـــغـــم، بــعــد نــقــلــه لــلــمــســتــشــفــى 
جــــــــــراء إصـــــابـــــتـــــه مــــــن رصــــــاص 
الجاني، وإصابة تركي السبتي 
الجنسية)، وجيفري  (ســعــودي 
دالفينو ســاربــوز ينغ (فلبيني 
الــــجــــنــــســــيــــة) مــــــن المـــــوجـــــوديـــــن 

بالمنزل».
وأكــــــد إصــــابــــة ٥ مــــن رجــــال 
الأمـــــــــــن بــــســــبــــب إطـــــــــــلاق الـــــنـــــار 
الــعــشــوائــي مــن الــجــانــي، وجــرى 
نـــــقـــــل جــــمــــيــــع المــــــصــــــابــــــين إلـــــى 
اللازم،  العلاج  لتلقي  المستشفى 
مشيراً إلى أن حالتهم مطمئنة، 
الجهات المختصة  فيما تواصل 

تحقيقاتها في هذه القضية.
عــبــد الــعــزيــز الــفــغــم أو «أبــو 
لــه أن  الــلــه» كما كــان يحلو  عبد 
يناديه أهــلــه وأصــدقــاؤه، ورغــم 
أنــــه كــــان الأوســــــط بـــين إخـــوتـــه، 
فـــإنـــه كــــان شــغــوفــاً مــنــذ صــغــرة 
بـــالـــقـــطـــاع الــــعــــســــكــــري، خـــاصـــة 
أن والـــــــده الـــشـــيـــخ بــــــداح الــفــغــم 
كـــان يعمل ضــابــطــاً فــي الــحــرس 
الــــوطــــنــــي، لـــيـــســـيـــر عـــلـــى خــطــى 
والده، ويلتحق بكلية الملك خالد 
الـــعـــســـكـــريـــة، الـــتـــابـــعـــة لــلــحــرس 
الــوطــنــي، ليتخرج برتبة مــلازم 
فــي  تــعــيــيــنــه  عـــــام ١٩٩٢، ويـــتـــم 
الــكــتــيــبــة الـــخـــاصـــة فـــي الــحــرس 

الــلــواء  ــكّــل 
ُ

الــوطــنــي، وحينما ش
الـــــخـــــاص تـــــم تـــعـــيـــيـــنـــه ضـــابـــط 
اتــصــال فــي الــلــواء ومــرافــق الملك 

العزيز حينما  الله بن عبد  عبد 
كان ولياً للعهد، وبقي حتى تم 
الملكي حارساً  الحرس  إلى  نقله 
شخصياً للملك عبد الله بن عبد 

العزيز، الذي رافقه ما يقرب من 
١٠ أعوام.

الفغم سار على طريق والده 

الـــلـــواء بــــداح الــفــغــم، الــــذي عمل 
الله  مرافقاً شخصياً للملك عبد 
٣ عقود، ليظهر  العزيز  بن عبد 
العزيز ويكمل مسيرة  ابنه عبد 

أبيه في حراسة الملوك.
ولـــفـــت الـــلـــواء الــفــغــم أنــظــار 
العالم له كأشهر «حارس ملكي» 
فـــــي الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث، حــســب 
وســـائـــل الإعــــلام الــغــربــيــة، الــتــي 
تداولت صوراً ومشاهد له، خلال 
تــنــفــيــذه مـــهـــمـــات حــــراســــة المــلــك 
ســلــمــان، وقــبــلــه المـــلـــك عــبــد الــلــه 

داخل المملكة وخارجها.

وكــــان الـــلـــواء الــفــغــم خــبــيــراً 
في حراسة الشخصيات الهامة، 
وتــــمــــتــــع بـــــمـــــهـــــارات احـــتـــرافـــيـــة 
وســرعــة بــديــهــة وحــســن تصرف 
فـــي أصـــعـــب المــــواقــــف، مـــا يفسر 
حصوله على ترقية استثنائية 
مــن رتــبــة عميد إلــى لـــواء قبل ٣ 

أعوام.
«الشرق  وذكر أحد الأقارب لـ
الــلــواء عبد  الفقيد  أن  الأوســـط» 
الـــعـــزيـــز الـــفـــغـــم كـــــان قـــريـــبـــاً مــن 
والدته ووالده بشكل كبير حتى 
إنه عمل على بناء منزله بجانب 

مـــنـــزل والــــــــده، شـــــرق الــعــاصــمــة 
السعودية الرياض.

الــلــواء عبد العزيز  وذكــر أن 
بــوالــدتــه بشكل كبير،  بـــاراً  كـــان 

وقــــريــــبــــاً مـــــن إخـــــوتـــــه، ويـــتـــابـــع 
أمــــور أبــنــائــه بــشــكــل مــتــواصــل، 
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن بــــعــــده عــنــهــم 

لانــــشــــغــــالــــه ومـــــرافـــــقـــــتـــــه خــــــادم 
الحرمين الشريفين، وكان يتابع 
العلمي لابنه الأكبر  التحصيل 
الجامعة  التحق  الذي  الله،  عبد 
قـــبـــل ســـــنـــــوات، وكـــــــان حــريــصــاً 
العلمي لجميع  التحصيل  على 
أنه  أقربائه  أحــد  ويَــذكــر  أبنائه، 
كـــــان مـــتـــواصـــلاً مــــع أقــــاربــــه فــي 
الكويت  المناسبات حتى في  كل 
ودول الخليج، مع أنه كان ملازماً 

لخادم الحرمين الشريفين.
فـــيـــمـــا يـــشـــيـــر أحــــــد زمـــلائـــه 
الفغم كان صارماً  اللواء  أن  إلى 
العمل، ولا يقبل  ومنضبطاً في 
تـــهـــاون أو  يـــكـــون هــنــالــك أي  أن 
الــعــمــل، مهما  أداء  فـــي  تــقــصــيــر 
التامة  الــظــروف، لمعرفته  كــانــت 
بـــأهـــمـــيـــة الــــعــــمــــل المـــــنـــــاط بـــهـــم، 
ويـــضـــيـــف أن الــــلــــواء الـــفـــغـــم مــع 
العمل كان  صرامته وحدته في 
لــديــه جــانــب إنــســانــي كــبــيــر مع 
زملائه، مستشهداً بقصة زيارة 
الفغم لأســرة أحد  اللواء  الراحل 
زمــــــلائــــــه، كــــــان تــــوفــــي عــــلــــى يــد 

مجموعة من الإرهابيين.
إلى ذلك، تصدّر وسم «#عبد 
المواضيع  العزيز_الفغم» قائمة 
الأكــثــر تـــداولاً فــي «تويتر» على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، وحــصــد أكــثــر 
فــي ساعات  تــغــريــدة  مــن مليون 
الـــوزراء  مــن  قليلة، وكــتــب كثير 
والمسؤولين السعوديين عبارات 

رثاء في حساباتهم الشخصية، 
ومن بينهم رئيس مجلس إدارة 
آل  للترفيه تركي  العامة  الهيئة 

«الله يرحمك  الذي قال:  الشيخ، 
يــا بــطــل، ١٠ ســنــوات لــم أرَ منك 
إلا كل خير وإخلاص، كنت معي 
عــلــى الــهــاتــف الـــيـــوم، وتــضــحــك 
وتـــتـــكـــلـــم عــــن الـــــريـــــاض، رحــمــك 
الله، رحمك الله، يا أبا عبد الله، 
لله على قضائه وقــدره،  الحمد 
أراك بعد  غير مستوعب أني لن 

اليوم».
وقـــــدّم مــاجــد الــحــقــيــل وزيـــر 
الإســــــــــكــــــــــان، والــــــــدكــــــــتــــــــور عـــبـــد 
اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون 
الإســلامــيــة والــدعــوة والإرشــــاد، 
وتــركــي الــشــبــانــة وزيـــر الإعـــلام، 
وعـــــــــواد الــــــعــــــواد رئــــيــــس هــيــئــة 
حــقــوق الإنـــســـان، تــعــازيــهــم عبر 
حـــســـابـــاتـــهـــم لـــــخـــــادم الـــحـــرمـــين 
العهد ولأســرة  الشريفين وولــي 
الـــفـــقـــيـــد، فــــي وفــــــاة الــــلــــواء عــبــد 
العزيز الفغم، داعين له بالرحمة 
الله فسيح  والمغفرة وأن يسكنه 

جناته.
القصبي وزير  وكتب ماجد 
الـــــتـــــجـــــارة والاســـــتـــــثـــــمـــــار، عــبــر 
حـــســـابـــه فــــي «تــــويــــتــــر»: «الــلــهــم 
تــقــبّــل عــبــدك عــبــد الــعــزيــز الفغم 
بـــــواســـــع رحــــمــــتــــك ورضــــــوانــــــك، 
نــشــهــد الــلــه عــلــى حــســن خدمته 
ووفائه لمليكه ووطنه، اللهم أكرم 
الــجــنــة مستقره  مــثــواه، واجــعــل 

ومأواه».
وقــال الــوزيــر بــدر العساكر، 
مــــديــــر المــــكــــتــــب الـــــخـــــاص لـــولـــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان: 
«اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء 
عــبــد الـــعـــزيـــز الــفــغــم مـــن عــبــادك 
المــخــلــصــين، مـــن عــمــلــوا لــلــوطــن 
وخدموه بإحسان، اللهم تجاوز 
عنه واغفر له وارحمه برحمتك، 
وأســكــنــه جــنــتــك، وإنــــا لــلــه وإنـــا 

إليه راجعون».

خادم الحرمين الشريفين اثناء افتتاح مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ويظهر الى يمينه اللواء عبد العزيز الفغم (واس)

وسم «#عبد العزيز_الفغم» تصدر المواضيع 
 في «تويتر» على مستوى العالم

ً
الأكثر تداولا

كان حريصاً على التحصيل العلمي 
لابنه الأكبر عبد الله الذي التحق بالجامعة
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٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٩١٦ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٩/٣٠

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الحل السابق

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعـــــديـــــة عـــلـــى غــــــرب الـــيـــمـــن وجـــــنـــــوب غـــربـــي 
السعودية، فيما يستمر الطقس جافا وحارا 

في باقي أنحاء شبه الجزيرة العربية.

مـــن غــيــر المــتــوقــع ســقــوط الأمـــطـــار حيث 
يـــســـود طــقــس جـــــاف، فــيــمــا تــســطــع الــشــمــس 
وتنتشر بعض السحب البسيطة حيث يسود 
طقس دافئ إلى حار، خاصة في شرق العراق.

تهب عاصفة ثلجية شمالية 
على جنوب كولومبيا البريطانية 
وجــنــوب غــربــي ألــبــرتــا وسلسلة 
جبال روكي في الولايات المتحدة. 
وتسقط الأمطار على شرقي كندا 
وشمال شرقي الولايات المتحدة 
ووســـــــــط الــــــبــــــلاد، فـــيـــمـــا تـــرتـــفـــع 
الحرارة في شمال شرقي البلاد.

تــــســــقــــط الأمــــــــطــــــــار وتــــهــــب 
الــــــعــــــواصــــــف عـــــلـــــى مــــســــاحــــات 
واســـعـــة مـــن شــمــال أوروبــــــا، مع 
تــركــز الــنــشــاط الــجــوي فــي شرق 
إنـــجـــلـــتـــرا وبـــلـــجـــيـــكـــا وهـــولـــنـــدا 
وشمال ألمانيا وجنوب السويد. 
ويـــســـود طــقــس جـــاف ومشمس 
فــي إسبانيا وإيطاليا وجنوب 
شرقي أوروبــــا. ومــن المتوقع أن 
تتجمع السحب في سماء فرنسا 
مع سقوط الأمطار على المناطق 

الشمالية.

المــتــفــرقــة وتهب  تسقط بــعــض الأمـــطـــار 
العواصف الرعدية على شمال ليبيا، فيما 
تسقط أمطار متفرقة على جبال شمال المغرب 
وشمال غربي الجزائر. وتسطع الشمس على 
باقي الأنحاء، وتستمر درجات الحرارة في 

معدلاتها الطبيعية.
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بإجمالي دعم يتجاوز ١٠ ملايين دولار

«الثقافة» السعودية لتمكين المواهب في صناعة الأفلام
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــثـــقـــافـــة  وزارة  أطــــلــــقــــت 
الـــــســـــعـــــوديـــــة مــــســــابــــقــــة لـــدعـــم 
الأفــــــــــــــلام الــــــســــــعــــــوديــــــة ضـــمـــن 
برنامج «جــودة الحياة» (أحد 
بـــرامـــج تــحــقــيــق رؤيـــــة ٢٠٣٠)، 
وذلك لتمكين المواهب الوطنية 
الـــنـــاشـــطـــة فــــي مـــجـــال صــنــاعــة 
الأفـــلام بإجمالي دعــم يتجاوز 
١٠ ملايين دولار، فــي مسارات 

تشمل دعم نصوص السيناريو 
وتطويرها، ودعم إنتاج الأفلام، 
إلـــى جــانــب دعـــم أفــــلام الــطّــلاب 
الـــسّـــعـــوديـــين الـــذيـــن يـــدرســـون 
تــخــصــص صــنــاعــة الأفـــــلام في 

المعاهد والجامعات العالمية.
وتعدّ المسابقة التي تحمل 
اســم «ضــوء» أكبر مسابقة من 
نوعها لدعم الأفلام السعودية، 
وستدعم بها نحو ٣٥ مشروعاً 
سينمائياً سعودياً ما بين أفلام 

طويلة وقــصــيــرة سيتم تنفيذ 
إنتاجها في الفترة التي تعقب 
المسابقة لتكون رصيداً يضاف 
إلى رصيد السينما السعودية 

الناشئة.
وتـــمـــتـــد فــــتــــرة الــتــســجــيــل 
لــــثــــلاثــــة أشـــــهـــــر حــــتــــى أواخـــــــر 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
المــشــاركــات  وســتــخــضــع جميع 
لــلــتــقــيــيــم مــــن لـــجـــان الــتــحــكــيــم 
المختصة لاخــتــيــار مــشــروعــات 

الأفلام الفائزة في كل مسار من 
مسارات المسابقة، التي سيكون 
الإعلان عنها في يوم ٢٠ فبراير 

(شباط) ٢٠٢٠.
ـــقـــافـــة 

ّ
الـــث وزارة  وتـــــهـــــدف 

مــن تنظيمها للمسابقة لدعم 
المــواهــب الوطنية المتخصصة 
فــــي الـــصـــنـــاعـــة الــســيــنــمــائــيــة، 
وتــوفــيــر مــنــصــة تــمــويــل ودعـــم 
لــــوجــــســــتــــي لإنـــــــتـــــــاج الأفـــــــــلام 
الـــســـعـــوديـــة بــمــجــمــوع جـــوائـــز 

يصل إلى ٤٠ مليون ريال، وفق 
بــرنــامــج عــمــل احــتــرافــي يشمل 
مراحل ما قبل وأثناء وما بعد 
الإنتاج، حيث ستعمل المسابقة 
اع الأفلام وتوفير 

ّ
على دعم صن

جــمــيــع أوجــــــه المـــســـاعـــدة الــتــي 
يــحــتــاجــونــهــا لإنـــتـــاج أفــلامــهــم 
وفق المعايير المتعارف عليها، 
كما تهدف لخلق حراك إنتاجي 
في الساحة المحلية يساعد على 
تأسيس بنية تحتية للإنتاج، 

ومـــــــســـــــارات مـــهـــنـــيـــة واضــــحــــة 
للمشتغلين في قطاع الأفلام من 
مختلف تخصصات الصناعة 

الفيلمية في المملكة.
وتنقسم مسابقة «ضــوء» 
لدعم الأفلام إلى أربعة مسارات 
رئيسية هي: مسار نص مكتمل 
الــــــذي ســـيـــوفـــر دعـــمـــاً كــلــيــاً أو 
جــزئــيّــاً لإنــتــاج الفيلم، ومسار 
نــــــص تــــحــــت الــــتــــطــــويــــر الــــــذي 
سيوفر دعماً لكتابة نص الفيلم 

بشكل كامل ثم إنتاجه، ومسار 
طـــلاب صــنــاعــة الأفـــــلام المــوجّــه 
لـــــدعـــــم الــــــطــــــلاب الــــســــعــــوديــــين 
الذين يدرسون صناعة الأفلام 
فــــي الـــــخـــــارج، ومــــســــار الأفـــــلام 
المـــكـــتـــمـــلـــة الــــــــذي يــــوفــــر دعـــمـــاً 
نتجت 

ُ
للأفلام السعودية التي أ

إلــى دعــم في التوزيع  وتحتاج 
والــعــرض والمــشــاركــات المحلية 

ولية. والدُّ
وتضم المنصة الإلكترونية 

المــــعــــلــــومــــات الــــتــــي يــحــتــاجــهــا 
ـــاع الأفــــــلام الـــراغـــبـــون في 

ّ
صـــن

المـــشـــاركـــة، ابــــتــــداءً مـــن طــريــقــة 
التسجيل وانــتــهــاءً بــالــشــروط 
والأحـــكـــام المتعلقة بــكــل مسار 
مــــن مـــــســـــارات المـــســـابـــقـــة، كــمــا 
تــقــدم المنصة وصــفــاً للمعايير 
الــتــي ينبغي على  والمتطلبات 
كـــاتـــب الــســيــنــاريــو أو المــخــرج 
أو المــنــتــج الــتــقــيــد بــهــا لإتــمــام 
مشاركته في مسارها الصحيح.

أطباء بريطانيون: النجاة ممكنة
 من سرطان الجلد المميت

لندن: «الشرق الأوسط»

أفاد أطباء بريطانيون بأن أكثر من نصف المرضى 
يمكنهم الآن النجاة من سرطان الجلد المميت الذي كان 

يعدّ غير قابل للعلاج قبل عقد من الزمان.
قبل ١٠ ســنــوات، كــان مــريــض واحـــد مــن بــين كــل ٢٠ 
شخصاً؛ يعيش لمــدة ٥ ســنــوات بعد تشخيص سرطان 
الــجــلــد فــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة، فــيــمــا يــمــوت معظمهم في 

غضون أشهر، حسب موقع «بي بي سي».
الجهاز  لتسخير  حالياً  المستخدمة  العقاقير  لكن 
المناعي للجسم تعني أن ٥٢ في المائة يمكنهم الآن البقاء 
الــحــيــاة، حسبما أظهرت  ٥ ســنــوات على الأقــل على قيد 
تجربة سريرية، وهو ما عــدّه الأطباء تحولاً غير عادي 

وسريعاً في الرعاية الطبية.
يــعــدّ ســرطــان الــجــلــد خــامــس أكــثــر أنــــواع الــســرطــان 
شيوعاً في المملكة المتحدة؛ حيث يتسبب في وفاة نحو 
٢٣٠٠ شخص كل عام. وإذا تم اكتشافه في المراحل المبكرة، 
فإن فرص البقاء على قيد الحياة تعدّ كبيرة، ولكن عندما 
يصبح السرطان أكثر شراسة وينتشر في جميع أنحاء 
الجسم (المعروف باسم السرطان النقيلي) فإن معدلات 

البقاء على قيد الحياة تنخفض.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال جــيــمــس لاركـــــن، المــســتــشــار 
بمؤسسة «رويال مارسدن»: «في الماضي، كان ينظر إلى 
(سرطان الجلد النقيلي) بوصفه مرضاً غير قابل للعلاج»، 
مضيفاً أن «أطباء الأورام عدّوا سرطان الجلد مختلفاً عن 
غيره مــن أنـــواع الــســرطــان، وأنــه لا يمكن علاجه بمجرد 
انــتــشــاره»؛ حيث يعيش الــنــاس مــا بــين ٦ و٩ أشهر بعد 

التشخيص.
تحققت التجربة من تأثير اثنين من عقاقير العلاج 
المــنــاعــي المــصــمــمــة لــتــعــزيــز جــهــاز المــنــاعــة والـــســـمـــاح له 
بــمــهــاجــمــة الـــســـرطـــان. وخــضــع لــلــتــجــربــة ٩٤٥ مــريــضــاً، 
عطي 

ُ
وجــرى إعــطــاء ثلث المــرضــى عقار «نيفلوماب»، وأ

الثلث الثاني عقار «أيبليوماب»، فيما أعطي الثلث الأخير 
كلا العقارين معاً.

قام الأطباء بدراسة معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 
٥ سنوات، ولا يزال عدد المرضى نفسه على قيد الحياة 

بعد ٥ سنوات.
وأظهرت التجارب النتائج التالية:

> ٢٦ فــي المــائــة مــن المــرضــى بــقــوا عــلــى قــيــد الحياة 
اعتماداً على عقار «أيبليوماب» وحده.

> ٤٤ في المائة بقوا على قيد الحياة اعتماداً على عقار 
«نيفلوماب» وحده.

> ٥٢ في المائة بقوا على قيد الحياة عند إعطائهم 
العقارين معاً.

وفي مقابلة مع «بي بي سي نيوز»، قال البروفسور 
لاركــــن: «كــانــت مــفــاجــأة مــذهــلــة أن نـــرى كــثــيــراً مــن الــتــقــدم 
في مثل هذه الفترة القصيرة». وأضــاف: «لقد كان تحولاً 
استثنائياً لمرض لطالما عُدّ من بين الأكثر صعوبة في العلاج 
والتشخيص من بين جميع أنواع السرطانات». واستطرد 
أن الاحــتــمــال قــد ازداد فــي «بــقــاء ٥٠ فــي المــائــة مــن المرضى 
الرابعة، على قيد  المصابين بالورم الميلانيني في المرحلة 
الحياة لخمس سنوات من علاجهم بالخلايا الجذعية». 
جـــرى تــقــديــم الــنــتــائــج فــي اجــتــمــاع «الــجــمــعــيــة الأوروبـــيـــة 

«مجلة نيو إنغلاند الطبية». للأورام الطبية» ونشرت بـ

تقدم برنامجاً لتغطية الشأن المصري عبر «العربية الحدث»

لميس الحديدي تعود إلى الشاشة بعد عام من الغياب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــعــد نــحــو عـــام مــن الــغــيــاب عن 
الــســاحــة الإعـــلامـــيـــة، تـــعـــود المــذيــعــة 
المصرية لميس الحديدي إلى الشاشة 
مــــــرة أخــــــــرى عـــبـــر تـــقـــديـــم بـــرنـــامـــج 
قــنــاة «العربية  «الــقــاهــرة الآن» على 
الـــحـــدث» بــدايــة مــن يـــوم ٢٠ أكــتــوبــر 
المــقــبــل، وسيغطي  (تــشــريــن الأول) 
البرنامج الشأنين المصري والإقليمي 
بطريقة مبتكرة قادرة على الوصول 
إلــى الجمهور بشكل واســـع، حسب 
بـــيـــان مــجــمــوعــة قـــنـــوات «الــعــربــيــة» 

أمس.
نـــبـــيـــل الــــخــــطــــيــــب، مـــــديـــــر عــــام 
مجموعة قنوات «العربية»، قال في 
الــبــيــان الــصــحــافــي: «نــحــرص دائــمــاً 
على التجدد والــوصــول إلــى شرائح 
أوسع من المشاهدين على المستويين 
الــجــغــرافــي والـــعـــمـــري، ولـــذلـــك وقــع 
الاخـــــتـــــيـــــار عــــلــــى لمــــيــــس الــــحــــديــــدي 
لــتــقــدم (الــقــاهــرة الآن) لــيــكــون بــدايــة 
لــعــصــر إعــــلامــــي جـــديـــد تــعــيــد مــعــه 
قناة (الحدث) تعريف معنى الإعلام 

الجديد والمبتكر».
ويـــرى الخطيب أن المــشــاهــد لم 

يــعــد مـــجـــرد مـــتـــلـــقٍ، «بــــل هـــو الــيــوم 
عـــامـــل مــتــفــاعــل لـــديـــه الـــحـــق فــــي أن 
إلــيــه عــبــر المنصات  لــلــوصــول  نعمل 
التي يختارها هو، سواء كانت تلك 
المنصة جهاز التلفزيون أو الأجهزة 
أنــواعــهــا».  والمــنــصــات الرقمية على 
مشيراً إلى أن «برنامج (القاهرة الآن) 
سيُبث الأحد والاثنين من كل أسبوع 
بين التاسعة والحادية عشرة مساء 

بتوقيت القاهرة».
وتــعــد لمــيــس الـــحـــديـــدي واحــــدة 
من أهم مذيعي التلفزيون في مصر، 
وتمتد خبرتها في مجال الصحافة 
إلــى أكثر من  والبرامج التلفزيونية 
٢٥ عــامــاً. وعُــرفــت الــحــديــدي بــجــرأة 
الـــطـــرح الإعـــلامـــي وصـــلابـــة المــوقــف، 
وحــصــلــت عــلــى الكثير مــن الــجــوائــز 
كـــــواحـــــدة مـــــن أهــــــم المــــذيــــعــــات وفـــق 
عــدد من استطلاعات رأي الجمهور 
الــتــي أجــرتــهــا صــحــيــفــتــا «الأهــــــرام» 
و«المـــــصـــــري الـــــيـــــوم» ومـــجـــلـــة «ديــــر 
جــيــســت». كــمــا اخــتــيــرت واحــــدة من 
أقوى ٥٠ امرأة أفريقية لعام ٢٠١٤ من 
قبل المجلة الفرنسية الشهيرة «جون 
أفــريــك» وواحـــدة مــن بــين مائة امــرأة 
عربية هن الأكثر نفوذاً من قبل مجلة 

«أرابيان بيزنس» عام ٢٠١٥.
ويــمــثــل «الـــقـــاهـــرة الآن» عـــودة 
مــمــيــزة لــلإعــلامــيــة لمــيــس الــحــديــدي 
الـــذي  إلــــى بــيــتــهــا الــصــحــافــي الأول 
شــــهــــد انــــطــــلاقــــتــــهــــا، والمــــتــــمــــثــــل فــي 
مــجــمــوعــة قـــنـــوات «الـــعـــربـــيـــة»، بعد 
رحــــلــــة صـــحـــافـــيـــة طـــويـــلـــة حــصــدت 
عبرها الكثير من الجوائز، وسجلت 
خــلالــهــا إنــــجــــازات جــعــلــتــهــا واحــــدة 
مــن أبــــرز الإعــلامــيــات عــلــى مستوى 

المنطقة، بحسب بيان المجموعة.
ويـــتـــمـــيـــز بــــرنــــامــــج الــــحــــديــــدي 
الــجــديــد بــاهــتــمــامــه بالتكنولوجيا 

الــــحــــديــــثــــة وتــــــوجــــــهــــــات الــــشــــرائــــح 
الشبابية، إذ إن ساعته الأولى ستُبث 
مباشرة عبر شاشة «الحدث»، على 
أن يــتــحــول فــي ســاعــتــه الــثــانــيــة إلــى 
المــبــاشــر live streaming عبر  الــبــث 
منصات وسائل التواصل الاجتماعي 
حصراً، مع فقرات خاصة ومبتكرة 
وميزات تفاعلية لن تظهر عبر البث 
الــتــلــفــزيــونــي الــتــقــلــيــدي، وذلـــــك في 
صيغة لم يعهدها الإعلام العربي من 

قبل، حسب بيان المجموعة.
وقـــــــــــــد اخــــــــــــتــــــــــــارت مــــجــــمــــوعــــة 
قــنــاة «الــــحــــدث» لتقديم  «الــعــربــيــة» 

البرنامج الجديد بأسلوبه المبتكر، 
نظراً لتميّز القناة منذ إطلاقها عام 
الفريد  التحريري  ٢٠١٢ بأسلوبها 
الذي يرتكز على كثافة النقل المباشر 

للأحداث الإقليمية والعالمية.
وعـــــبّـــــرت لمـــيـــس الــــحــــديــــدي عــن 
ســـعـــادتـــهـــا بـــعـــودتـــهـــا إلـــــى «بــيــتــهــا 
الأول»، مجموعة قنوات «العربية»، 
الــتــي عملت بها لــســنــوات فــي بداية 
مـــســـيـــرتـــهـــا الإعـــــلامـــــيـــــة كـــمـــراســـلـــة 
اقــتــصــاديــة مــن الــقــاهــرة. وقــالــت في 
الـــبـــيـــان الـــصـــحـــافـــي أمــــــس: «أشـــعـــر 
بمزيد من الفخر أن تكون انطلاقتي 
الـــجـــديـــدة عــلــى شـــاشـــة (الــــحــــدث)... 
الـــقـــنـــاة الـــتـــي أثـــبـــتـــت فــــي الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة مهنية وكــفــاءة حــازت على 
احترام المشاهد العربي ومتابعته».

وسيمزج برنامج «القاهرة الآن» 
بــــين تــقــنــيــات الــتــحــلــيــل الــصــحــافــي 
والــعــمــل الإخـــبـــاري مـــن جــهــة، وبــين 
المنصات التفاعلية التي يستخدمها 
الشباب في المنطقة على نطاق واسع 
من جهة أخرى، إذ سيمتد على مدار 
ســاعــتــين تــخــصــص ســاعــتــه الأولــــى 
المــبــاشــر، فيما  الــســيــاســي  للتحليل 
ســـتـــواصـــل الـــحـــديـــدي تـــقـــديـــم الــبــث 

المــنــصــات بطريقة  المــبــاشــر عبر تلك 
تتجاوز الأطر التقليدية عبر تجربة 
رقــمــيــة غــيــر مــعــهــودة عــلــى مستوى 

المنطقة.
وتتميّز «الحدث» بالبث الفوري 
للأخبار الأكــثــر سخونة والسريعة 
تـــقـــتـــصـــر وظـــائـــفـــهـــا  الـــــنـــــمـــــط. ولا 
الــكــامــلــة فــحــســب، بل  عــلــى التغطية 
بــتــقــديــمــهــا مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
برامج النقاش السياسي، ملخصة 
بــتــغــطــيــة إخــــبــــاريــــة مـــبـــاشـــرة عــلــى 
مدار اليوم. وقابلت الحديدي خلال 
مــســيــرتــهــا المــهــنــيــة الــطــويــلــة الكثير 
مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــــدولـــــيـــــة مـــثـــل: 
هيلاري كلينتون وهنري كيسنجر 
وكـــريـــســـتـــين لاجـــــــارد وتــــونــــي بــلــيــر 
وخــافــيــيــر ســـولانـــا وديــنــيــس روس 
ومـــارتـــن إنـــديـــك، وكــذلــك الــكــثــيــر من 
الشخصيات العربية والإقليمية على 
رأسها الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، والـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عـــبـــاس، ورئـــيـــس الــــــوزراء 
اللبناني سعد الحريري، والرئيس 
التونسي الراحل الباجي السبسي، 
والإمبراطورة الإيرانية السابقة فرح 

بهلوي.

الإعلامية المصرية لميس الحديدي 

يضم نقوشاً للمعبود «حابي»

شف بالصدفة في جنوب مصر
ُ
التوصل إلى هوية معبد اكت

القاهرة: فتحية الدخاخني

توصلت وزارة الآثار المصرية، أمس، 
لـــهـــويـــة مــعــبــد عُـــثـــر عــلــيــه بـــالـــصـــدفـــة فــي 
بداية الشهر الحالي بمنطقة كوم أشقاو، 
بمدينة طما الواقعة بمحافظة سوهاج 
(جــنــوب مــصــر)، وأكـــدت أنــه يــعــود للملك 
الــرابــع مــن العصر البطلمي.  بطليموس 
وعثرت السلطات المصرية على سور أثري 
في أثناء تنفيذ مشروع للصرف الصحي 
بالمنطقة، مما دفع وزارة الآثار للبدء في 
تنفيذ حفائر إنقاذ بالمنطقة لمعرفة ماهية 

وتاريخ هذا السور الأثري.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين 
الــعــام للمجلس الأعــلــى لــلآثــار، فــي بيان 
صحافي أمس، إن «حفائر الإنقاذ بمنطقة 
كــوم أشــقــاو، شمال ســوهــاج، أســفــرت عن 
الكشف عن بقايا معبد للملك بطليموس 
الرابع»، موضحاً أن «بعثة الآثار المصرية 

بدأت عملها في المنطقة فور العثور على 
شـــواهـــد أثـــريـــة فـــي أثـــنـــاء تــنــفــيــذ مــشــروع 

للصرف الصحي».
ومــنــطــقــة كـــــوم أشــــقــــاو هــــي عــاصــمــة 
الإقــلــيــم الــعــاشــر مــن أقــالــيــم مصر العليا، 
غـــرب مــديــنــة طــمــا، وأطــلــق عليها قديماً 
اســــــم «واجـــــــيـــــــت»، ويـــــعـــــود تـــــاريـــــخ أقـــــدم 
ذكــــر لــهــذه المــديــنــة إلــــى الأســـــرة الــرابــعــة، 
وكـــانـــت مــعــبــودتــهــا حــتــحــور (أفــــروديــــت 
عــــنــــد الإغـــــــــريـــــــــق)، ومــــــــن هــــنــــا ســـمـــوهـــا 
أمــا اسمها القبطي  «أفــروديــتــوبــولــيــس»، 
فكان «شكو»، ومن أشهر آثارها برديات 
أفــروديــتــو، التي تتضمن رسائل من قره 
بن شريك إلى باسيليوس صاحب أشقوة 

باللغات اليونانية والقبطية والعربية.
الــبــديــع، رئيس  وأوضـــح محمد عبد 
الــعــلــيــا، أن  المـــركـــزيـــة لآثــــار مــصــر  الإدارة 
«البعثة بدأت أعمالها في المنطقة الواقعة 
إلى الجنوب من الجدار المكتشف في أثناء 

أعــمــال مــشــروع الــصــرف الــصــحــي، حيث 
كــشــفــت فـــي أحـــد الـــشـــوارع الــجــانــبــيــة عن 
الركن الجنوبي الغربي من المعبد، وباقي 
الجدار المتجه من الشمال إلى الجنوب»، 
مشيراً إلى أن «جدران المعبد عليها مناظر 
مــتــكــررة للمعبود حــابــي يحمل القرابين 
بــرفــقــتــه كــثــيــر مـــن الــحــيــوانــات والــطــيــور 
المختلفة، وأمامه بقايا نصوص تحتوي 
الــرابــع»، لافتاً  على اســم الملك بطليموس 
إلـــى أن «الــبــعــثــة عــثــرت بــالمــنــتــصــف على 
بقايا جدار آخر من الحجر الجيري يتجه 
إلى الغرب، وتغطي أرضيته بلاطات من 

الحجر الجيري».
وكانت أعمال تنفيذ مشروع الصرف 
الصحي بالمنطقة قد كشفت عن جــدار من 
الحجري الجيري بسمك ٢٫٣٠ متر، يمثل 
الركن الشمال الشرقي من المعبد، عليه منظر 
يمثل آلهة الأقاليم حابي. وحكم بطليموس 
الــرابــع مــصــر فــي الــفــتــرة مــن ٢٢٢ إلـــى ٢٠٤ 

قبل الميلاد. وتتشابه المعابد البطلمية مع 
المعابد المصرية القديمة، من حيث التصميم 
المعماري. وأوضح الدكتور بسام الشماع، 
«الشرق الأوســط»  لـ أستاذ الآثــار المصرية، 
أن «البطالمة الذين حكموا مصر بعد وفاة 
الإسكندر الأكبر أرادوا أن يتمصروا، وبنوا 
معابدهم على الطراز المصري القديم، ومن 

أشهر معابدهم معبد إدفو في أسوان».
وقال الشماع إن «أسرة البطالمة بدأت 
ببطليموس الأول، الملقب بالمنقذ، وانتهت 
بابن كيلوباترا السابعة الذي اغتيل على 
يد الرومان. وخلال فترة حكمهم، تم إنشاء 
فــنــار الإســكــنــدريــة ومكتبة الإســكــنــدريــة، 
حيث حكمت الأسرة من مدينة الإسكندرية 
على ساحل البحر المتوسط»، مشيراً إلى 
أن البطالمة تأثروا بالفن المصري القديم. 
وخـــلال فــتــرة حكمهم، تــم المـــزج بــين الفن 
اليوناني والفن المصري القديم في صناعة 

أطلال معبد بطليموس الرابع في سوهاج التماثيل.



٢٧يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> عبد الإلــه بن محمد الشعيبي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون، أقام 
حفل استقبال في العاصمة ياوندي بمناسبة 
الـــ٨٩ للمملكة. وألقى السفير  اليوم الوطني 
الــشــعــيــبــي كــلــمــة بــهــذه المــنــاســبــة قــــال فــيــهــا: 
الــوطــنــي للمملكة فــرصــة لاســتــذكــار  «الـــيـــوم 

تضحيات الأجداد والآباء، الذين 
ضحوا في سبيل توحيد وبناء 
هذا البلد الغالي على كل مواطن 
ســـــعـــــودي». وعــــبّــــر عــــن أصــــدق 
الــتــهــانــي والـــتـــبـــريـــكـــات لــخــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، وولي 
عهده، مشيداً بعلاقات التعاون 

بين السعودية والكاميرون.
> الـــســـفـــيـــرة نــبــيــلــة مـــكـــرم، 
وزيــرة الــدولــة للهجرة وشــؤون 
بـــالـــخـــارج، منحتها  المــصــريــين 
جـــمـــعـــيـــة الـــــصـــــداقـــــة المـــصـــريـــة 
الـــيـــونـــانـــيـــة «وســـــــام الإســـكـــنـــدر 
الأكبر»، أعلى الأوسمة اليونانية 
لــلأنــشــطــة المــجــتــمــعــيــة، تــقــديــراً 
لـــــدورهـــــا فــــي تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
بـــين شــعــبــي الــبــلــديــن مـــن خــلال 
مـــبـــادرة إحـــيـــاء الــــجــــذور، الــتــي 
تهدف لإحياء الاحتفاء الشعبي 
بالجاليات اليونانية التي كانت 
تــقــيــم بـــمـــصـــر. وأعـــــربـــــت مــكــرم 
عــن ســعــادتــهــا بتقليدها أعلى 

الأوسمة اليونانية.
> ريشار قيومجيان، وزير 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة بــلــبــنــان، 
رعـــى مــؤتــمــراً نظمته «جمعية 
برج الملوك اللبنانية»، بالتعاون 
مــــع نـــــــادي «بـــــيـــــروت بــريــمــيــوم 
ليونز»، بعنوان «عمالة الأطفال 

بــــين حــــقــــوق الـــطـــفـــل والــــــواقــــــع والمـــســـؤولـــيـــة 
المجتمعية». وأكد قيومجيان أن «الطفل لديه 
حق إلهي بضمان سلامته وصحته وتأمين 
التعليم والحياة الهنيئة له»، مشيراً إلى أن 
«في لبنان قوانين ممتازة في المجالات كافة 
ولكنها تفتقد التطبيق»، معتبراً أن الالتزام 
بالقوانين والحقوق أمر أساسي لضمان أنه 

لن يكون هناك أي استغلال للطفولة.

> جـــون بــيــف، سفير دولـــة الــســويــد في 
مصر، شارك في قمة «تكني سميت» بمكتبة 
الإســكــنــدريــة، الــتــي تــهــدف إلـــى رعـــايـــة رواد 
الأعمال وتشجيع الفكر الإبداعي والابتكاري. 
وقـــال إن الــســفــارة بــصــدد اخــتــيــار ٣ شــركــات 
لــرائــدات أعمال مصريات لدعمهن من خلال 

مـــســـابـــقـــة خــــاصــــة تــنــظــمــهــا 
بــالــتــعــاون مـــع الــقــمــة ضمن 
خــطــة الــحــكــومــة الــســويــديــة 
الــشــركــات الناشئة  لتطوير 
ودعم الابتكار عالمياً. مؤكداً 
أن دور الحكومات يجب أن 
يركز على تسهيل العقبات 
وتعديل التشريعات لتذليل 

العقبات أمام الابتكار.
> عـــاصـــم ســــالــــم، وزيــــر 
المــــــواصــــــلات الــفــلــســطــيــنــي، 
ممثل رئيس الــوزراء، شارك 
فــــي افــــتــــتــــاح مــــعــــرض «هـــلا 
نابلس»، بمشاركة نحو ٦٥ 
شركة وطنية. وحضر حفل 
الافـــتـــتـــاح وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الـــوطـــنـــي خـــالـــد الــعــســيــلــي، 
ــــلــــواء  ومــــحــــافــــظ نــــابــــلــــس ال
إبراهيم رمــضــان، وعــدد من 
رؤســــــاء الـــغـــرف الــتــجــاريــة، 
ومـــمـــثـــلـــون عــــن الــفــعــالــيــات 
الـــرســـمـــيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
المــحــافــظــة. وتـــحـــدث الــوزيــر 
ســـــالـــــم عــــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الحكومة فــي أحـــداث تنمية 

بالعناقيد.
> مــونــســيــرات مــومــان، 
المستشارة الثقافية لسفارة 
بــالــقــاهــرة، شهدت  إسبانيا 
حفل افتتاح مهرجان أسبوع 

أفلام السينما «الإيبروأميركية» الذي نظمته 
السفارة، وذلك بحضور عدد كبير من سفراء 
الــدول لدى مصر، ونخبة من الدبلوماسيين 
والصحافيين. وقالت إن دورة ٢٠١٩ تعتمد 
على مشاركة ١٣ سفارة إيبروأميركية ستقدم 
أفــضــل مقترحاتها السينمائية، وكلها لها 
هـــدف واحــــد وهـــو الــتــعــريــف بــأفــضــل مـــا في 

ثقافتها وعادتها.

> الـــدكـــتـــورة أمــــل عــبــد الـــلـــه الــقــبــيــســي، 
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، 
اســتــقــبــلــتــهــا داريــــجــــا نــــزاربــــايــــيــــف، رئــيــســة 
مجلس الشيوخ الكازاخستاني، وذلــك على 
هــامــش الاجــتــمــاع الـــرابـــع لـــرؤســـاء بــرلمــانــات 
دول آوراسيا في مدينة نور سلطان عاصمة 
كــازاخــســتــان. وأكــــدت القبيسي 
أن الإمــــارات شــريــك أســاســي في 
الكثير من المشاريع المشتركة من 
أهــم الشركاء في منطقة الشرق 
الأوســـــــــــط، وتــــــم تـــأســـيـــس هـــذه 
الـــعـــلاقـــة بــفــضــل جـــهـــود الــشــيــخ 
بـــــن ســـلـــطـــان آل نـــهـــيـــان،  زايــــــــد 
والرئيس الأول لكازاخستان نور 

سلطان نزارباييف.
الـــــرحـــــمـــــن  > أحـــــــمـــــــد عـــــبـــــد 
الساعاتي، سفير مملكة البحرين 
لدى البوسنة والهرسك المقيم في 
موسكو، التقى ميرساد بتشيك، 
مدير إدارة البروتوكول في وزارة 
خــارجــيــة الــبــوســنــة والــهــرســك. 
وأعـــــرب الــســفــيــر، خــــلال الــلــقــاء، 
عن اعتزازه وتقديره لما تشهده 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين المملكة 
والــبــوســنــة والــهــرســك مــن تقدم 
ونماء، مستعرضاً سبل تعزيز 
علاقات الصداقة والارتــقــاء بها 
إلى مستويات أرحب على جميع 
الأصــــعــــدة، بــمــا يــلــبــي الــرغــبــات 
المــشــتــركــة لــلــبــلــديــن والــشــعــبــين 

الصديقين.
> ستيفين ســيــغــال، الممثل 
بـــرفـــقـــة زوجـــتـــه  الأمــــيــــركــــي، زار 
منطقة آثار أهرامات الجيزة في 
مصر، حيث تفقدا الهرم الأكبر، 
ومــنــطــقــة الـــبـــانـــورامـــا الأثــــريــــة، 
ومــنــطــقــة تــمــثــال أبــــو الـــهـــول، وحـــرصـــا على 
التقاط الصور التذكارية أمام رموز الحضارة 
المصرية القديمة، ووصف «سيغال» بناء الهرم 
بالإعجاز البشري، واعداً بتكرار هذه الزيارة 
افــتــتــاح المتحف  الــقــادم لحضور حفل  الــعــام 
المصري الكبير. وكان سيغال حل ضيفاً على 
حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي على 

مسرح المارينا بمدينة الجونة الساحلية.

ستيفين سيغال

عبد الإله بن محمد 
الشعيبي

ريشار قيومجيان

نبيلة مكرم 
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«العندليب» مينا مسعود يحلم بـ
أغـــلـــب «المـــيـــديـــا» كـــانـــت مــشــغــولــة بــمــتــابــعــة 
النجمات في مهرجان «الجونة» وهن  فساتين 
على «الريد كاربت»، وفاتهم التوقف أمام الكثير 
من الأفلام المهمة، والكثير أيضاً من الشخصيات 
المهرجان، ومن بينها  التي استضافها  المهمة، 
مينا مسعود، الفنان الذي وضع قدمه على بداية 

طريق العالمية.
غادر مع عائلته مصر وهو دون الرابعة، إلا 
أعــوام،  أن مصر تسكنه، عــاد بعد غياب عشرة 
الناس في بلادي تنتظره، لا يكف  أن  ليكتشف 
عن إعلان مصريته، رغم أنه يحمل أيضاً جواز 
سفر كــنــديــاً، الإحــســاس بــالــوطــن هــوى، وجــواز 
الحقيقي هو ما يعلنه  السفر هوية، والانتماء 
الهوى، عاد لمصر لأنه حريص على أن تظل بينه 

وبين الوطن كل تلك الحميمية من المشاعر.
رائــع أن تظل الجسور ساخنة ونابضة مع 
الـــجـــذور، الإنـــســـان يــحــن لــلــوطــن الأم، حــتــى لو 
كانت ذكرياته معه قليلة، شاهده الجمهور بطلاً 
في واحــد من أكثر أفــلام «ديزني لانــد» تحقيقاً 
لــلإيــرادات في دور «عــلاء الــديــن»، ليتماهى مع 
الشخصية العربية، ولم يكتف بهذا القدر، فلقد 
وضــع فــي خطته مــن خــلال شركة الإنــتــاج التي 
أن يقدم حياة  أولــى مشروعاتها،  ستبدأ قريباً 
«العندليب» عبد الحليم حافظ في فيلم روائي.
حياة حليم مليئة باللحظات الدرامية، التي 
تتعدد فيها الذروة، التي ينتقل فيها من السفح 
إلى القمة، ومن الصحة إلى المرض، ومن الفشل 
إلى ذروة النجاح، وعندما عانق القمة، هاجمه 
الكبد بشراسة ليقضي عليه  الكامن في  المرض 

قبل أن يبلغ الخمسين.
حـــيـــاة حــلــيــم ســـبـــق وأن ســجــلــهــا بــصــوتــه 
ــــــــدم عــــنــــه مــســلــســل 

ُ
لــــــلإذاعــــــة، وبــــعــــد رحــــلــــيــــه ق

تلفزيوني، لم يمكث كثيراً في الذاكرة، وبعدها 
فيلم «حليم».

مؤكد أن أحمد زكي بطل الفيلم، لم يكن في 
كامل لياقته الجسدية، بذل أقصى ما يمكن رغم 
كل المعاناة، التي كانت تنطق بها عيناه، أحمد 
كان يعلم أنها إطلالته الأخيرة، حتى إنه صور 
آخر مشاهده وهو لا يستطيع أن يرى الكاميرا، 
المــخــرج شــريــف عــرفــة حــاول بــقــدر المستطاع أن 
يحصل من أحمد على أفضل ما يمكن، تجربة 
فيلم «حليم» لم تكتمل إبداعياً لأسباب خارجة 
عـــن إرادة الــجــمــيــع، مــيــنــا مــســعــود يــفــكــر جــديــاً 
الشاشة، وهــو يعيش  فــي تجسيد حياته على 
في مرحلة عمرية تؤهله تماماً لأداء شخصية 
حــلــيــم، لأنــــه فـــي الــعــشــريــنــات مـــن عـــمـــره، حيث 
فــي بداية  بــدأت  الفشل  مــع  العندليب،  إن رحلة 
ثــم بعد بضع سنوات  العشرينيات مــن عــمــره، 
أن تقدم شخصية  فــرق  الــحــظ، هناك  لــه  ابتسم 
أسطورية مثل «علاء الدين»، وله دائرة عالمية، 
وشـــخـــصـــيـــة مــحــلــيــة لا يـــعـــرفـــهـــا ســـــوى عــالمــنــا 
العربي، الحياة التي عاشها عبد الحليم ستلعب 
الفيلم، ليملك  دائــرة  اتساع  ولا شك دورهــا في 
حساً عالمياً، والرؤية يجب أن تشمل عبد الحليم 
الإنسان، حتى في لحظات ضعفه، وهو ما دأبت 
الــــدرامــــا الــعــربــيــة عــنــد تــنــاولــهــا لــلــشــخــصــيــات 
الــغــرب تسقط  فــي  العامة على اجتنابه، بينما 

تماماً كل تلك المحاذير والمحظورات.
مينا فــنــان يملك «كــاريــزمــا»، يــطــرق أبــواب 
المــصــري، ويحرص  الــعــالمــيــة، ويفخر بانتمائه 
عــلــى الــتــحــدث بــالــعــربــيــة، يــمــلــك مــشــروعــاً فنياً 
يهمنا جميعاً، بينما لا يزال البعض لا يتذكر من 
الفساتين تتألق  «الجونة» ســوى مجموعة من 

على «الريد كاربت».
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د,  أمل عبد الله 
القبيسي

أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي

يد عام ١٩٠٨ ويضم مقتنيات وزخارف نادرة
ُ

ش

افتتاح قصر الأمير يوسف كمال في جنوب مصر بعد ترميمه
القاهرة: فتحية الدخاخني

افتتحت مــصــر قــصــر الأمــيــر 
يــوســف كــمــال، فــي نــجــع حــمــادي 
بــمــحــافــظــة قــنــا (جـــنـــوب مــصــر)، 
بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، 
بتكلفة بلغت ٣١ مــلــيــون جنيه، 
بـــالـــتـــعـــاون بــــين وزارتـــــــــي الآثــــــار 
والتخطيط، كما افتتحت وزارة 
الآثار دير الأنبا بضابا في نفس 
المنطقة بعد الانتهاء من مشروع 

ترميم استغرق نحو ٥ سنوات.
الــدكــتــور مــصــطــفــى وزيــــري، 
الأمـــــين الـــعـــام لــلــمــجــلــس الأعــلــى 
لـــلآثـــار، أوضـــــح فـــي تــصــريــحــات 
صحافية عــلــى هــامــش الافــتــتــاح 
أمس، أنّ «أعمال الترميم تضمنت 
رفـــع كــفــاءة الــعــنــاصــر المــعــمــاريــة 
وتـــرمـــيـــمـــهـــا، ورفـــــــع الـــــرديـــــم مــن 
حديقة القصر، وإزالــة التعديلت 
عليها، وترميم واجهات القصر 
وتــنــظــيــفــهــا، ومـــعـــالـــجـــة الـــطـــوب 
وتعقيم خشب الأســقــف، إضافة 
إلــى تركيب نظم إضــاءة حديثة، 
ونظام إطفاء حريق آلي، وتأمين 
القصر بالكاميرات ضد السرقة».
ويضم القصر مجموعة من 
مــقــتــنــيــات الأمـــيـــر يــوســف كــمــال، 
يـــتـــجـــاوز عـــددهـــا الــــــــ٥٠٠ قــطــعــة، 
اشتراها الأمير من دول أوروبية 
مــن بينها بــريــطــانــيــا وبلجيكا، 
وأوصــــــى بــعــرضــهــا فـــي المــتــحــف 
الإسلامي، حسب أبو العلا، الذي 
أوضـــح أنّ هـــذه المــقــتــنــيــات تضمّ 

غـــرفـــة الـــنـــوم الـــخـــاصـــة بــالأمــيــر، 
وأدوات المائدة، وعدداً من التحف.

وأوضــــح المــهــنــدس وعـــد أبــو 
ـــــه «جـــــرى اتـــبـــاع أحـــدث 

ّ
الـــعـــلا، أن

الــطــرق العلمية فــي ترميم قصر 
الأمــــــيــــــر يـــــوســـــف كــــــمــــــال، حــيــث 
بلغت تكلفة مشروع الترميم ٣١ 
مــلــيــون جــنــيــه، وســاهــمــت وزارة 
التخطيط بمبلغ ٧ ملايين جنيه 
منها، بينما تحملت وزارة الآثار 

الباقي».
ويــعــود تــاريــخ قــصــر الأمــيــر 
يوسف كمال إلى عام ١٩٠٨، حيث 
أنشأ المعماري أنطونيو لاشياك 
الــــقــــصــــر كـــــجـــــزء مــــــن مـــجـــمـــوعـــة 
قصر للأمير يــوســف كــمــال على 
ضفاف النيل، وهو مسجل ضمن 
الآثــار الإسلامية منذ عام ١٩٨٨، 
وتـــتـــكـــون المـــجـــمـــوعـــة المــعــمــاريــة 
لـــلأمـــيـــر يـــوســـف كـــمـــال مــــن عـــدة 
النيل  مــبــانٍ مــوزعــة على ضفاف 
من الشمال للجنوب، وهي مبنى 
الــــقــــصــــر، والــــســــلامــــلــــك، وقــــاعــــة 
الطعام، ومبنى المطبخ، والمغسلة، 
ومبنى تفتيش، ومبنى سكني، 
ونافورة وضريح الشيخ عمران، 

وهي محاطة بأسوار.
وقـــال أيــمــن أبــو الــوفــا، مدير 
الــتــســجــيــل الأثــــــري بنجع  إدارة 
حمادي، إنّ «مساحة قصر الأمير 
يــــوســــف كــــمــــال الأصــــلــــيــــة كـــانـــت 
تبلغ نحو ١٠ أفدنة، لكن اقتطع 
أجـــــــــزاء مـــنـــهـــا لـــخـــدمـــة مــصــالــح 
حــكــومــيــة، ويــتــكــوّن مـــن طابقين 

وبــدروم، ويضمّ مصعداً خشبياً 
صنعه الأمير خصّيصاً لوالدته 

المريضة».
والــقــصــر مــبــنــي عــلــى الــطــراز 
الإسلامي، وهو جزء من المجموعة 
المــعــمــاريــة لــلأمــيــر يــوســف كــمــال 
بــاشــا بـــن أحــمــد كــمــال بـــن أحــمــد 
رفــــعــــت بـــــن إبـــــراهـــــيـــــم بــــاشــــا بــن 
الـــوالـــي مــحــمــد عــلــي بـــاشـــا، أحــد 
أمــراء الأســرة العلوية، وكــان أحد 
المرشحين لتولي حكم البلاد بعد 
السلطان حسين، وعرف عن الأمير 

يــــوســــف كــــمــــال اهـــتـــمـــامـــه بــالــفــن 
والـــثـــقـــافـــة، حــيــث أســــس مــدرســة 
الـــجـــمـــيـــلـــة عـــــــام ١٩٠٥،  الــــفــــنــــون 
وجمعية محبي الفنون الجميلة 
عـــام ١٩٢٤. وشــــارك فــي تأسيس 
الأكــــاديــــمــــيــــة المــــصــــريــــة لــلــفــنــون 
بــــرومــــا، واشـــتـــهـــر بــحــب الــصــيــد 

والرحلات، وتجميع المقتنيات.
وفــــي ســيــاق مــتــصــل، افــتــتــح 
الأمــــــين الــــعــــام لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى 
لـــلآثـــار، والأنـــبـــا كــيــرلــس، أسقف 
نـــــجـــــع حــــــــمــــــــادي، ديـــــــــر بـــضـــابـــا 

بـــنـــجـــع حـــــمـــــادي بـــعـــد الانـــتـــهـــاء 
مــــن مــــشــــروع تـــرمـــيـــمـــه، وأوضـــــح 
وزيري، أنّ «مشروع ترميم الدير 
تـــحـــت إشــــــراف  بــــــدأ عــــــام ٢٠١٤، 
قــطــاع المــشــروعــات وقــطــاع الآثـــار 
الإسلامية والقبطية واليهودية».

وتـــضـــمّـــن مــــشــــروع الــتــرمــيــم 
تدعيم أساسات الكنائس الثلاث 
الــديــر، وتدعيم جدرانها، مع  في 
الــجــزء العلوي المفقود  استكمال 
بنفس نــوعــيــة الــطــوب المــوجــودة 
الــجــدران، ومعالجة الشروخ،  في 

وأخــشــاب السقف، وعمل طبقات 
الـــعـــزل ضـــد الــرطــوبــة والـــحـــرارة، 
ووضـــــــع شـــبـــكـــة كــــهــــربــــاء كــامــلــة 
حديثة، واســتــبــدال مبنى دورات 

المياه.
ويــقــع الــديــر عــلــى تــل مرتفع 
ثـــلاث كــنــائــس،  نسيباً تــتــوســطــه 
من بينها كنيسة القديس بضابا، 
وتضم خمسة هياكل، وهي هيكل 
الشهيد أبي سيفين، والشهيد مار 
بقطر الروماني، والأنبا بضابا، 
والمـــــــــلاك مـــيـــخـــائـــيـــل، والـــقـــديـــس 
يـــوحـــنـــا المــــعــــمــــدان، ويــــوجــــد فــي 
الــنــاحــيــة الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة في 
الـــكـــنـــيـــســـة المــــغــــطــــس، الـــــــذي كـــان 
يستخدم فــي تــأديــة شعائر عيد 
الثانية  الــكــنــيــســة  أمّــــا  الــغــطــاس، 
فـــهـــي كــنــيــســة الـــســـيـــدة الــــعــــذراء 
وتـــضـــمّ ثــلاثــة هــيــاكــل هـــي هيكل 
الأربعة حيوانات غير المتجسدة 
والأربـــــــعـــــــة وعــــــشــــــرون قــســيــســاً، 
الــعــذراء، وهيكل  وهيكل السيدة 
الثالثة  للملاك غربال، والكنيسة 

هي كنيسة الشهيد سيداروس.
وقــــال عــاطــف الـــدبـــاح، مــديــر 
المــــكــــتــــب الــــفــــنــــي لـــــلأمـــــين الــــعــــام 
لـــلـــمـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لــــــلآثــــــار، فــي 
تصريحات صحافية على هامش 
إنّ «الـــديـــر مسجل في  الافــتــتــاح، 
عــداد الآثــار الإسلامية والقبطية 
الـــوزاري  واليهودية طبقاً للقرار 
لــســنــة ١٩٩٢. ويــنــســب  رقــــم ٣٠٩ 
إلــى القديس أنبا بضابا، أسقف 

قفط».

واجهات مباني القصر بعد تنظيفها وترميمها 

البرلمان يدعو لتعديل «الأحوال الشخصية»... والطيب يتكفل بشقيقتها

مؤسسات رسمية مصرية تدخل على خط «قضية الطفلة ضحية التعذيب»
القاهرة: حازم بدر

أثـــــــــــــارت واقـــــــعـــــــة «تــــعــــذيــــب 
الــطــفــلــة جـــنـــة» فـــي مــصــر ردود 
أفعال شعبية واسعة وتحركات 
رســمــيــة بــعــدمــا شغلت القضية 
الــرأي العام في مصر على مدار 
الساعات الأخيرة، ففي البرلمان 
طــالــب محمد فـــرج عــامــر رئيس 
لجنة الصناعة بمجلس النواب 
الحكومة بتعديل قانون الأحوال 
الشخصية الحالي خاصة المادة 
الـــتـــي تــنــظــم عــمــلــيــة الــحــضــانــة 
لـــــلأولاد بــعــد انــفــصــال الأب عن 

زوجته.
وشــــــــــدد الـــــبـــــرلمـــــانـــــي، عــلــى 
ضـــرورة تعديل قــانــون الأحـــوال 
الشخصية الحالي، بعد تسببه 
فـــــي حـــــــدوث عــــــدد مـــــن الأزمـــــــات 
الأســــريــــة. وأعـــلـــن الإمــــــام الأكــبــر 
شـــيـــخ الأزهـــــــــر الــــدكــــتــــور أحـــمـــد 
الـــطـــيـــب، تــكــفــلــه بـــحـــالـــة الــطــفــلــة 
«أمــــانــــي» الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٦ 
سنوات، شقيقة الطفلة جنة التي 
قضت نتيجة تعرضها للتعذيب، 
ل بعلاجها طبيا ونفسيا 

ّ
إذ تكف

وتعليمها وتحمل نفقاتها كافة.
وكان الإمام الأكبر علق على 
الــجــريــمــة الــبــشــعــة بــحــق الطفلة 
جــنــة، قـــائـــلاً: «تــألمــت كــثــيــراً بعد 
ســــمــــاع مــــا ارتــــكــــب مــــن جــريــمــة 
وحــشــيــة بــحــق الــطــفــلــة الــبــريــئــة 
جنة، تلك الطفلة الملائكية التي 
تــحــمــلــت ويـــــــلات الـــــعـــــذاب عــلــى 
يـــد مـــن أوكـــلـــوا بــرعــايــتــهــا، فما 
تعرضت له من حرق وتعذيب هو 
فاجعة إنسانية بكل مــا تحمله 

الكلمة من معنى».
ووجّـــهـــت وزيـــــرة الــتــضــامــن 
الاجتماعي بتقديم أوجــه الدعم 
للطفلة وأســرتــهــا، كــمــا وجّــهــت 
وكيل الوزارة في الدقهلية وفريق 
التدخل السريع، بتشكيل فريق 
لــلــدعــم الــنــفــســي لـــبـــدء جــلــســات 
تأهيلية ووضــــع بــرنــامــج طبي 
لــــعــــلاج آثـــــــار الــــتــــعــــذيــــب، وذلـــــك 
بعد قــرار النيابة العامة بإيداع 
الـــطـــفـــلـــة أمـــــانـــــي مـــحـــمـــد ســمــيــر 
«شقيقة جنة» إحدى دور الرعاية 

بالدقهلية.
كما وجّهت وزيرة التضامن 
الــخــدمــات لمحمد سمير  بتوفير 

حافظ والد الطفلة جنة صاحبة 
الـــخـــمـــس ســــنــــوات، الـــتـــي قــضــت 
الــجــدة والــخــال،  نتيجة تــعــذيــب 
ه تم تسجيل 

ّ
أن وتابعت الوزيرة 

المواطن المذكور في برنامج تكافل 
وكرامة، وتم حجز كشف طبي له 
في المجالس الطبية بالمنصورة، 
فــضــلا عـــن تــســجــيــلــه لــلــحــصــول 
الــخــدمــات المتكاملة  كــــارت  عــلــى 
للإعاقة، وصــرف مساعدة دفعة 
واحـــــدة بــمــبــلــغ ٥٠٠ جــنــيــه، وتــم 
صرف مساعدة شهرية له بمبلغ 
٣٠٠ جنيه شــهــريــا مــن مؤسسة 
التكافل الاجتماعي بالدقهلية، 
إلــى تدريبه على وظيفة  إضــافــة 
خــــادم مــســجــد بــســاط الـــديـــن في 

القرية التي يقيم بها.
وشغلت قضية «جنة» الرأي 
العام، بعد دفنها وسط موجة من 
التعاطف معها ومع والدها كفيف 
البصر، ودخـــل المجلس القومي 
لــلــمــرأة على خــط القضية، التي 
تحقق فيها أمام النيابة العامة، 
لإنقاذ شقيقة للطفلة المتوفاة من 
جحيم الجدة ونجلها، خوفاً من 

أن تلقى المصير ذاته.

وبـــــــــدأت قـــصـــة جــــنــــة، الـــتـــي 
تــنــتــمــي إلـــى قــريــة بــســاط الــديــن 
بـــمـــحـــافـــظـــة الـــدقـــهـــلـــيـــة (شـــمـــال 
الــقــاهــرة) حينما أدخلت  شرقي 
الــعــام متأثرة  مستشفى شربين 
بــــإصــــابــــات مــــتــــعــــددة بــالــجــســم 
وحـــــــــــــــروق قـــــديـــــمـــــة وحـــــديـــــثـــــة، 
إلــــى مستشفى  لــيــتــم تــحــويــلــهــا 
المنصورة الدولي، حيث تطلبت 
حــالــتــهــا الــصــحــيــة بــتــر ســاقــهــا 
الــــيــــســــرى، لـــتـــبـــدأ حـــالـــتـــهـــا فــي 
التدهور، قبل أن تفارق الحياة 
أمــس، بعد توقف عضلة القلب. 
وتـــــثـــــار شــــكــــوك ســـيـــؤكـــدهـــا أو 
يـــنـــفـــيـــهـــا لاحــــقــــا تــــقــــريــــر الـــطـــب 
الــشــرعــي، حـــول تــعــرض الطفلة 
لـــلاغـــتـــصـــاب مـــــن قـــبـــل خـــالـــهـــا، 
وأنـــه قــد تــم تعذيبها مــن الجدة 
لإرغــامــهــا عــلــى الــصــمــت. وجـــاء 
ذلــك بعد أن كشفت الفحوصات 
المــــــبــــــدئــــــيــــــة لـــــلـــــطـــــفـــــلـــــة وجـــــــــود 
«غرغرينا» بالأعضاء التناسلية 

الخارجية.
وعلى أثر ذلك، قررت النيابة 
الــعــامــة تــوقــيــف الـــجـــدة، وابــنــهــا 

عـــلـــى ذمـــــة الــتــحــقــيــقــات بــتــهــمــة 
الــتــعــذيــب والاعــــتــــداء الــجــنــســي، 
ولـــكـــن قـــاضـــي المـــعـــارضـــات قــرر 
بــعــد مـــرور ٤ أيـــام إخـــلاء سبيل 
تـــقـــريـــر  لـــــحـــــين ورود  الـــــــجـــــــدة 
الــطــبــيــب الـــشـــرعـــي، فــاســتــأنــفــت 
الـــنـــيـــابـــة فـــتـــقـــرر تـــجـــديـــد حــبــس 
الجدة وابنها ١٥ يوما على ذمة 

التحقيقات.
وبـــحـــســـب مــــا ســتــصــل إلــيــه 
نــتــيــجــة تـــقـــريـــر الـــطـــب الــشــرعــي 
فـــــإن عـــقـــوبـــة الإعــــــــدام قــــد تــطــبــق 
عــلــى الــجــدة وابــنــهــا إذا ثــبــت أن 
الــطــفــلــة تــعــرضــت لــلاغــتــصــاب، 
يــقــول أحمد  وتـــم تعذيبها كــمــا 
مـــــصـــــيـــــلـــــحـــــي المــــــــحــــــــامــــــــي، فـــي 
«الائــــــــتــــــــلاف المــــــصــــــري لـــحـــقـــوق 
الـــــطـــــفـــــل». ويــــــقــــــول مــصــيــلــحــي 
«الشرق الأوســط» إنــه في حال  لـ
أكد تقرير الطب الشرعي وجود 
اغــــتــــصــــاب، فـــــإن عـــقـــوبـــة الـــخـــال 
ربـــمـــا تـــكـــون الإعــــــــدام، لارتــكــابــه 
المواقعة الجنسية مع طفلة تحت 
وصايته، وهذه حالة تستوجب 
تــشــديــد الــعــقــوبــة. ويــضــيــف أن 

عــقــوبــة الـــجـــدة ســتــكــون الإعــــدام 
أيضا، إذ ثبت أنها سهلت إجراء 
هذه الجريمة بالصمت أو إجبار 

الطفلة على عدم الحديث.
أمـــــــا فــــــي حـــــــال عـــــــدم وجــــــود 
اغــتــصــاب، فـــإن الــعــقــوبــة ستكون 
٧ ســـنـــوات بــتــهــمــة ضــــرب أفــضــى 
إلــى مــوت، وهــي تهمة فــي قانون 
العقوبات المصري، ولا توجد مادة 
خاصة تتعلق بتغليظ العقوبة إذا 

كان المعتدى عليه طفلا.
وتـــعـــهـــد المـــجـــلـــس الـــقـــومـــي 
لــلــمــرأة فـــي بـــيـــان لـــه مـــســـاء أول 
مـــن أمـــــس، أنــــه ســيــتــخــذ حــالــيــا 
كافة الإجــراءات اللازمة لحماية 
شقيقة الطفلة جنة، وتقديم كافة 
سبل الدعم النفسي لها، مضيفا 
أنـــه ســيــتــم تــقــديــم تــقــريــر (بحث 
حالة) للنيابة العامة للنظر في 
إخراجها من المكان الذي تتعرض 
المــادة  فيه للخطر، وفقاً لأحــكــام 
٩٩ مكرر من قانون الطفل. ولفت 
أنــه «سيتم تسليم  إلــى  المجلس 
الــطــفــلــة إلـــــى عـــائـــل مـــؤتـــمـــن، أو 
إيداعها إحدى دور الرعاية لحين 

زوال تعرضها للخطر».



بين الآثار الكلاسيكية الأكثر متعة في العالم، كتاب «الاعترافات» 
لــلــســويــســري جــــان جــــاك روسّــــــو، الــــذي يُــعــتــبــر الأب الأول لــلــثــورة 
الفرنسية، التي اعتبرت بدورها أمّ الثورات في العالم. يروي روسّو 
فــي نحو ألــف صفحة، ســيــرة مذهلة فــي عــالمــي الــوضــاعــة والــعــلــوّ. 
وقد اتخذت الاعترافات هذه الأهمية لسببين واضحين: الأول مكانة 
صاحبها، وثانياً التفاصيل الدرامية السوداوية أحياناً والساخرة 
أحياناً أخرى. نرى روسّو مشرداً بين سويسرا وفرنسا وإيطاليا، 
ر 

ّ
فقيراً لا يملك ثمن قوته، أو ينام في الحدائق العامّة من أجل أن يوف

كلفة الغداء، عندما يضطرّ إلى الخيار بين الأرق والشبع. ويمتدح 
بصفاء وتواضع راحة النوم في الحديقة، حيث يستسلم لأحلامه 
الجميلة، كما يعلن انتصاره في ذكاء الاختيار بين ثمن النوم وثمن 

الطعام. فما هي الفائدة من أن تنام على سرير وأنت جائع.
لم يترك مفكّر الثورة الفرنسية مهنة إلا وجرّبها. وكم نرى من 
مشابهات غريبة ومأساوية بين ما تعرّض له من فقر ومجاعة وبين 
ما عاناه أبو الثورة الشيوعية، كارل ماركس. لم يعانيا الجوع فقط، 
بل تركا أولادهــمــا يجوعون أيضاً. وقــد تفانت زوجــة ماركس في 
خدمته وباعت كل ما تملك، أما روسّو، فقد رُزق بخمسة أولاد من 
خادمته التي رفض الزواج منها، بكل قسوة. ولم يدّع ماركس معرفة 
أي مهنة أو حرفة غير الكتابة، غير أن روسّــو انتحل جميع المهن 
التي لا يعرف عنها شيئاً. وبلغ به الأمر أنه زعم ذات مرة أنه مؤلف 
قيم في جنيف. 

ُ
موسيقي. وبالفعل، دُعي إلى قيادة فرقة خلال حفل أ

ووقف قائد الفرقة العظيم ومعه عصا القيادة الماسية، وراح يتأمّل 
دفتر الموسيقى أمامه، فيما الموسيقيون يتأهبون للبدء في العزف. 
مضت دقائق وروسّو يتأمّل الألحان أمامه، والموسيقيون يتأمّلون 
الرجل الحائر بكل وضوح. كان لا بد من التحرّك. وراح روسّو يرفع 
العصا الماسية ويحركها يميناً وشمالاً، صعوداً ونزولاً، والنتيجة 
الطبيعية، ألحان مزعجة لا معنى لها، ولا وحدة فيها، والجمهور 
يتململ غير مدرك ماذا يحدث، بينما أعضاء الفرقة يضحكون من 

المقلب الذي وضعهم فيه ووضعوا أنفسهم أيضاً.
أنقذ روسّو ما تبقى من كرامته عندما طلب من الفرقة عزف أغنية 
شعبية شائعة في تلك الأيام، فطاب ذلك للحضور، وأخذوا يرقصون 
على أنغامها، ونسي الجميع أن الرجل الجائع هو مجرّد محتال لا 
يعرف من الموسيقى، حتى قراءة ألحانها. بعيداً عن الموسيقى، وضع 
روسّو أهم الكتب الفكرية، وبينها «العقد الاجتماعي» الذي أصبح 
دستوراً للأحكام المدنية. كما وضع أعمالاً أدبية خلّدته بين كبار 
الروائيين. وبقيت «الاعترافات» كتابه الأدبي الأكثر أهمية، وربما 

الأكثر صدقاً بين مذكّرات المشاهير.

تراجع سعر العملة المحلية بلبنان، شحّ العملة الصعبة بالدولار الأميركي، ارتفاع 
الأسعار، شلل الأداء الحكومي، قلة السياحة، والفساد، والمحاصصة، وغير ذلك، هي 

مظاهر لمرض دفين يسكن في أحشاء الدولة اللبنانية، بما فيها نظامها المصرفي.
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى الــنــظــام الـــســـوري، والــنــظــام الإيـــرانـــي، مــن قــبــل الإدارة 
الأميركية، تطفح عواقبها على جلد الاقتصاد اللبناني يوماً إثر يوم، والناس العاديون 

بلغت أرواحهم الحناجر، من القلق والضجر.
هذه الأيام خرج محتجون لبنانيون في أكثر من ميدان في لبنان، يهاجمون بعض 
ساسة البلاد كما الحكومة. وذهب آخرون إلى المطالبة بإسقاط «الحكومة الفاشلة»، فيما 

نادى آخرون بحكم عسكري ووضع جميع المسؤولين الحاليين تحت الإقامة الجبرية.
هناك أزمة طلب على الدولار، ويقول الخبير الاقتصادي اللبناني «لويس حبيقة» 
في لقاء مع قناة «الحدث - العربية»، إن «القيود المفروضة على النظام المالي السوري جارٍ 
تنفيسها من خلال النظام المصرفي اللبناني، أما حزب الله فقد عمد إلى الإيعاز لبعض 

المقربين منه لسحب أموالهم من المصارف تحسباً للعقوبات الأميركية».
الــســوري - الإيــرانــي، على حائط الاقتصاد اللبناني ونظامه البنكي  هــذا الاتــكــاء 
اللبناني  الله، جعل هذا الحائط  المضغوط أصــلاً بعقوبات أميركية مالية على حزب 

يترنح ويدور.
ضع ذلك مع فواتير باهظة أصلاً موروثة من قبل، لعل المعبّر عنها ديون من بين 
الأعلى في العالم، بلغت ٦٨ مليار دولار أو ما يزيد على ١٥٠ في المائة من إجمالي الناتج 

المحلي اللبناني.
نحن فقط في الفصل الأول من البداية!

اللبناني - الإيــرانــي مستمر، حتى يتمَّ  الله  مسلسل العقوبات المالية على حــزب 
الــدولــة والــلادولــة فــي لبنان، كما أن فواتير الفساد والمحسوبيات  الــتــام بــين  الفصل 
وتحاصص ثروات لبنان بين أقطاب الأحزاب والطوائف، صارت دموية متوحشة تنهش 

من لحم اللبناني العادي.
«تويتر»  من هنا كانت تغريدة الفنان اللبناني الشهير راغب علامة على حسابه بـ
قــائــلاً: «يــا أهــل الحكم فــي لــبــنــان، ارفــعــوا الحصانة عــن الــفــاســديــن والــســارقــين الذين 
الــــوزارات والمــؤســســات والــدوائــر الرسمية مهما كــانــت مراكزهم  وضعتموهم فــي كــل 
أيــن لك هـــذا... كفاكم استهتاراً بالناس  ورتبتهم قبل فــوات الأوان، طبقوا قانون من 
الطيبة... أنصحكم قبل فوات الأوان... الناس لم تعد تحتمل... الجوع لن يرحم أحداً».

ذات حديث مع صحافية لبنانية مخضرمة، قالت: «شو ذنبنا إحنا حتى نتعاقب 
بتصرفات حزب الله، وهو ما شاورنا أصلا؟!».

هذا المنطق يريد التنعم بمزايا «طبيعية» الدولة وعلاقاتها الخارجية مع العالم 
الله التابعة للنظام الإيــرانــي تبتلع  الطبيعي، وبالوقت نفسه بقاء ميليشيات حــزب 
الدولة، وتحتكر قرار الحرب والسلم، وعلى العالم القبول بذلك وعدم التصدي لحزب 

الله، لأن ذلك يؤذي اللبنانيين!
الــضــروري  الــلادولــة، ثمة بعض الألـــم  اللبنانية مــن ســرطــان  الــدولــة  حتى تشفى 

للوصول إلى المطهر.
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 من بعض الألم!عندما جاع أبو الثورات
َّ

حتى تتعافى دولة لبنان لا بد
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مانشستر سيتي يجتاز عقبة 

إيفرتون بعد مواجهة صعبة

عالم الرياضة

الطين الساخن وحمامات المياه المعدنية لعلاج هشاشة العظام
القاهرة: حازم بدر

كـــــشـــــفـــــت دراســـــــــــــــة حــــديــــثــــة 
أجــراهــا بــاحــثــون مــن ليتوانيا، 
أن العلاجات الطينية الساخنة 
وحــمــامــات كــلــوريــد الــصــوديــوم 
المــعــدنــيــة، يــمــكــن أن تــخــفــف من 

أعراض هشاشة العظام.
وهــــشــــاشــــة الــــعــــظــــام حـــالـــة 
ـــــــــــــم وتــــــصــــــلــــــب فـــي  تـــــســـــبـــــب الأل
المفاصل، وهــي أكثر شيوعاً في 

الــركــبــتــين والــــوركــــين والـــيـــديـــن، 
ويوصي الأطباء بالعلاج المركب، 
والــــذي يتضمن أدويــــة تخفيف 
الألــم والتدخلات غير الدوائية، 
مـــثـــل الــــعــــلاج الـــطـــبـــيـــعـــي، وهـــو 
عـــلاج مــكــلــف ويــحــرص العلماء 
على إيجاد طرق فعالة من حيث 
الــتــكــلــفــة وخـــالـــيـــة مــــن الأدويـــــــة 

لتخفيف الأعراض.
وتــمــاشــيــاً مــع هـــذا الــتــوجــه، 
قــــــرر الـــبـــاحـــثـــون مــــن لــيــتــوانــيــا 

اخـــتـــبـــار اثــــنــــين مــــن الـــتـــدخـــلات 
الــــعــــلاجــــيــــة، وهــــمــــا الـــعـــلاجـــات 
الـــطـــيـــنـــيـــة الـــســـاخـــنـــة والــــعــــلاج 

بالمياه المعدنية.
وخلال الدراسة التي نشرت 
فــــي الــــعــــدد الأخــــيــــر مــــن دوريــــــة 
«إنـــتـــرنـــاشـــونـــال جــــورنــــال أوف 
بيوميترولوجي»، ونشر موقع 
تـــوداي» تقريراً  «ميديكال نيوز 
عنها أول من أمس، قام الباحثون 
باختيار ٩٢ مــشــاركــاً بمتوسط 

عمر ٦٤ عاماً، وتمثل الإنــاث ٨٧ 
في المائة من المجموعة، وكانوا 
يـــعـــانـــون مـــن مــشــاكــل بــهــشــاشــة 

العظام في مناطق مختلفة.
تـــــــــم تـــــقـــــســـــيـــــم المــــــشــــــاركــــــين 
لــثــلاث مــجــمــوعــات، حــيــث تلقت 
المــجــمــوعــتــان الأولــــــى والــثــانــيــة 
عـــلاجـــاً طــبــيــعــيــاً مـــع الــعــلاجــات 
الـــســـاخـــنـــة أو بــالمــيــاه  الــطــيــنــيــة 
المعدنية، فيما كانت المجموعة 

الثالثة ضابطة.

وتـــلـــقـــت المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــى 
عــلاجــاً طــبــيــعــيــاً، إضـــافـــة لــعــلاج 
من الطين الساخن على مناطق 
الخصر والــســاق، وكــانــت درجــة 
الــــطــــين ٣٦ - ٤٢ درجــــة  حــــــــرارة 
مئوية، واستمر العلاج ٢٠ دقيقة 
كـــل يـــوم لمـــدة شــهــر، فــيــمــا تلقت 
المجموعة الثانية علاجاً طبيعياً، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عـــلاجـــات حــمــام 
الــصــوديــوم (المــلــح) لمدة  كلوريد 
١٥ دقيقة، وكــانــت درجــة حــرارة 

الماء ٣٦ - ٣٨ درجة مئوية، وكانت 
الثالثة ضابطة حيث  المجموعة 

تلقت العلاج الطبيعي فقط.
قــــــــام الـــــبـــــاحـــــثـــــون بــتــقــيــيــم 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المــــقــــايــــيــــس فــي 
بداية الدراسة وبعد شهر واحد 
مـــن الـــعـــلاج، وشــمــل ذلـــك قــيــاس 
سرعة المشي، والحركة، وسرعة 
المشاركين في الجلوس والوقوف.

وجـــد الــبــاحــثــون بــعــد شهر 
من العلاج أن المجموعتين اللتين 

تـــم عــلاجــهــمــا بــالــطــين الــســاخــن 
وحـــــمـــــام كــــلــــوريــــد الــــصــــوديــــم، 
أفــضــل حـــــالاً، وتحسنت  كــانــتــا 
بــــشــــكــــل مـــــلـــــحـــــوظ الـــــبـــــيـــــانـــــات 
الأنـــثـــروبـــومـــتـــريـــة، وانــخــفــضــت 
شــــدة الألـــــم وتــصــلــب المــفــاصــل، 
الــبــدنــي، مــقــارنــة  الــنــشــاط  وزاد 

بالمجموعة الضابطة.
ورغـــــم الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 
الـــتـــي تـــم الـــتـــوصـــل لــهــا الــفــريــق 
البحثي، تــشــدد لينا فــارزيــتــي، 

الباحث الرئيسي بالدراسة، على 
أنها أولية وتحتاج إلى ضرورة 
إجراء دراسات أخرى لتأكيدها.

الــذي  وتــقــول خــلال التقرير 
نـــشـــره مـــوقـــع «مـــيـــديـــكـــال نــيــوز 
تـــــــوداي»: «نــحــتــاج إلــــى دراســــة 
مـــدتـــهـــا أطــــــول وتــــكــــون الــعــيــنــة 
المـــشـــاركـــة فــيــهــا أكـــثـــر مـــن مــائــة 
فـــــرد، وتـــكـــون أكـــثـــر تــنــوعــاً، لأن 
معظم عينة الدراسة الحالية من 

النساء».

جهاز لقياس رطوبة التربة 
لترشيد مياه الري

لندن: «الشرق الأوسط»

في إطار الاستجابة للمساعي 
الــدولــيــة لترشيد اســتــهــلاك مياه 
الــري، ابتكر باحثون من جامعة 
كــونــيــتــيــكــت بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
جــهــاز اســتــشــعــار جــديــدا لقياس 
معدلات رطوبة التربة الزراعية. 
وأفـــــاد المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي «تــيــك 
إكــــــســــــبــــــلــــــور» المـــــتـــــخـــــصـــــص فـــي 
مجال التكنولوجيا بــأن وحــدات 
الاســــتــــشــــعــــار الـــــجـــــديـــــدة تــتــمــيــز 
بأنها أرخص سعرا من نظيراتها 
المستخدمة في الوقت الحالي، كما 
أنــهــا صــغــيــرة بــمــا يــكــفــي بحيث 
يمكن غرسها في التربة الزراعية 
بـــكـــل ســـهـــولـــة ويـــــســـــر، وتــتــمــيــز 
بـــانـــخـــفـــاض تـــكـــلـــفـــة تــصــنــيــعــهــا 
المــعــمــول بها  مــقــارنــة بالتقنيات 
الــوقــت الحالي، حسب وكالة  فــي 

الأنباء الألمانية.

وصـــــــرح الـــبـــاحـــث جــولــيــنــج 
وانـــــج، أســـتـــاذ الــهــنــدســة المــدنــيــة 
والبيئية بالجامعة، بــأن «نقص 
البيانات بشأن معدلات الرطوبة 
فـــي الــتــربــة الـــزراعـــيـــة يــــؤدي إلــى 
تعطيل علوم المياه، حيث إنه من 
الصعب مراقبة وقــيــاس الأشياء 
تــــحــــت ســــطــــح الأرض. ويـــكـــمـــن 
التحدي في أن وحدات الاستشعار 
الــحــالــيــة بــاهــظــة الــثــمــن، كــمــا أن 
تركيبها ينطوي على صعوبات».

ويــــقــــول فـــريـــق الـــــدراســـــة إنـــه 
مـــــن المــــتــــوقــــع أن تــــوفــــر وحــــــدات 
الاستشعار الجديدة قرابة ٣٥ في 

المائة من استهلاك المياه.
وذكـــر الــبــاحــثــون أن وحـــدات 
القياس الحالية يتراوح سعرها 
ما بين مائة وألف دولار، فإن سعر 
الـــوحـــدة الـــجـــديـــدة الـــتـــي طــورهــا 
فريق الدراسة لا يتجاوز دولارين 

فقط.

المغرب يسترجع ٣٥ ألف
 قطعة أثرية مهربة 

مراكش: عبد الكبير الميناوي

قالت وزارة الثقافة والاتصال 
ــهــا 

ّ
(قــطــاع الــثــقــافــة) المــغــربــيــة، إن

تعمل، في إطــار تفعيل الشراكة 
المغربية الفرنسية، في المجالات 
الـــصـــلـــة، عـــلـــى «اســـتـــكـــمـــال  ذات 
الإجــــــراءات المتعلقة بــاســتــعــادة 
عــــــدد هــــــام مـــــن الـــقـــطـــع الأثــــريــــة 

المغربية المهربة».
وأوضــــــــــــح بـــــيـــــان لــــــلــــــوزارة 
الـــلـــقـــى  مــــــن  أنّ دفـــــعـــــة جــــــديــــــدة 
الإثنوغرافية تتضمن «٣٥ ألف 
قــطــعــة أثـــريـــة مــكــونــة مـــن أدوات 
حجرية وعضوية، تم تهريبها، 
بطرق غير شرعية. ليتم حجزها 
مـــــن طـــــــرف مــــصــــالــــح الــــجــــمــــارك 
الــوزارة  الفرنسية، حيث بــادرت 
إلى استرجاع هذا الإرث الوطني، 
حسب المساطر المتعارف عليها 

دوليا».
أنّ «هـــذا  الــبــيــان  وأكّـــــد ذات 
التراث ذو القيمة العلمية الكبيرة 

ســيُــنــقــل فـــي غـــضـــون الأســابــيــع 
المـــقـــبـــلـــة، وذلــــــك بـــعـــد اســتــكــمــال 
الإجراءات اللازمة بهذا الشأن».

«الــــــــوزارة  أنّ  الـــبـــيـــان  وزاد 
تسعى إلى تعزيز القدرات وبناء 
الـــــوعـــــي لأجــــــل صــــــون المــــــــوروث 
الــوطــنــي، عبر جعله بمنأى عن 
ـــهـــب والـــتـــهـــريـــب، بـــمـــا يــتــيــح 

ّ
الـــن

اســـــتـــــدامـــــتـــــه، وفـــــقـــــا لـــلـــقـــوانـــين 
ولــيــة  الــوطــنــيــة والاتــفــاقــيــات الــدُّ
التي تحظر الاتجار غير المشروع 
ـــقـــافـــيـــة». 

ّ
ونـــهـــب المـــمـــتـــلـــكـــات الـــث

كـــمـــا أكّـــــــــدت الــــــــــــوزارة حــرصــهــا 
على «تنزيل مخطّطها العملي 
الــــــهــــــادف إلـــــــى حــــمــــايــــة الــــتــــراث 
قافي ومكافحة الاتــجــار غير 

ّ
الث

الثقافية،  بالممتلكات  المـــشـــروع 
لا سيما المــنــقــولــة مــنــهــا»، وذلــك 
«تــمــاشــيــا مــع الــتــزامــات المملكة 
بشأن تنفيذ اتفاقية اليونيسكو 
الخاصة بحظر ومــنــع استيراد 
وتصدير ونقل ملكية الممتلكات 

الثقافية».

جانب من معروضات متحـف التاريخ والحضارات في الرباط

المركبة الفضائية «ستارشيب» في تكساس (أ.ف.ب)

في رحلات من الأرض إلى القمر

«ستارشيب» ١٠٠ شخص للفضاء «سبيس إكس» تنقل بـ
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

ســتــكــون المـــركـــبـــة الــفــضــائــيــة 
«ســـتـــارشـــيـــب» قـــــــادرة عـــلـــى نــقــل 
أعــــــــــداد كــــبــــيــــرة مـــــن الأشـــــخـــــاص 
وشحنات من البضائع في رحلات 
الــقــمــر أو المــريــخ  مـــن الأرض إلـــى 

والعكس.
وخـــــــــلال عـــــــرض لـــفـــعـــالـــيـــات 
الـــتـــطـــورات الـــجـــديـــدة لــلــمــشــروع 

الــتــي تــم بثها مــبــاشــرة فــي وقــت 
متأخر من يــوم السبت في ولاية 
تــكــســاس الأمــيــركــيــة، قـــال إيــلــون 
ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة 
«ســــبــــيــــس إكـــــــــــس»: «إنـــــــــه يــمــكــن 
لـــلـــمـــركـــبـــة أن تـــصـــل إلــــــى أمـــاكـــن 
أخرى في النظام الشمسي ويمكن 
استخدامها أكثر من مرة، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت شركة «سبيس إكس» 

عبر «تويتر» إنه يمكن أن ينطلق 
مــــا يـــصـــل إلـــــى ١٠٠ شـــخـــص فــي 
رحــلات طويلة بين الكواكب عبر 
الفضاء. وأضافت أن قدرة المركبة 
الفضائية «ستارشيب» على حمل 
الكثير من الأشخاص والبضائع 
يــمــكــن أن تــســهــل عــمــلــيــة إنـــشـــاء 
قواعد على سطح القمر في نهاية 
المــطــاف بــالإضــافــة إلــى بــنــاء مدن 

على سطح المريخ.

وأعـــــلـــــن مــــاســــك ســـابـــقـــا عــن 
خــطــطــه لاســتــعــمــار المـــريـــخ ونــقــل 
مــلــيــون شــخــص إلـــى هــنــاك. وفقاً 
لــلــخــطــط الــــتــــي قـــدمـــهـــا فــــي عـــام 
٢٠١٦. يمكن للناس البدء بالسفر 
إلى الكوكب في عام ٢٠٢٥. وترى 
وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» 
أن البشر سوف يصلون إلى المريخ 
في الثلاثينيات من القرن الواحد 

والعشرين على أقرب تقدير.

اعتبره هوايته الجديدة بعد الخروج من البيت الأبيض

أوباما مبدياً إعجابه بالنوم: مدهش كالمخدر
ميونيخ - لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق بــــاراك 
أوباما عن هوايته المفضلة الجديدة بعد خروجه 

من البيت الأبيض، وهي النوم. 
وقــال أوبــامــا (٥٨ عــامــاً)، خــلال حفل إطــلاق 
تطبيق لمساعدة الشركات الناشئة، في ميونيخ، 
أمــــس، إن الــنــوم {كــالمــخــدر. مــدهــش، أنـــت تنام 
وتستيقظ فتشعر بأنك في حالة جيدة وتحس 

بالسعادة وتمتلئ بالطاقة». 
وأضاف أوباما أنه بعد انتهاء عمله كرئيس 
المــزيــد مــن الوقت  للولايات المتحدة، صــار لديه 
للقراءة والتفكير. كما أنه كثيراً ما يتجول مع 

زوجته هنا وهناك «وهذا شيء عظيم».
واعترف أوباما بأنه استغرق بضعة شهور 
لاستعادة زوجته «فقد كانت دائماً غاضبة مني 
لأنني ترشحت لمنصب الرئيس». وقال إنه لهذا 
السبب سألها: «هل تحبينني أم مــاذا؟}. ولفت 
إلــى أنــه تمكن في نهاية المطاف من حسم الأمر 
عندما ردت زوجته قائلة: «حسناً»، حسب وكالة 

أوباما يتحدث في ميونيخ أمس (أ.ف.ب)الأنباء الألمانية.
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